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  الإهـــــداء
 

 إلى قائدي وقدوتي رسول اًإيماناً به وتصديقا .  
 وعلماني، ودائم دعائي لهما أن رب ، وأدباني،إلى اللَّذيَن ربياني صغيرا

  .والدي العزيزين... اارحمهما كما ربياني صغير ً
  .زوجتي الغالية... إلى التي ضحت وأعطت، فما بخلت، والتي صبرت، واحتسبت 

في سبيل  دعاة عاملين مجاهدين  م، وأمنيتي أن أراه  أولادي جميعاإلى
  .الدعوة الإسلامية

  .خوتي الكرامإ...عوني، وأعطوا، وما بخلوا، وقدموا وما تأخروا ين لطالما شجوإلى الذِ
   ساروا على طريق ذات الشوكةالذين إلى كل الإخوة والأحبة  

  .أحمد ياسين... إلى روح الشهيد القائد الإمام 
كان له الفضل في تلقيني الذي  المقادمة  إبراهيم / إلى روح الشهيد القائد الدكتور
  .  داخل السجن وأوصاني بمواصلة التعليم والتعلمدروس العلم والنحو

ثرى  داء الذين بذلوا كل نفيسٍ في سبيل هذه الدعوة ورووا بدمائهم الزكية الشه ح اروأإلى 
  .أرض فلسطين

  . كل مسلمٍ حريصٍ على كتاب اإلى 
  .شعب فلسطين المرابط على أرض الجهاد والرباطإلى 

 .أهدي هذا البحث



 ب

شكروتقدير   
  

  ومن قول الرسـول  )١٢(قمان ل ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ:  من قوله تعالىنطلاقًاا
  ١.) النَّاسلا يشكر االله من لا يشكر(

فإنني أتوجه بدايةً بالحمد والثناء إلى االله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث ثم أتوجـه                
رياض محمود قاسم الـذي تفـضل      / يل فضيلة الدكتور  بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجل     

        بإرشـاداته الـسديدة، ونـصائحه الدقيقـة،         بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد جاد علـي 
وملاحظاته القيمة العميقة، كل ذلك بطلاقة وجه ورحابة صدر، فجزاه االله عنـي خيـر الجـزاء        

  .وبارك االله له في وقته وعلمه
  :ر والتقدير لأستاذي الجليلين، عضوي لجنة المناقشةكما أتقدم بجزيل الشك

  حفظه االله... عبد الرحمن يوسف الجمل / فضيلة الدكتور
  حفظه االله...زكريا إبراهيم الزميلي/ فضيلة الدكتورو

غم أعبائهما الكثيرة، وأسـأله   في قراءته ر  ا بذلاه من جهدٍ ووقتٍ    لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولم    
  .عني بملاحظاتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث وتزيينهسبحانه أن ينف

التي أنهلتنا مـن  ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري وامتناني إلى الجامعة الإسلامية الغراء         
  .كمالين كامل شعث/ الأستاذ الدكتورء الكثير، ممثلةً برئيس الجامعة معينها الصافي الشي

لشكر والثناء إلى أساتذتي الكرام أعـضاء الهيئـة         كما لا يفوتني أن أرفع أغلى برقيات ا       
التدريسية في كلية أصول الدين، على دورهم الرائد في الجامعة وخارجها ونـسأله سـبحانه أن                

  .يوفقهم لأداء الأمانة التي كلفوا بها
مـازن  / عميدها الدكتورب ممثلةًوكذلك أبرق بشكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليا        

  . وأساتذتها الكرامةسماعيل هنيإ
وأبرق بالشكر العميق إلى الإخوة في المكتبة المركزية، ودائرة العلاقات العامـة علـى              

  .جهدهم في تسهيل مهمة الباحثين
:            الأسـتاذ  وأسـتاذي المربـي الفاضـل        لشكر العميق والحب والتقدير لشيخي    وأبرق با 
  . ومراجعتهاالرسالة  في تدقيقعلى ما قدم من جهدٍ) أبو أيمن(محمد صالح طه 

 شعيب على ما بـذل مـن        محمدوكذلك أبرق بالشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل عبد االله          
  .جهد كبير في طباعة الرسالة وتنسيقها

                                         
 ٢٥٥ ص٤ج، باب في شكر المعروف، كتاب الأدب: سنن أبي داود، ٧٩٢٦ ح٢٩٥ ص٢ج، مسند أبي هريرة: مسند الإمام أحمد. ١
وقال الترمذي هذا ، ١٩٥٤، ح٣٣٩ ص٤ جما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، باب البر والصلةكتاب : وسنن الترمذي،  ٤٨١١ح
 .يتٌ حسن صحيححد



 ت

وإخواني فـي مـسجد التقـوى علـى         ، كما وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع أفراد عائلتي      
  .وعلوم القرآنتشجيعهم لي لإكمال دراستي في مجال التفسير 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مدرستي ممثلةً بناظرها ومساعديها على مـا            
  .قدموه لي من تسهيلات أثناء الدراسة

 أتوجه بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النـور ولـو                وأخيرا
  .بأقل مجهودٍ

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 .وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  ةـــمـدالمق
 يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده ، وأشهد         الحمد الله رب العالمين ، حمدا        

لدامغة والبرهان الناصع،   أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، أنزل كتابه الكريم بالحجة ا             
 ا للمؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمـد       ورحمةً  لما في الصدور وهدى    وشفاء  لكل شيءٍ  تبيانًا

عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله  
هاده  ونصح الأمة، وجاهد في االله حق ج      ، ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة      

  :حتى أتاه اليقين، أما بعد
للعالمين   االله عليه وسلم ليكون    أنزل الفرقان على عبده محمدٍ صلى     فإن االله تعالى        

نذيرا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى طريـق الحـق والخيـر              بشيرا و 
 ومنهج حياة، وقد أمرهم سبحانه وتعالى بتلاوتـه آنـاء الليـل        ه دستورا والرشاد وليتخذو 

لصحابة الكرام كما فكان صلوات االله وسلامه عليه يبلغه ل عانيه،وأطراف النهار ليتدبروا م
 سألوا رسول االله  صلى االله عليه        ، فيفهمونه بسليقتهم وإذا التبس عليهم فهم آيةٍ       أنزل عليه 

 من رسول االله     القرآن الكريم، مشافهةً   لقيوسلم عنها، كما حرص الصحابة الكرام على ت       
  .والعمل بهوحفظه وفهمه صلى االله عليه وسلم 

من فضل االله تعالى أن سخر لكتابه العزيز من العلماء الأتقياء  الأفذاذ الذين                وإن 
، وتوضيح معانيه وبيان أسراره وكشف دقائقه  تعالى لخدمته بالحفظ والتفسيراصطفاهم االله

  . عليه من روائع وبيانٍشتمل، وما ا وأسرارٍواستخراج ما فيه من حكمٍ
 أهم العلوم الإسلامية التي حرص  المسلمون منذ عهـد النبـي             وعلم التفسير من  

ل من معينها والاشتغال بها ،  على تعلمها والنه صلي االله عليه وسلم وحتى عصرنا الحالي      
فتتابعت التفاسير وتعددت وتنوعت وكان لكل من المفسرين منهجه وأسلوبه وطريقته في            

  جديـدةً  آن الكريم تحمل في طياتها أبعادا     لقر ل  جديدةٌ  تظهر تفاسير  وفي كل فترةٍ  ، التفسير
تضاف إلى جهد السابقين في التفسير ومع ذلك فإن باب التفسير لم يقفل ومن هذه التفاسير         

من المستجدة، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية وهذا النوع من التفاسير لم يتطرق إليه أحد 
 بغـزة  الجامعة الإسـلامية كلية أصول الدين في قسم التفسير ب   أن إلاَّ ، مستقلٍ قبل كتفسيرٍ 

 في إبراز جانب من     سير لما له من أهميةٍ    نوع من التف   طرق هذا ال   على ةبه الطل  أبناء شجع
، ومن باب جهد المقـل       على تفسيره   جديدةٍ جوانب إعجاز كتاب االله تعالى، وإضافة معانٍ      



 ج

 خدمة كتاب االله تعـالى  أردت أن أدلي بدلوي في هذا المضمار وأن يكون لي الشرف في          
  :والمساهمة في هذا المشروع، من خلال إعداد رسالة ماجستير بعنوان 

فأسـأله  ،  حتَّى نهاية سورة محمد الزمر من سورة  القرآنية العشر  تتفسير القرآن بالقراءا  
  .سبحانه وتعالى التوفيق والسداد

  

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .لعرضحداثة الموضوع من حيث ا -١
  .يظهر وجها جديداً من وجوه الإعجاز القرآني -٢
  . القرآنية المختلفةاهتمام المسلمين بالإقبال على تعلم القراءات -٣
  . تعالى وأثره في حياة المسلمينأهمية التفسير في فهم كتاب االله -٤
إلى  ةٍإبراز منهج القرآن الكريم في القراءات المتعددة وأثرها في إضافة معانٍ جديد -٥

  .تفسير كتاب االله تعالى
  . في هذا الموضوععلميةًمحصلةً الرغبة في أن يكون لدي  -٦
  

  :أهداف البحث
  .رجاء المثوبة من االله عز وجل على هذا الجهد في خدمة كتاب االله تعالى -١
  . من الناحية التفسيريةبيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعضٍ -٢
  . القرآنية في التفسير بيان أثر القراءات-٣
  .قرآني من خلال القراءات القرآنية من وجوه الإعجاز ال جديدةٍإظهار وجوهٍ -٤
  .ير القرآن بالقراءات القرآنية من ألوان التفسير من خلال تفس جديدٍإضافة لونٍ -٥
  .بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها -٦
  

  :الجهود السابقة
 تناول تفسير القرآن بـالقراءات      ا أحد البحث والمطالعة لم أتوصل إلى أن     بعد   -١      

قسم التفسير بكلية أصول      أن إلاَّ،  مستقلٍ  بالمعاني بشكلٍ  القرآنية المختلفة والتي لها علاقةٌ    
 طرق هذا   ئه الطلاب على   أبنا بتشجيعبدأ هذا المشروع     بغزة   الجامعة الإسلامية الدين في   

 –بغزةأحد الإخوة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية    فقام  ، يرسنوع من التف  ال



 ح

 في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من        بإعداد رسالةٍ  بقسم التفسير وعلوم القرآن،   
 ، آخرون  أخوةٌ هوأكمل بعده على الطريق نفس    )  آل عمران  – البقرة   -الفاتحة(خلال سور   

  .المشروعهم في هذا ركوكان لي الشرف أن أشا
٢-من المفسرين للقراءات وتوجيهها ولكن دون الربط بين المعاني  تعرض كثير 

  : ومنهاقليلاًًإلا 
  . القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري آيجامع البيان عن تأويل *
  .لزمخشري عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم االكشاف *

  .ي حيان الأندلسيالبحر المحيط لأب* 
  .لأبي الفضل الألوسي يروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثان *

  .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي* 
  مستقلةٍ من العلماء لتوجيه القراءات والاحتجاج لها في كتبٍكثير تعرض -٣
  :ومنها

  .ي الفارسي عل لأبيكتاب الحجة في القراءات السبع *
  .  خالويهبنكتاب الحجة في القراءات لا *
  .كتاب حجة القراءات لابن زنجلة *
  .لمكي بن أبي طالب   السبعاتالكشف عن وجوه القراء *

  .لدكتور محمد سالم محيسنالمهذب في توجيه القراءات العشر ل* 
  .نالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيس *
  

  :    أسماء الرسائل التي كتبت حول الموضوع
  

  -لمحمد عمر بازمول /  القراءات وأثرها في التفسير والأحكام-١
  .هـ١٤١٣أم القرى /                                                    رسالة دكتوراة

  -مدلزيكيتو أح/  القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز-٢
  .م١٩٨٩الإسكندرية /                                                    رسالة ماجستير

    -لعبد الهادي حميتو/ اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام  -٣
                                                                                                  رسالة ماجستير
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   مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير-٤
   .م١٩٩٥محمد الخامس /                   رسالة ماجستير                             

  

  :منهج البحث
  .ستقرائي التحليليفي هذا البحث المنهج الابعت ات

  .وكانت الدراسة مقصورةً على الفرش دون الأصول   
  :عملي في هذا البحث

 -لال الحديث عن القراءات القرآنيةمن خ، مع عدم الإطالةالتمهيد للموضوع  -     أ
 ،ات المقبولة وأركان القراء،هاوأسباب اختلاف القراء في،  ونشأة علم القراءات،تعريفها

 ثر، وأوعلاقة القراءات بالأحرف السبعة، وأشهر تلاميذهم ةوتعريف بالقراء العشر
  .القرآنية في المعانيالقراءات 

من خلال الجمع ،   حتَّى نهاية سورة محمد الزمرة للآيات من سور وضع تفسيرٍ-ب     
   . بالمعانيقةٌبين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علا

  : فهووأما عن منهجي في التفسير
  . برواية حفص عن عاصم كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملةً ومشكلةً-١
  . بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة-٢
  . كتب اللغة وقواميسها بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع إلى-٣
 مع التزام الضوابط التي وضعها علماء ا إجمالياتفسيرموضع القراءة سير الآية  تف-٤

  . بالرأي المحمود الجائز، مستعينًا بكتب التفسير القديمة والحديثةالتفسير
 بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها  كل قراءة -٥
  . غيرهاإلى
  .، بذكر اسم السورة ورقم الآية  سورهاإلى عزو الآيات -٦
  .حسب الأصول الاستدلال بالأحاديث التي تخدم البحث وتخريجها من مصادرها -٧
  . كتب القراءات توجيه القراءات والاحتجاج لها من خلال الرجوع إلى-٨
  .لحديثة التي تخدم البحث وإثباتها الرجوع إلى المصادر العلمية القديمة وا-٩
  .ن معاني المفردات الغريبة في الحاشية من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية بيا-١٠
  .ين من غير أصحاب المصنفات من مظانهاالترجمة للأعلام غير المشهور -١١
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  :خطة البحث 
  .يتكون البحث من مقدمةٍ وتمهيدٍ وثلاثة فصولٍ وخاتمةٍ وفهارس 
  :المقدمة وتشتمل علي 
  .تيارهاب اخ أهمية الموضوع وأسب-١ 
  .أهداف البحث -٢ 
   .الجهود السابقة -٣ 
  .منهج البحث -٤ 
  . خطة البحث-٥ 

  وأثرها في المعاني وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة :التمهيد
  :ويشتمل على مبحثين

  : القراءات ويشتمل على أربعة مطالب:المبحث الأول
  .لاحا لغةً واصطت تعريف القراءا:المطلب الأول
  . نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها:المطلب الثاني
  . أركان القراءات المقبولة:المطلب الثالث
  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع
  .علاقة القراءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني :المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين
  .ات القرآنية بالأحرف السبعة علاقة القراء:المطلب الأول
  . أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني

  

 :وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الأول
  . فصلت– غافر –الزمر 

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث 
  .اءات العشر لآيات سورة الزمر المتضمنة للقروتفسير عرض :المبحث الأول
  . لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني
  . لآيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثالث

 



 ذ

وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال : الفصل الثاني
  . الدخان– الزخرف -الشورى :سور

  :مل على ثلاثة مباحثويشت
  . لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشروتفسير  عرض :المبحث الأول
  . لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني
  . لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثالث

  
ان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال وهو بعنو: الفصل الثالث

  . محمد– الأحقاف –الجاثية : سور
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  . لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر وتفسير عرض:المبحث الأول
  . لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشروتفسير عرض :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشر لآيات سورة محمدٍوتفسير عرض :ثالثالمبحث ال
  .وصيات والتعلى أهم النتائج مل توتش :الخاتمة   
 

  : وتشتمل على :الفهارس    
  .القراءات القرآنية آياتفهرس  -١
 .حاديث النبويةفهرس الأ -٢

 .الأعلام المترجم لهمفهرس  -٣
 .فهرس المصادر والمراجع -٤

                                                                        .فهرس الموضوعات -٥
  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

    الطالب                
  عماد شعبان محمد الشريف

 



١

  التمهيــد
  

  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني
  

  :ويشتمل على مبحثين
  

  :ت ويشتمل على أربعة مطالبالقراءا: المبحث الأول
  . لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا:  المطلب الأول
  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: المطلب الثاني
  .أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث
  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع

  

  .ة وأثرها في المعانيعلاقة القراءات  بالأحرف السبع: المبحث الثاني
  :ويشتمل على مطلبين

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول
  .أثر القراءات القرآنية في المعاني: المطلب الثاني

  

  
  
  
  



٢

  المبحــث الأول

  : القراءات ويشتمل على أربعة مطالب

  . لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا:  المطلب الأول

  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: يالمطلب الثان

  .أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث

  .التعريف بالقراء العشرة: المطلب الرابع

  



٣

  يف القراءات لغةً واصطلاحاتعر: المطلب الأول
  :تعريف القراءة في اللغة: أولاً

  وقرآنًـا  ، قـراءةً   يقرأ، قرأ،: عل قرأ، يقال  ، وهي مصدر الف   القراءات جمع قراءةٍ    
 ونطق بها، وتتبـع     وقرأ الكتاب قراءةً، وقرآنًا، تتبع كلماته نظرا      " ١،بمعنى تلا فهو قارئٌ   
  ٢."كلماته ولم ينطق بها

ه يجمـع الـسور      لأنَّ مي قرآنًا القرآن معنى الجمع، وس   ومعنى  : "قال ابن منظور  
 تُأْروقَ... ه  تَجمعه وقراء :  أي )١٧(القيامـة ) هآنَرقُ و هعمنا ج يلَإن ع : (فيضمها، وقوله تعالى  

  الناقةُ سـلى  هذهتْأَما قَر: بعضه إلى بعض، ومنه قولهمجمعتُه وضممتُ  : الشيء قرءانًا 
  ٣".لم يضطم رحمها على ولدٍ:  قط، أيقط، وما قرأت جنينًا

  
  

  :تعريف القراءات اصطلاحا: ثانيا
  :تعريف  من أبرزهاعدة تعريفاتٍلقراءات اصطلاحا ماء في تعريف اعللل  
 للبيـان  محمـدٍ  ل علـى  القرآن هو الوحي المنز   ":شيكر بدر الدين الز   قالو .١

 الحـروف أو    تلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبـة      والإعجاز، والقراءات هي اخ   
 ٤".ام وغيره وتثقيلٍ من تخفيفٍ،تهاكيفي

يفية أداء كلمات القـرآن واختلافهـا بعـزو         بك القراءات علم  ": ابن الجزري  قالو .٢
 ٥".الناقلة

النـاقلين  علم القراءات علم يعلم منه اتفـاق        : "اطي، قال يمأحمد بن عبد الغني الد     .٣
لكتاب االله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتجريد والتسكين، والفـصل،            

  ٦."اعوالوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، وغيره من حيث السم

                                         
 .٤٧ ص للفيروز أباديانظر القاموس المحيط. ١
 .٧٥٦صللدكتور إبراهيم أنيس وآخرون المعجم الوسيط . ٢
 .١٢٨ ص١لسان العرب لابن منظور ج. ٣
 .٣١٨ ص١ ج في علوم القرآن للزركشيالبرهان. ٤
 .٣صلابن الجزري منجد المقرئين . ٥
 .٦إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص. ٦



٤

 ا إليه إمام من أئمة القراء مخالفً       يذهب القراءات مذهب  ":قال عبدالعظيم الزرقاني  و .٤
به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سواء أكانت             

 ١".هذه المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها
ت القرآنيـة،    بالكلمـا  عرف به كيفية النطـق     ي علمهو  : " عبدالفتاح القاضي  قالو .٥

 ٢".، مع عزو كل وجه إلى ناقلهوطريق آدائها اتفاقًاواختلافًا
 تعريف الإمام ابن الجزري من أجمـع وأضـبط      أن يظهروبالنظر في التعريفات السابقة     

  .ا ذلك تعريف عبدالفتاح القاضي أيضوأشمل التعاريف في القراءات، ويماثله في
  

  :راءات، وأسباب اختلاف القراء فيها القملنشأة ع: المطلب الثاني
الحديث عن القراءات القرآنية ونشأتها يرتبط بالمراحل الأولى التي تلقى فيها النبـي               
         الـصحابة   آيات القرآن الكريم ومن ثم تبليغها للصحابة رضوان االله عليهم، وكيفية تلقـي

بما يتعلق به مـن حركـة   ، مشافهةً تلقيا مباشرا وبدون وساطةٍ هذه الآيات من رسول االله 
الفم، واللسان، والشفتين عند النطق بالحرف، وجهود الصحابة الكرام في نشر معـاني هـذه               

  .الآيات ومراد االله تعالى منها مع العناية بالحفاظ على نقلها للناس كما تلقوها من فمِ النبي
جبريل عليه السلام    يتلقى القرآن من     لقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ لتبين كيف كان النبي         

لا : (، ومن ذلك قولـه تعـالى  وتعليمه للنبي   ،  بحفظ هذا القرآن   تعالى أمر تكفل االله     ؤكدوتُ
 فكان )١٨-١٦(القيامة )، فَإذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهلَينا جمعه وقُرآنَه  ، إن ع   بِهِ تُحرك بِهِ لِسانَك لتَعجلَ   

نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه السلام، استمع له وأنصت، فإذا انطلق              بعد   رسول االله   
 كـان     كما تلقَّاه من جبريل عليه السلام، وهذا يدل على أن النبـي            جبريل، قرأه النبي    

  ٣.يقرئ صحابته القرآن كما تلقَّاه من جبريل عليه السلام دون زيادةٍ أو نقصانٍ أو تغييرٍ
سار الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم مـن التـابعين           ها  ذات ةوعلى الطريق 

،  عـن سـلفٍ    هكذا تلقى المسلمون القرآن، خلفًا    يعلمون النَّاس قراءة القرآن وأحكامه، و     
 فالمبـدأ   ، حتى ينتهي الأمر إلى الصحابة الكرام، ثم إلى الرسول            عن ثقةٍ  وأخذوه ثقةً 

، بأن يجلس المتعلم أمام المقرئ المعلـم أو          في نقل القرآن هو المشافهة، والتلقي      الأساس
                                         

 .٤٠٥ ص١ ج في علوم القرآن للزرقانيمناهل العرفان. ١
  .٥١الفتاح القاضي ص البدور الزاهرة لعبد. ٢
 .٤-١الشبكة الإلكترونية ص، انظر الاختلاف في القراءات القرآنية وأثرها في اتساع المعاني للدكتور إياد السامرائي. ٣



٥

 ينطـق   يسمع منه كيفية النطق بكلمات القرآن، ويرى حركة فمه، ولسانه وشفتيه، عندما           
حسن قراءتـه   حح وي صود وي ج، ثم يقرأ القرآن عليه، لي     بها، ويتلقى ذلك منه تلقيا مباشرا     

  .وترتيله
ورفعا للحرج عـنهم أنـزل      ، وسعةً عليهم وت، ومن رحمة االله تعالى بالأمة الإسلامية     

ومـا جـرت    ،  بلغتهم القرآن على نبيه على سبعة أحرفٍ وبها أقرأ صحابته، وأقرأ كل قبيلةٍ           
  جرت عـاداتهم بـالهمز، وقـوم   مراعيا بذلك لهجاتهم في النطق واللفظ، فقوم    ، عليه عاداتهم 

 بالإمالة، وكذلك اختلافه     بالتخفيف، وقوم م في الإعراب وغيره، ولأجل هذا أباح        بالفتح، وقوم
 كلَّ قبيلةٍ بما يتَيسر عليها، ويـدل علـى ذلـك            ويقرئَ، أن ييسر على النَّاس   االله تعالى لنبيه    

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي االله عنهما            : أحاديثٌ كثيرةٌ منها  
رسول االله    أن  حرف، فراجعته، فلم أزل أسـتزيده، ويزيـدني        أقرأني جبريل على    : ( قال

  ١)".حتى انتهى إلى سبعة أحرفٍ
  وكلَّما وقع اختلافٌ   فكان كل صحابي يقرأ على الحرف الذي علمه إياه رسول االله            

 علـى قراءتـه   فيفصل بينهم ويقر كلاً بين الصحابة في القراءة كانوا يحتكمون إلى النبي 
 ثم تفرق الـصحابة     ٢)".وا ما تيسر منه   أنزل على سبعة أحرف فاقرء     القرآن   إن هذا : "(بقوله

رضوان االله عليهم في البلدان، وصار كلُّ واحدٍ منهم يعلم أهل البلد القراءة التي تلقَّاهـا عـن         
 في بعض كيفياتها عن قراءة الصحابي الآخـر فـي بلـدٍ     بما فيها من اختلافٍرسول االله  

 عن الصحابة، كما اختلف أخذ التابعين عن شيوخهم، وهكذا حتـى   آخر، فاختلف أخذ التابعين   
وصل الأمر إلى القراء المشهورين الذين انقطعوا للقراءات والإقراء واعتنوا بها، وضبطوها            
وكرسوا حياتهم لأجلها، واختار كلُ واحدٍ منهم من القراءات الكثيـرة قـراءةً لـزم القـراءة              

 بدأ العلماء فـي   من القراء إلى أن كبيرٍون القرآن على عددٍ قرء المسلمون ي  والإقراء بها، ظلَّ  
تصنيف القراءات فذكر بعضهم خمسة عشر رجلاً، وبعضهم ذكر اثنين وعـشرين رجـلاً،              

 في بداية القرن الرابع الهجري، فإنَّه أحب        ٣وبعضهم ذكر أقل من ذلك إلى أن جاء ابن مجاهدٍ         

                                         
كتاب : وصحيح مسلم،  ٤٧٠٥ح  ،١٩٠٩ ص٤ج سبعة أحرففضائل القرآن، باب أنزل القرآن على : صحيح البخاري كتاب. ١

٨١٩، ح٥٦١ ص١ج(  على سبعة أحرف  أنزل القرآنصلاة المسافرين، باب بيان أن( 
كتاب : وصحيح مسلم،  ٤٧٠٦ح  ،١٩٠٩ ص٤ج فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف: صحيح البخاري كتاب. ٢

٨١٨، ح٥٦٠ ص١ج( على سبعة أحرف أنزل ن  القرآصلاة المسافرين، باب بيان أن(. 
وأول من اختار السبعة من القراء ، شيخ الصنعة، أبو بكر: وكنيته، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي: هو. ٣

 .)١٩٣ ص١غاية النهاية ج، ٢٧٢ ص١٥انظر سير أعلام النبلاء ج(هـ ٣٢٤توفي سنة ، المشهورين



٦

 وهؤلاء السبعة هم ممن اشـتهرت       ١،ار فاختار السبعة  أن يجمع المشهور من قراءات الأمص     
إمامتهم، وطال عمرهم في الإقراء، وارتحل الناس إليهم، ثم تابعه الناس على اقتصاره علـى              

يعقـوب الحـضرمي،    :  ثم ألحق المحققون بهؤلاء السبعة ثلاثةً آخرين، وهم         ،هؤلاء السبعة 
ءات المتواترة على رأي العلماء عـشر   وأصبحت القرا٢،وخلف، وأبو جعفر بن قعقاع المدني     

         القراءات العشر لم ينكرها أحد من الأئمة، وأثبـت تواترهـا       قراءات، وذكر ابن الجزري أن 
  ٣.بذكر طبقات رواتها

 ـ           ا وبهذا أصبحت القراءات العشر هي القراءات المتداولة والمشهورة بين الناس، وأم
  . بهاغير ذلك من القراءات فتعتبر شاذة، ولا يعتد

وبناء على ما تقدم يتضح أن الاختلاف في القراءات القرآنية وتعددها كـان بـسبب               
الأحرف السبعة التي أنزل االله تعالى القرآن عليها وأمر نبيه بأن يقرئ كل قبيلة بلغتها تيسيرا                
 عليهم، ورفعا للحرج عنهم، وأن هذا الاختلاف الحاصل في القراءات القرآنيـة كـان فيمـا               

غير  يحتلمه خط المصحف ورسمه، وما كان كتابة المصاحف في عهد عثمان رضي االله عنه             
 إلا لتشمل تلك القراءات، وهذه القراءات العشر المنقولـة عـن الأئمـة               ولا منقوطةٍ  مشكولةٍ

  . لا تخرج عن الأحرف السبعةالعشر المتواترة إلى النبي 
  
  :مقبولةأركان القراءة ال: ثالثالمطلب ال
 عندما أنـزل االله     ، بدءا من حياة النبي      ت القرآنية بمراحل متعددةٍ   اد مرت القراء  لق

 عليهم، ثـم    ةٍ على حرفها ولغتها تيسيرا    ليقرآن على سبعة أحرف، ليقرئ كل قب      تعالى عليه ال  
 إلـى جمهـور     نقل الصحابة رضوان االله عليهم وجوه القراءات التي تلقوها مـن النبـي              

ظها وضبطها، ومن ثم تلقَّاها عنهم التابعون الذين بذلوا الجهود المضنية في            المسلمين، بعد حف  
  القراءة لمـن     ا للنَّاس، واستمر الأمر على هذا الحال، كلُّ جيلٍ        حفظها وضبطها، وتعليم يسلِّم 

       اء في البلاد والأمصار، واختار كلُّ إمامٍ من أئمة         بعده كما قرأها وتعلمها، حتى كثر عدد القر
وأقرأ غيره بها، واختار المسلمون أئمةً ثقاتًا اشتهروا بالعدالـة  ، لقراءات قراءةً ألزم نفسه بها   ا

             والضبط، وتجردوا للقراءة والإقراء، وأفنوا أعمارهم في خدمته، ليجمعوا قراءتهم عليه، ثـم
 بعد   اء بعد ذلك، وتفرقوا في البلاد، والأمصار، وانتشروا في كلِّ ميدانٍ، وخ           كثر القر ملفهم أُم

                                         
 .٢٩٩-٢٩٨ للعتر صحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاالأ، ٢٢-٢٠رئين صمنجد المقانظر . ١
  .٣٣٠ ص١انظر البرهان ج .٢
 .٤٠ ص١ ج في القراءات العشر لابن الجزريانظر النشر. ٣



٧

أممٍ، اختلفت صفاتهم، وتعددت رواياتهم، وكثر الاختلاف بينهم، وقلَّ الضبط، واتسع الخرق،            
وكاد يلتبس الباطلُ بالحقِّ، فتصدى جهابذة علماء الأمة، للقراءات فمحصوها وميزوا سـقيمها   

اءات بالقبول،  وعليلها من صحيحها وسليمها، ثم وضعوا لذلك ضوابط معينةً للحكم على القر           
ن قراءات القرآنية إلى قـسمين رئيـسي      ، فقسم العلماء، ال   ١أو الرد، وتمييز الصحيح من الشاذ     

  .القراءة المقبولة، والقراءة الشاذة: هما
ر عنهـا ابـن            مقبولة  ا القراءة ال  وأمفهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركانٍ، ويعب
قت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانيـة ولـو    كل قراءةٍ واف  : "بقوله: الجزري

فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحلُّ إنكارها بل هـي             ، احتمالاً وصح سندها  
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على النَّاس قبولها، سواء كانت عن الأئمـة          

ئمة المقبولين، ومتى اختلَّ ركن من هـذه الأركـان        السبعة، أم العشرة، أم عن غيرهم من الأ       
الثلاثة أطلق عليها ضعيفةٌ أو شاذةٌ أو باطلةٌ سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر مـنهم،            

  ٢."هذا هو الصحيح عند أئمة السلف والخلف
ومن خلال كلام ابن الجزري نلحظ أنَّه حصر ضابط القراءة في ثلاثة شروط يتوقف              

  _:جميعا في القراءة قبولها، أوردها إذا اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط وهيعلى توفرها 
  .موافقة العربية ولو بوجهٍ .١
 . ولو احتمالاًموافقة خط أحد المصاحف العثمانية .٢

 ٣.صحة السند .٣

  :تفصيل الضابط
أن تكون القراءة موافقةً لوجهٍ من وجوه النحو سواء         : أي: موافقة العربية ولو بوجه   . ١

ح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا كانت القـراءة                كان أفص 
مما شاع وذاع، وتلقَّاه الأئمة بالإسناد الصحيح، ولا يعتد بإنكار أهل النحو لقراءةٍ أجمـع               

  ٤.الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها

                                         
 .٤١١ ص١، مناهل العرفان ج٣١٧ها صمن، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات ٩ ص١ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٩ص ١ جالنشر. ٢
 .٣١٧ها صمنانظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات . ٣
 .١٠ ص٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ٤



٨

يكفي لتحقق هذا الشرط أن تكـون       :  ولو احتمالاً  موافقة خط أحد المصاحف العثمانية    . ٢
القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعـض، ولا يـشترط أن تكـون الموافقـة                 

  ١.صريحة، بل يكفي أن توافقها تقديرا إذ يحتملها الخط احتمالاً
العدل الضابط عن مثله وكذا حتى ينتهي إلـى         ، أن يروي تلك القراءة   : أي: صحة السند . ٣

 من غير شذوذٍ ولا علَّةٍ ويشترط في هذه القراءة أن تحظى بثقة أئمة القراءات               رسول االله   
في كتابـه منجـد     كان ابن الجزري    و ٢. بالقبول  لديهم متلقاةً  الضابطين بحيث تكون مشهورةً   

 إلاَّ أنَّه عدل عن هذا الشرط إلى اشـتراط صـحة          ٣شترط التواتر لصحة القراءة   المقرئين قد ا  
  .راءة مشهورة متلقاة لدى أئمة القراءات بالقبولالسند مع كون الق

  
  التعريف بالقراء العشرة، ورواتهم: المطلب الرابع
   )هـ١٦٩ – ٧٠(: نافع المدني: الإمام الأول

أبو ريم، أحـد القـراء الـسبعة        : هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي، وكنيته        
 كان إمام أهل المدينـة      ،ة سبعين للهجرة   ولد سن  المشهورين، ثقةٌ صالح، أصله من أصبهان،     

في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، أخذ القراءة عن سبعين من التابعين، توفي بالمدينة               
  ٤.قالون، وورش: المنورة سنة تسع وستين ومائة للهجرة، أشهر الرواة عنه

  )هـ٢٢٠-١٢٠(: قالون. ١
أبـو  : ي مولى بنـي زهـرة، وكنيتـه   هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرق         

موسى، ويلقب بقالون، قيل إنَّه ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءتـه، ولـد سـنة        
، وكان أصم يقرأ عليه القرآن، وهو ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه             عشرين ومائة للهجرة    

  ٥.اللحن والخطأ، توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين للهجرة
  
  
  

                                         
 .١١ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٣٢٠ ص منهاانظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات. ٢
 .١٦-١٥منجد المقرئين صانظر . ٣
 .٧البدور الزاهرة ص، ٣٣١-٣٣٠ ص٢ة النهاية في طبقات القراء جغاي، ٢٤٣-٢٤١ ص١ القراء الكبار جانظر معرفة. ٤
 .٧٢ صاءات، حجة القر٦١٦-٦١٥ ص١، غاية النهاية ج٣٢٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٥



٩

  ) هـ١٩٧ – ١١٠(: ورش. ٢
أبـو سـعيد،    : هو عثمان بن سعيد بن عبداالله القبطي المصري، مولى قريش، وكنيته          

الملقب بورش لشدة بياضه، ولد بمصر سنة عشرة ومائة للهجرة، انتهت إليه رئاسة الإقـراء               
  ١.بالديار المصرية في زمانه، توفي بمصر سنة سبعٍ وتسعين ومائة للهجرة

  
  )هـ١٢٠ – ٤٥( المكِّي ابن كثيرٍ:  الثانيالإمام

أبـو  : هو عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبداالله الداري المكِّي، فارسي الأصل، وكنيته      
 أهل مكة في القراءة، ولد بها سنة خمسٍ وأربعين للهجرة، كان            ممعبد، أحد القراء السبعة، إما    

 والوقار، روى عن عـددٍ مـن الـصحابة          فصيحا بليغًا، مفوها، طويلاً، جسيما عليه السكينة      
لم يزل ابن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى توفي بها سنة عشرين                ، لقيهم

  ٢.ي، وقُنْبلزالب:  الرواة عنه بواسطةومائة للهجرة، وأشهر
  )هـ٢٥٠-١٧٠(البزي . ١

أبـو الحـسن    : زة، وكنيته أحمد بن محمد بن عبداالله بن القاسم بن نافع بن أبي ب           : هو  
البزي المكِّي، مؤذن المسجد الحرام، كان محققًا ضابطًا متمكنًا، وهو أكبر مـن روى قـراءة      
ابن كثيرٍ، ولد بمكة سنة سبعين ومائة للهجرة، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، توفي بهـا                

  ٣.سنة خمسين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٩١ – ١٩٥(قُنْبل . ٢

أبو : مد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي المكِّي، وكنيته           مح: هو  
قُنْبل، شيخ القراء بالحجاز، كان إماما في القراءة متقنًا ضابطًا، وهو من أجـلِّ       : عمرو، ولقبه 

من روى قراءة ابن كثير وأوثقهم، رحل إليه الناس من جميع الأقطـار، ولـد سـنة خمـسٍ          
  ٤.رة، وتوفي بمكة سنة واحدٍ وتسعين ومائتين للهجرة، عن ستٍ وتسعين سنةوتسعين ومائة للهج

  
  
  

                                         
 .٥٠٣ -٥٠٢ ص١، غاية النهاية ج٣٢٤-٣٢٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 .٤٤٥ – ٤٤٣ ص١نهاية ج، غاية ال١٩٨- ١٩٧ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .١٢٠ – ١١٩ ص١، غاية النهاية ج٣٦٥ ص ١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
  .١٦٦ – ١٦٥ ص٢، غاية النهاية ج٤٥٣- ٤٥٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج .٤



١٠

  )١٥٤ -٦٨ (و بن العلاء البصريأبو عمر: الإمام الثالث
زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداالله بن الحسين بن الحارث، التميمي              : هو  

ة ولد سنة ثمانٍ وستين للهجرة بمكة،       أبو عمرو، أحد القراء السبع    : المازني البصري، وكنيته  
 ا كثير العبادة، أكثر الـسبعة      ، ز  العربية والإقراء، صادقًا، ثقةً    وكان إمامشـيوخًا، تـوفي   اهد

 حفـص  ١،، أشهر الرواة عنـه بواسـطة اليزيـدي    ة سنة أربعٍ وخمسين ومائة للهجرة     بالكوف
    ٢.الدوري، والسوسي

  )هـ٢٤٦ – ١٥٠(: حفص الدوري. ١
 بن عبدالعزيز بن صبهان بن عدي الدوري، الأزدي البغدادي،          وص بن عمر  حف: هو  

أبو عمرو، ونسب إلى الدور، موضع ببغداد، ولد سنة خمسين ومائة           : النحوي الضرير، كنيته  
للهجرة في الدور، إمام القراء، وشيخ الناس في زمانه، وهو ثقةٌ ثبتٌ كبير ضابطٌ، وهـو أول        

 تـوفي  أخذ القراءة عرضا وسماعا على أبي محمد اليزيدي،        يها،من جمع القراءات وصنَّف ف    
  ٣.في شوال سنة ستٍ وأربعين ومائتين للهجرة

  )هـ٢٦١ -(: السوسي.٢
صالح بن زياد بن عبداالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود الـسوسي، نـسبة    : هو  

، أخذ القراءة عرضـا     أبو شعيب، مقرئٌ ضابطٌ محرر ثقةٌ     : إلى سوس مدينة بالأهواز، كنيته    
وسماعا على أبي محمد اليزيدي، وهو من أجلِّ أصحابه وأكبرهم، وقرأ على حفـص قـراءة     

  ٤.عاصم، وأخذ القراءة عنه جماعة، توفي بالرقة سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة
  
  )هـ ١١٨ – ٨ (:ابن عامر الشامي : ام الرابعالإم

بن ربيعة اليحصبي، نسبةً إلى يحـصب بـن         عبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم        : هو
ة الإقراء بها، كان    خيلشام في القراءة، وإليه انتهت مش     أبو عمران، إمام أهل ا    : دهمان، وكنيته 

عالما متقنًا ثقةً، جمع بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، وأجمـع النـاس علـى                
      مقـرئ   الصحابي الجليل أبي الـدرداء ا عنقراءته، وعلى تلقيها بالقبول، تلقى القراءة عرض 

                                         
    علامة كبير توفيي، نحوي مقرئ، ثقة أبو محمد المعروف باليزيد: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري، وكنيته: هو. ١

  ).٣٧٥ ص٢غاية النهايةج،٣٢٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج(هـ، ٢٠٢سنة
  .٢٥٧ – ٢٥٥ ص١، غاية النهاية ج٢٢٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٣٣٣ – ٣٣٢ ص١غاية النهاية ج، ٣٨٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٣٣٣ -٣٣٢ ص١ غاية النهاية ج،٣٩١ –٣٩٠ ص١ الكبار جانظر معرفة القراء. ٤



١١

عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، ولد سنة ثمـان  ١أهل الشام، وعلى المغيرة بن أبي شهاب 
هشام، وابـن  : للهجرة، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة، أشهر من روى قراءته   

  ٢. الذماري بن الحارثعن يحيىأيوب بن تميم و، عراك بن خالد ذكوان، ولكن بواسطة
  ) هـ٢٤٥ – ١٥٣(هشام . ١

أبو الوليد، إمـام    : هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، وكنيته         : هو  
واسـع  ، أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، ثقةٌ ضابطٌ عادلٌ، كان فصيحا          

ولـد سـنة ثـلاثٍ       الحديث،العلم، والرواية، والدراية، كان يرتحل إليه النَّاس في القراءات و         
  ٣.توفي سنة خمسٍ وأربعين ومائتين للهجرةو، وخمسين ومائة للهجرة أيام المنصور بدمشق

  )هـ٢٤٢ – ١٧٣(: ابن ذكوان. ٢
: عبداالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن عمرو القرشي الفهري الدمشقي، وكنيته            : هو  

قراء بالشام، وإمام جامع دمشق، انتهـت       أبو عمرو، إمام شهير ثقةٌ شيخ الإ      : أبو محمد وقيل  
إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام، ولد سنة ثلاثٍ وسبعين ومائة، وتـوفي سـنة اثنتـين                 

  ٤.وأربعين ومائتين للهجرة
  

  )هـ١٢٧ -(عاصم الكوفي : م الخامسالإما
 ـ  سم أبيه عبداالله، وكنيته أبـو النَّ      ا: عاصم بن أبي النَّجود، وقيل    : هو   م أم  جـود، واس
أبو بكر، وهو أسدي كـوفي، أحـد        : عاصم بن بهدلة، وكنيته   : ولذلك يقال له  ) بهدلة(عاصم  

القراء السبعة، تابعي جليل، شيخ الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقـان، والتحريـر،              
والتجويد، كان أحسن الناس صوتًا بالقرآن، انتهت إليه مشيخة الإقـراء بالكوفـة بعـد أبـي      

، وأبي عبد الـرحمن الـسلمي     ، ٦أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش       ٥،حمن السلمي عبدالر

                                         
أخذ القراءة ، أبو هاشم: وكنيته، المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم الشامي: هو. ١

 .)٣٠٥ ص٢انظر غاية النهايةج(هـ ٩١توفي سنة ، وأخذ القراءة عنه عبد االله بن عامر، عرضا عن عثمان بن عفان
  .٤٢٥ – ٤٢٣ ص١، غاية النهاية ج١٨٧-١٨٦ ص١معرفة القراء الكبار جانظر . ٢
  .٣٤٦-٣٥٤ ص ٢، غاية النهاية ج٣٩٨-٣٩٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٤٠٥ – ٤٠٤ ص١، غاية النهاية ج٤٠٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤
، أخذ القراءة عرضا االله، مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي  بدأبو ع: االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وكنيته عبد: هو. ٥

 ).٤١٣ ص١انظر غاية النهاية ج( هـ، ٧٤ سنة تجويدا وضبطًا، توفيعن جماعة من الصحابة، انتهت إليه القراءة 
، ي االله عنهموعلي رض، وعثمان، عرض على ابن مسعود، أبو مريم: وكنيته، الأسدي الكوفي، زر بن حبيش بن خباشة:هو. ٦

 ).١٦٦ ص٤سير أعلام النبلاء ج، ٢٩٤ ص١ غاية النهاية جانظر(، هـ٨١توفي سنة ، وعرض عليه جماعة منهم عاصم



١٢

رحل إليه الناس للقراءة في شتى الآفاق، توفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائـة للهجـرة،                
  ١.شعبة، وحفص: أشهر من روى عنه

  )هـ١٩٣ -٩٥(شعبة . ١
أبو بكر، كـان إمامـا      : هشعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، وكنيت        : هو  

مـر  عاصم أكثر من مـرة، ع     : كبيرا، عالما، حجة من كبار أهل السنة، عرض القرآن على         
دهرا طويلاً إلاَّ أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، ولد سنة خمس وتسعين من الهجـرة،                 

  ٢.وتوفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة للهجرة
  )هـ١٨٠ –٩٠(: حفص. ٢

حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة لبيع البز              : هو
 ابـن  - عن عاصم، وكـان ربيبـه   عمر، أخذ القراءة عرضا وتلقينًا    أبو  : الثياب، وكنيته : أي

 كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف،              -زوجته
الإقراء، ثبتًا، ضابطًا، أقرأ أهل بغداد، ومكة، والكوفة، دهـرا طـويلاً وكانـت              كان ثقةً في    

 رضي االله عنه، ولد سنة تسعين للهجـرة، وتـوفي           ءة التي قرأها عاصم ترتفع إلى علي      القرا
  ٣.سنة ثمانين ومائة للهجرة

  
  )هـ١٥٦- ٨٠(حمزة الكوفي :  السادسالإمام

أبو عمارة، أحد :  الكوفي التميمي، وكنيته   حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      : هو
القراء السبعة، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم، كان إماما حجةً ثقةً ثبتًا قيما بكتاب                

بصيرا بالفرائض عارفًا بالعربية، حافظًا للحديث، عابدا، قانتًا الله، ولد سنة ثمانين            ، االله تعالى 
 توفي بحلوان سنة ست وخمسين ومائة للهجرة، أشـهر مـن        للهجرة وأدرك بعض الصحابة،   

  ٤. سليم بن عيسى عن حمزةروى عنه خلف، وخلاد، لكن بواسطة
  )هـ٢٢٩ -١٥٠(: خلف. ١

أبو محمـد،   : خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسدي البغدادي البزاز، وكنيته          : هو
أحد القراء العشرة ولد سـنة      وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة، واختار لنفسه قراءة، فكان            

                                         
 . ٣٤٩ –٣٤٦ ص١ غاية النهاية ج،٢٠٦-٢٠٤ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١ 
 .٣٢٧-٣٢٥ ص١غاية النهاية ج، ٢٨٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٢٥٥-٢٥٤ ص١، غاية النهاية ج٢٨٧ ص١ة القراء الكبار جانظر معرف. ٣
 .٢٦١،٢٦٣ ص١ ، غاية النهاية ج٢٥٠ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤



١٣

خمسين ومائة للهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في طلب العلم وهـو ابـن                  
ثلاث عشرة سنة، كان ثقة، زاهدا، عابدا، عالما، توفي في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين               

  ١.ومائتين للهجرة ببغداد
  )هـ٢٢٠ – ١١٩(: خلاَّد. ٢
أبو عيسى، ولد سنة تسع عشرة ومائة       : يباني الصيرفي الكوفي، وكنيته   خلاد بن خالد الش   : هو

 وهـو  ٢،للهجرة، كان إماما في القراءة، ثقةً، عارفًا، محققًا، أخذ القراءة عن سليم بن عيـسى      
  ٣.من أضبط أصحابه وأجلِّهم، توفي سنة عشرين ومائتين للهجرة

  
  )هـ١٨٩ – ١١٩ (:الكسائي الكوفي: الإمام السابع

علي بن حمزة بن عبداالله بن عثمان النحوي الكوفي، مولى بني أسد، وهو من              هو  
أبـو  :  ثم استوطن بغداد، وكنيتـه      ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة بالكوفة       أهل الكوفة، 

الحسن، ولقبه الكسائي، وهو أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفـة بعـد             
اس في زمانهم، وأعلمهم بها، وأضبطهم لها، ألف كتبا كثيرة          حمزة الزيات، كان إماما للن    

... طوع القرآن وموصـوله   معاني القرآن، القراءات، مق   : في اللغة والنحو والقراءة، منها    
  ٤.اللَّيث، والدوري:  سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنهتوفي
  )هـ ٢٤٠-(: اللَّيث. ١

أبو الحارث، وهو ثقـةٌ، حـاذقٌ،       : لبغدادي، وكنيته الليث بن خالد المروزي ا    : هو
ضابطٌ للقراءة محققٌ لها، عرض القراءة على الكسائي، وهو من جلةِ أصحابه، توفي سنة           

  ٥.أربعين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٤٦ –١٥٠(: حفص الدوري. ٢

  ٦.ييه أبي عمرو البصري، لأنَّه أحد راوسبقت ترجمته عقْب ترجمة

                                         
 .٢٧٣-٢٧٢ ص١ ، غاية النهاية ج٤١٩ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
، لمقرئ، كان ضابطًا محررا، حاذقًالكوفي اأبو عيسى الحنفي، مولاهم ا: هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، وكنيته. ٢

 ).٣٠٥ ص١معرفة القراء الكبار ج، ٣١٨ ص١انظر غاية النهاية ج(هـ ١٨٨توفى سنة 
 .٢٧٥ – ٢٧٤، غاية النهاية ج٤٢٣ -٤٢٢ ص١معرفة القراء الكبار ج. ٣
 ٥٤٠-٥٣٥ ص١ ، غاية النهاية ج٢٩٦ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٤
 ٣٤ ص٢ ، غاية النهاية ج٤٢٤ ص١راء الكبار جانظر معرفة الق. ٥
 . من هذا البحث١٠انظر ص.٦



١٤

  )هـ١٣٠ -(و جعفر المدني أب: الإمام الثامن
أبو جعفر، أحد القراء العشرة من : يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وكنيته  : هو  

التابعين كان ثقةً صالحا، متعبدا، كبير القدر، يصوم يوما ويفطر يوما، ويصلي في جوف              
   أشهر من روى    الليل، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة ثلاثين ومائة للهجرة،          

  ١.ابن وردان، وابن جماز: عنه
  )هـ١٦٠-(: ابن وردان. ١

أبو الحارث، ويلقب بالحذَّاء، مـن قـدماء        : عيسى بن وردان المدني، وكنيته    : هو
أصحاب نافع وأجلِّهم، كان إماما مقرئًًا حاذقًا، وراويا محققًا ضابطًا، توفي سـنة سـتين               

  ٢.ومائة
  )هـ١٧٠-(: ابن جمار. ٢

أبو الربيع، مقرئٌ جليلٌ، : سليمان بن مسلم بن جمار، الزهري المدني، وكنيته     : هو
ضابطٌ نبيلٌ، مقصود في قراءة نافع، وأبي جعفر، روى القراءة عرضا على أبي جعفر، ثم 

  ٣.عرضا على نافع، توفي سنة سبعين ومائة للهجرة
  

  )هـ٢٠٥ -١١٧(يعقوب الحضرمي البصري : عالإمام التاس
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق، الحضرمي البـصري،             : وه
أحد القراء العشرة، وإمام أهل ولد سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وهو أبو محمد،  : وكنيته

البصرة ومقرئها، كان إماما فاضلاً تقيا، ورعا، زاهدا، ثقةً، انتهت إليه رئاسة القراءة بعد              
لم الناس بمذاهب النحويين في القراءات، توفي سنة خمـس ومـائتين            أبي عمرو، كان أع   

  ٤.رويس، وروح: للهجرة، أشهر الرواة عنه
  
  
  

                                         
 .٣٨٤-٣٨٢ ص١، غاية النهاية ج١٧٣-١٧٢ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 .٦١٦ ص١، غاية النهاية ج٢٤٧ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٢
 .٣١٥ ص١، غاية النهاية ج٢٩٣ ص١انظر معرفة القراء الكبار ج. ٣
 .٣٨٩-٣٨٦ ص ١غاية النهاية ج، ٣٣٠-٣٢٨ج ظر معرفة القراء الكباران .٤



١٥

  )                                                                    هـ٢٣٨-( : رويس. ١
رويس، أخذ القراءة   : لقبهأبو عبداالله، و  : محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنيته     : هو

، عن يعقوب الحضرمي، وهو من أكبر أصحاب يعقوب، كان حاذقًا، وإماما في القـراءة             
  ١.ومشهورا بالضبط والإتقان، توفي بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين للهجرة

٢ .وهـ٢٣٤ -(: حر(  
سن، مقرئ جليل ثقة    أبو الح : روح بن عبد المؤمن، الهذلي البصري النحوي، وكنيته       : هو

 عنه البخاري في صحيحه، مشهور بالضبط، كان من أجلِّ أصحاب يعقوب وأوثقهم، روى  
  ٢. الموصلي، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة أربع وثلاثين ومائتينوأبو يعلى

  

  )هـ٢٢٩ –١٥٠( خلف البزاز: لإمام العاشرا
إسحاق، : أشهر الرواة عنه  ،  ٣سبقت ترجمته عقب ترجمة حمزة، لأنَّه أحد راوييه       

  .وإدريس
  )هـ٢٨٦ -(إسحاق . ١

ي الـوراق،   داالله المروزي، ثم البغـدا     إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد      : هو
أبو يعقوب، وهو راوي خلف في اختياره، وقام به بعده، كان ثقةً قَيمـا بـالقراءة    : وكنيته

  ٤.ضابطًا لها، توفي سنة ست وثمانين ومائتين للهجرة
  )هـ٢٩٢ –١٩٩(: إدريس. ٢

ولد سـنة تـسع     أبو الحسن،   : الكريم الحداد البغدادي، وكنيته    إدريس بن عبد  : هو
كان إماما ضابطًا متقنًا ثقةً، قرأ على خلف روايته، تـوفي سـنة             وتسعين ومائة للهجرة،    

  ٥.اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة عن ثلاث وتسعين سنة
  
  
  

                                         
 .٢٣٥-٢٣٤ ص٢، غاية النهاية ج٤٢٨ص ١انظر معرفة القراء الكبار ج. ١
 ٢٨٥ ص١، غاية النهاية ج٤٢٧ ص١نظر معرفة القراء الكبار جا. ٢
 .من هذا البحث ١٢انظر ص. ٣
 .١٥٥ ص١انظر غاية النهاية ج. ٤
 .١٥٤ ص١غاية النهاية ج، ٤٩٩ ص١ء الكبار جانظر معرفة القرا. ٥



١٦

  
  المبحث الثاني

  .اءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعانيعلاقة القر

  :ويشتمل على مطلبين

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول

  . أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني



١٧

  : القراءات القرآنية بالأحرف السبعةعلاقة: لأولالمطلب ا
ف السبعة التي ورد ذكرها في الأحاديـث        الأحربلقد اعتقد بعض الناس أن المقصود         
 ات قـراء  اختيار ابن مجاهدٍ لـسبع    ما كان سبب ذلك الوهم      ، ورب سبع هي القراءات ال   السابقة
 فـي   بالقراءات السبع، ولكن من ينظر في الأحاديث المختلفة التي وردت عن النبي    عرفت

ت من لغـات العـرب نـزل        سبع لغا "هذا الموضوع، يتضح له أن المراد بالأحرف السبعة،         
ق  التي منها اختلاف الألفـاظ مـع اتفـا         -القرآن بها، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة       

 التي تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القـرآن          ...وأقبل، وتعال، نحو هلم ، المعنى
، مـز وتـسهيله   وتحقيـق اله  ، وبين بين ، وذلك نحو اختلاف القبائل في الفتح والإمالة      ، عليها

 والتـي  ،وإلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي تختلـف فيهـا اللغـات          ، والإظهار والإدغام 
فكان التيسير من االله تعالى أن      ، يصعب على من اعتاد لسانه على شيء منها أن يتحول عنها          

 ليست هي القراءات السبع المـشهورة ولا        الأحرف السبعة ف ١"أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ    
القراءات العشر، فمن المعلوم أن القراءات السبع لم تعرف بتسميتها ولم تُشْتَهر إلا في بدايـة                

 الذي اختار من مجموع القراءات الكثيرة سبع        القرن الرابع الهجري على يد الإمام ابن مجاهدٍ       
فاتفق عدد   في الإقراء، في بلدانهم،       لسبع قراء اشتهروا بالقراءة والإقراء وكانوا أئمةً       قراءاتٍ

  .هذه القراءات مع عدد الأحرف السبعة، فحدث الوهم عند كثيرٍ من عامة الناس
 إنَّما هو للتخيير    والذي تدل عليه الأحاديث أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرفٍ          

 وظـلَّ    فمن شاء قرأ على أي حرفٍ شاء من الأحرف التي أقـرأهم إياهـا رسـول االله   
 علـى القـراءة،      رضـي االله عنـه      الحال إلى أن اختلفوا في عهد عثمان       المسلمون على هذا  

وخاصة بعد أن دخل كثير من الأعاجم الإسلام، فحسما للاختلاف بين المسلمين وتوحيدا لهم              
على كتاب االله تعالى، قام عثمان رضي االله عنه بجمع القرآن على حرفٍ واحدٍ من الأحـرف      

 هذا المصحف غير منقوطٍ ولا مضبوطٍ بالـشَّكل ليحتمـل           وتُرِك، السبعة، وهو حرف قريش   
 مـن   الأحرف الستة الأخرى، وعلى هذا تكون المصاحف مشتملةً على ما يحتملـه رسـمها             

جح من أقول العلماء المختلفة حول علاقة الأحـرف الـسبعة   ارالأحرف السبعة وهذا الرأي ال    
ر حرفًا واحـدا فقـط مـن الأحـرف          بالقراءات واالله تعالى أعلم، وهل القراءات العشر تعتب       

السبعة؟، أو أنَّها تشتمل على الأحرف السبعة جميعها؟، أو هي بعض الأحرف السبعة التـي               

                                         
  .٩٤رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن الجمل ص ،ي في القراءاتظر منهج الإمام الطبران .١
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 من العلماء، ومنهم مكـي بـن   جماعةٌالأخير  ويجنح إلى هذا الرأي     ١،؟نزلت على النبي    
بها الناس اليـوم،   فالجواب عن ذلك أن هذه القراءات كلها التي يقرأ          : "أبي طالب إذ يقول   

 ـ               رآن، وصحت روايتها عن الأئمة، إنَّما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بهـا الق
مصحف عثمان، الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليـه،         ووافق اللفظ بها خط المصحف      

واطُّرح ما سواه، مما يخالف خطه، فقرئ بذلك لموافقة الخط، لا يخرج شيء منها عـن                
التي نسخها عثمان رضي االله عنه، وبعث بها إلـى الأمـصار، وجمـع              خط المصاحف   

وإذا كان المصحف بلا اخـتلاف      .... المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها       
كُتب على حرفٍ واحدٍ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وعلـى لغـةٍ واحـدةٍ،                 

 خط المصحف، فليست هـي إذاً الـسبعة   والقراءة التي يقرأ بها، لا يخرج شيء منها عن 
الأحرف التي نزل بها القرآن كلها، ولو كانت هي السبعة كلها، وهي موافقة للمـصحف،         

، ولكان عثمان رضي االله عنه قد أبقى الاختلاف لكان المصحف قد كُتب على سبع قراءاتٍ
ب على  فالمصحف كت .... الذي كرهه، وإنما جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف        

حرفٍ واحدٍ، وخطه محتملٌ لأكثر من حرفٍ إذ لم يكن منقوطًا، ولا مـضبوطًا، فـذلك                
  ٢".الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية

وهذا القول هـو    : "ويؤيد هذا الرأي أيضا، الإمام ابن الجزري إذ يقول معقبا عليه          
لآثار المشهورة المستفيضة تدل عليـه،      الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة، وا      

  ٣".وتشهد له
  

  : أثر القراءات القرآنية في المعاني:المطلب الثاني
ائد جليلةً واختلافها فو  لتعدد القراءات    إن في تفسير كتاب االله تعـالى        بالغةً ا وآثار 

ينهـا،   ب  في المعاني أو تبـاينٍ     واستنباط المعاني الجديدة واتساعها، ولكن من غير تناقضٍ       
، وفـي   وتناقضٍ لا اختلاف تضادٍ  وتغايرٍ فالاختلاف الحاصل بين القراءات اختلاف تنوعٍ     

ا حقيقة اختلاف هذه السبعة أحرف المنصوص عليهـا مـن        وأم: "ذلك يقول ابن الجزري   
 لا اخـتلاف   وتغـايرٍ وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوعٍ النبي 

                                         
  .٣١ ص١ج في القراءات العشر النشر انظر. ١
 .٢٤-٢٢صلمكي بن أبي طالب انظر الإبانة عن معاني القراءات . ٢
 .٣١ ص١ ج في القراءات العشرالنشر. ٣
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 ـ: ( أن يكون في كلام االله تعالى، قال تعالى      هذا محالٌ  فإن،   وتناقضٍ تضادٍ  ـلا يأفَ  ونربدتَ
 وقد تدبرنا اختلاف    )٨٢(النساء  ) ايرثِا كَ لافًتِ اخْ يهِوا فِ دجو االله لَ  رِي غَ دِنْ عِ ن مِ انو كَ لَ و رآنالقُ

  :القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال
  .والمعنى واحداختلاف اللفظ، : أحدها
  . واحدٍا مع جواز اجتماعهما في شيءٍاختلافهما جميع: الثاني
، بل يتفقان من وجـه       واحدٍ ا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيءٍ      اختلافهما جميع : الثالث

  .آخر لا يقتضي التضاد
  

ونحـو  ) الصراط، وعليهم، ويؤده، والقدس، ويحسب  (فكالاختلاف في   : ا الأول فأم
  . فقطيطلق عليه أنه لغاتٌذلك مما 

فنحو  : ا الثاني وأم)كِالِم و ،كِلِم (المراد في القراءتين هو االله تعالى في الفاتحة لأن 
  ....... المراد بهما هم المنافقونلأن) ذِّبون، ويكَنبويكذِ(ه مالك يوم الدين وملكه، وكذا لأن
هم قد كُذِّ  وظنُّوا أنَّ (فنحو  : ا الثالث وأمواب (بالتشديد والتخفيف ....ا وجه تشديد فأم)ـ  ) وابذِّكَ

فالمعنى وتيقن الرسل أنالرسل  قومهم قد كذَّبوهم، ووجه التخفيف، توهم المرسل إليهم أن 
قد كذبوهم فيما أخبروهم به فالظن في الأولى يقين، والضمائر الثلاثة للرسل، والظن في              

  ١."ثة للمرسل إليهمالقراءة الثانية شك، والضمائر الثلا
  ن من ألوان الإعجاز القرآني، إذ إ       القراءات القرآنية لو   لا شك أنقـراءةٍ   كـلَّ  ن  

 بينها فـي    ولا تضادٍ  بمنزلة الآية، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات من غير تناقضٍ          
إن تنوع  : "المعاني، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعدد، وفي هذا يقول الشيخ الزرقاني          

      يبتدئ من جمال هذا    ، البلاغة من ضروب    القراءات، يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضرب
أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البـراهين           .الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز    
    القرآن كلام االله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول           الساطعة، والأدلة القاطعة على أن 

إن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض فـي المقـروء               ، ف االله  
ا، ته يصدق بعضه بعـض اوتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراء    

  في علو الأسـلوب والتعبيـر،        واحدٍ ، على نمطٍ  ا ويشهد بعضه لبعضٍ   ويبين بعضه بعض 

                                         
 .٥٠-٤٩ ص ١ ج في القراءات العشرالنشر .١
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يم، وذلك من غير شك يفيد تعـدد الإعجـاز بتعـدد             الهداية والتعل   من سمو   واحدٍ وهدفٍ
  ١".القراءات والحروف

 االله تعـالى     في تفسير كتـاب     بالغٍ ومن خلال ما سبق يتضح ما للقراءات من أثرٍ        
ا لم تبينـه    ى جديد  كل قراءة توضح وتبين معنً     ديدة واتساعها، إذ إن   واستنباط المعاني الج  
 نكل القراءات أثر في التفسير حيث إه ليس ل التنبيه على أنَّه لابد من أنَّالقراءة السابقة، إلاَّ

  : اختلاف القراءات القرآنية يرجع إلى سببين
ما كان سببه يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية، والذي من أجلـه نـزل              : الأول

 ـ     ا على الناس ورفع    تيسير القرآن على سبعة أحرفٍ    ي ا للحرج عنهم، وذلك كالاختلاف ف
  . ونحو ذلك، والفتحلهمز وتسهيله، والإمالةتحقيق ا

 الإعجاز، كالانتقـال    و في القرآن نفسه وه    جع إلى خاصيةٍ  ما كان سببه ير   : الثاني
  ٢.من الغيبة إلى الخطاب أو إلى صيغة التكلم

إحداهما لا تعلق لها : نأرى أن للقراءات حالتي: "ة تفسيرهقال ابن عاشور في مقدم   
  . متفاوتةٍ به من جهاتٍنية لها تعلقٌ، والثابالتفسير بحالٍ

فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بـالحروف والحركـات،          : ا الحالة الأولى  أم
 مثل  . والغنة ، والجهر والهمس  ، والتحقيق ، والتسهيل ، والتخفيف ، والإمالات ،كمقادير المد 

) ولُس الر ولَقُى ي حتَّ(ي بسكون الياء، وعذابي بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل           عذابِ
ها حفظت على ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنَّ       ...... وضمها) يقول(بفتح لام   

الحروف في مخارجها بأبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب       
وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عـن قـراء القـرآن مـن         

ه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره       ا لكنَّ  جد  مهم لصحابة بالأسانيد الصحيحة، وهذا غرض    ا
  .....٣في اختلاف معاني الآي
) مالِكِ يومِ الـدينِ   : (فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل      : وأما الحالة الثانية  

 )١١٠(يوسـف  )م قد كُـذِّبوا   هوا أنَّ نُّظَ( و ،)٢٥٩(البقرة) هاشِرنْنُ(،  )نُنْشِزها( و )٤(الفاتحة) ملِكِ يومِ الدينِ  (

                                         
 .٥٢ ص٢ ج في القراءات العشرالنشر، انظر ١٤٢ ص ١فان جمناهل العر .١
 .٩٧ للدكتور عبد الرحمن الجمل صرسالة ماجستير،  في القراءاتلطبرينظر منهج الإمام اا .٢
 من هذا ٣٠انظر ص، وهذا ما تبين أثناء البحث، القراءاتإلاَّ أن بعض العلماء أشار إلى معاني تؤخذ من هذا النوع من اختلاف  .٣

 .البحث



٢١

بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعـل          ) قد كُذِبوا (بتشديد الذال أو    
 قرأ نافع بضم الصاد،  )٥٧(الزخرف )ولَما ضرِب ابن مريم مثَلا إذّا قَومك مِنْه يصِدون        : (كقوله

ون غيرهم عن الإيمان، والثانيـة بمعنـى       ديصِ: قرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى     و
  منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيـد تعلـقٍ           وكلا المعنيين حاصلٌ   ،صدودهم في أنفسهم  

 قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى،          ثبوت أحد اللفظين في قراءةٍ      لأن ،بالتفسير
 اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعـاني فـي الآيـة    ره، ولأنى غي أو يثير معنً  

 بفتح الطاء المشددة والهـاء المـشددة، وبـسكون        )٢٢٢(البقرة  ) نحتى يطَّهر (الواحدة نحو   
 والظـن أن    )٤٣(النـساء ) اءسم النِّ تُسملَ(و) اءسم النِّ تُسلام(الطاء، وضم الهاء مخففة، ونحو      

ن  وأنا أرى أن علـى المفـسر أن يبـي        .....ا للمعاني لوجهين وأكثر، تكثير  الوحي نزل با  
اختلاف القراءات المتواترة لأنا، فيقوم تعدد القراءات  في اختلافها توفير معاني الآية غالب

  ١".مقام تعدد كلمات القرآن
على ما سبق فيمكن تقسيم القراءات وأثرها في المعاني إلى قسمينوبناء :  

  :وهي قراءاتٌ ليس لها علاقةٌ في التفسير: م الأولالقس
كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات، وكمقادير المد، والإمـالات،              

والغنة والإخفـاء، فهـذا الاخـتلاف فـي         ، والجهر والهمس ، والتسهيل والتحقيق ، والتخفيف
نَّما هي للتيسير ورفع الحرج عـن  القراءات ليس له أثر في إضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي، وإ        

  .الأمة
  : وهي قراءاتٌ لها علاقة في التفسير: القسم الثاني

) ملِـكِ يـومِ الـدينِ     (و) مالِكِ يومِ الـدينِ   (كاختلاف القراء في حروف الكلمات مثل       
 )ونيـصد (و) يصِدون( وكاختلافهم في الحركات التي يختلف معها معنى الفعل مثل     ،)٤(الفاتحة

  .فهذا الاختلاف في القراءات له أثر في التفسير وإضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي
  

  :أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعانيأمثلةٌ تطبيقيةٌ على 
لقد تعددت أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية لتتسع المعاني فـي الآيـة القرآنيـة       

أو تـضفي دلالاتٍ    ،  أكثر من معنًى في الآيـة الواحـدة        ولتتحقق مقاصد االله تعالى من إرادة     

                                         
 .٥٦-٥١ ص١ ج١ملابن عاشور التحرير والتنوير  .١



٢٢

وسيقتصر الباحث في هذا    ، أخرى في السياق القرآني موضع القراءة القرآنية لا تتحقق إلاَّ بها          
علـى  ، المقام على ذكر أمثلة تطبيقية لبعض أوجه اختلاف القراءات التي ستمر أثناء البحث            

  .سبيل الاستشهاد بها لا على سبيل الحصر
  

  : والحذفلإثباتاختلاف القراءات با: أولاً
  :قــال تعــالى -١                       

       

  :راءاتــالق
  .بغير فاء) بتسا كَمبِ(ن عامر باقرأ أبو جعفر، ونافع، و .١
 ١.بالفاء) تبسا كَمبِفَ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
الإخبار من االله تعالى عن سبب المصائب التي تقـع علـى            ) بما كسبت (أفادت قراءة   

الـذي،  : بمعنى) ما أصابكم (في  ) ما(الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين السبب، و        
لذي أصابكم وقع   وا: ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى    ) بما كسبت أيديكم  (وهي مبتدأ وخبره    

 لأن ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيماء إلـى        ٢،بما كسبت أيديكم  
  . جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحد بعينه أو غيره بالقرينة

ن ،      ) فبما كسبت (ا قراءة   وأمأخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على وجه التعي
) بما كسبت أيديكم  (ية أو متضمنة معنى الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط          فتكون ما شرط  

    فبمـا   ما تصبكم من مصيبةٍ   : والمعنى"،  ٣ا للدلالة عل التحقق   ويكون وقوع فعل الشرط ماضي 
   ٤"كسبت أيديكم

                                         
 .٢٠٢تجبير التيسير ص، ٢٤٣ المبسوط في القراءات العشر صنظر ا .١
 .٤٦٢صلابن زنجلة انظر حجة القراءات  .٢
  . ٩٩ ص٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م .٣
 .٣٥٦ ص ٢قراءات جمعاني ال .٤



٢٣

  عن ) فبما( في المعنى مع وضوح السبب وتعينه في القراءة الثانية      بين القراءتين اتحاد
، فالقراءة الثانية مبينة ومخصصة للقراءة الأولى، بتعين سبب المـصائب     )بما(ولى  القراءة الأ 

  .وهي أعمالهم التي ارتكبوها
أن ما أصاب الناس من مصيبة فمنه مـا هـو           : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    

حـق  أو في الدنيا والآخرة، وهـذا فـي   ، بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا  
 أراده االله تعالى لهذا   المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسبب آخر غير ذلك لخيرٍ           

المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهـذا فـي حـق المـؤمنين، قـال                 
 أخر منها تعريضه    بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسبابٍ      والآية مخصوصةٌ : "البيضاوي

  ١".لصبر عليهللأجر العظيم با
فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعم جميع النـاس مـؤمنين               

  .واالله تعالى أعلم، وكافرين
  

  :تعالى قال   -٢                   

             

  :القــراءات
  .بحذف الألف بعد الفاء) ينهِكِفَ(قرأ أبو جعفر  .١
 ٢.بإثبات الألف بعد الفاء) ينهِفاكِ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهـةٍ      بالألف بعد الياء أن   ) ينهِفاكِ( أفادت قراءة     
  .طيبي الأنفسمين  وكانوا متنع ومتعددةٍمتنوعةٍ

هم كانوا يعيشون في نعمٍ كثيـرة ولكـنهم كـانوا    فقد أفادت أنَّ) ينهِفكِ(ا قراءة   وأم
  ٣.ين بشكرهافِّأشرين بطرين لهذه النعمة مستخِ

                                         
 . ١٣١ ص٥تفسير البيضاوي ج .١
 .٤٠٥ص لعبد الفتاح القاضي ور الزاهرة، البد٤٩٩صإتحاف فضلاء البشر ر انظ. ٢
 .٣٢٢ ص١٧اللباب لابن عادل ج، ٣٦ ص٨انظر البحر المحيط لأبي حيان ج  .٣



٢٤

وبالجمع بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمـون               
متدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم      بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار ال       

 ويستمتعون بأنواع اللِّذة، ومع كل ذلك فقد  هنيةٍالمال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشةٍ
  .كانوا بطرين، مستهزئين ومستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها

  :بالإبدالاختلاف القراءات : ثانيا
  :ان حرفٍ اختلاف القراءات بإبدال حرفٍ مك-أ

  :  قال تعالى  -*                       

           

  :ـراءاتالقـ
لألـف وسـكنها ابـن وردان       بياء مفتوحة بعد ا   ) تايرسيا ح (قرأ أبو جعفر     .١

  .بخلاف عنه
 ١. ياءبغير) يا حسرتا(قرأ الباقون  .٢

  : ـراءاتالعلاقة التفسيرية بيـن الق
يـا  (وقـراءة   ،  بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم والاسـتغاثة         ٢)ياحسرتِي      (
المبالغة والشدة في الاصطراخ والاستغاثة     : أضافت معنى ، بإبدال ياء المتكلم ألفًا   ) حسرتا

فقد أضافت معنى آخر بالإضافة إلـى       ) حسرتاييا  (وأما القراءة الثانية    ، والمناداة والندم 
تكـرار الحـسرات وكثرتهـا      : المبالغة في الاصطراخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو      

واستحالة استدراكه ما فاته، وذلك     ،  يوم القيامة على هذا الكافر      بعد حسرةٍ  حسرةً، وتتابعها
لها، فيتحـسر علـى فـوت الجنَّـة     عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوا     

.... ويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على مافاته في الدنيا دون الرجوع إلى االله تعالى         
وفي ذلك أيضا دلالةٌ على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلموا بعد قولـه                

  ).٥٤(الزمر) تُنصرون لَا ثُم ابالْعذَ يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن لَه وأَسلِموا: (تعالى
  

                                         
 .١٩٧صلابن الجزري  العشرة ، وتحبير التيسير في قراءات الأئمة٣٦٣ ص٢ في القراءات العشر جالنشرانظر . ١
 .هذه ليست من القراءات العشر وإنَّما ذُكرت للدلالة على أن القراءات الأخرى جاءت على غير الأصل في الاستعمال. ٢



٢٥

  : اختلاف القراءات بإبدال كلمةٍ مكان كلمةٍ-ب
ــالى  ــال تع  :ق                          

                  

  :ـراءاتالقـ
بنون سـاكنة،  ) عِنْْد الرحمنِ(، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، ويعقوب ١ المدنيان قرأ .١

  .وفتح الدال، من غير ألف على أنه ظرف
 ٢.بالباء وألفٍ بعدها، ورفع الدال، جمع عبد) عِباد الرحمنِ(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم مـن  ية فيها دلالةٌ  على الظرف ) حمنِعِنْد الر (قراءة   .١

، والقرب قرب كرامةٍ وليس )١٧٢(النـساء )ولا الملائكة المقربون: (االله عز وجل كما قال    
  ٣".فمعناه الذين هم أقرب إلى االله منكم"قرب المسافة، 

نِ (ا قراءة   وأممحالر ادذيب الكفار فـي   على تك، فيها دلالةٌ ها جمع عبدٍ  على أنَّ ) عِب
أم خَلَقْنَا الملائكـةَ إناثًـا وهـم        : (ادعائهم أن الملائكة إناثٌ بنات االله، كما قال تعالى        

 ٤. وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية الله تعالى)١٥٠(الصافات)شاهِدون

  :الجمع بين القراءات
هم عباد الرحمن تشريفًا لهم، وتنزيها القراءتان معا تعطيان وصفًا دقيقًا للملائكة، أنَّ    

عن أن يكونوا أبناء االله، وأنَّهم في منزلةٍ قريبةٍ ودرجةٍ عاليةٍ عند االله تعالى، دلالةً علـى                 
: إخلاصهم في الطاعة والعبودية، وقد جمع االله تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال

راءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم فـي   وكلتا الق٥،)٢٦(الأنبياء)بل عباد مكرمون  (
ادعائهم أن الملائكة بنات االله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بناتٍ على القراءة الأولى                

                                         
 .)نافع وأبو جعفر: (المدنيان. ١
 .٣٦٩ ص٢ في القراءات العشر جالنشر. ٢
 .٧٨ ص٢٥ ج٩ متفسير المراغي. ٣
 .٦٤٧، حجة القراءات ص٣٢٠ ص لابن خالويهت السبعانظر الحجة في القراءا. ٤
 .٤٩ ص٥ج لابن عطية انظر المحرر الوجيز. ٥



٢٦

، وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في السماء كيـف علمـوا               )عِباد الرحمنِ (
  ).نِمحعِنْْد الر(على القراءة الثانية  ١بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم

   :اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب: ثالثًا
 : قال تعالى-*                       

  :ــراءاتالق
  .بتاء الخطاب) فَسوفَ تَعلَمون(قرأ المدنيان وابن عامر  -١
 ٢.بياء الغيب) لَمونفَسوفَ يع(قرأ الباقون  -٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي أهل التفسير أن الخطـاب         )  تَعلَمون وفَسفَ: (أفادت قراءة 

  ).سلام فَسوفَ تَعلَمون: (، على معنى قل لهم يا محمد موجه إلى سيدنا محمدٍ
 في التهديد والوعيـد لكفـار        وشدةٌ بالخطاب مبالغةٌ ) فَسوفَ تَعلَمون (وفي قراءة   

  ٣. وأدلُّ على تناهي الغضب وشدته التهديد بالمواجهة أشد تأثيرا لأنقريشٍ
 بأنهم بالغيب فإنَّها أفادت الإخبار من االله تعالى لنبيه محمد ) فَسوفَ يعلَمون(    وأما قراءة 

  ووعيد وفي هذه القراءة تهديد   سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب عاقبة إجرامهم وكفرهم،         
وقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من االله لرسوله     : "قال ابن عاشور  .  للكافرين أيضا
٤". بأنه منتقم من المكذبين                                                                          

) تعلمون(ة  قراء، إلاَّ أنار قريشٍ والوعيد لكفَّ التهديدان ثبوت تفيدهماكلتا ناالقراءت     
 العتاب بالمواجهة   بالغيب، لأن ) يعلمون( وأبلغ في التهويل من قراءة       بالخطاب أشد تهديدا  

  ٥. وأدل على شدة الغضبأشد تأثيرا
كـم  نَّ لهـم إ   يا محمد لكفار قريش تهديدا    قل  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    

ن يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد العذاب كمـا سـيعلم              سوف تعلمو 
   يوم القيام وكفرهمار والظالمين عاقبة ظلمهمهم من الكفَّريغَ

                                         
 .٢٠٥ ص٣ ج للسمرقندينظر بحر العلوم ا.١
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢ج في القراءات العشر انظر النشر. ٢
  .٦ ص٧جللبقاعي انظر نظم الدرر  .٣
  .٢٧٤ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م .٤
  .من هذه السورة) ٨٥(، عند تفسيره للآية ٣٦٢، ص١٧ظر حاشية القونوي جان .٥



٢٧

  

اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول: ارابع:  
 :قال تعالى . ٤                            

                           

  :راءاتــالق
 . للفاعلاء وكسر الجيم على البناءبفتح الت) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١

 ١. للمفعول بضم التاء وفتح الجيم على البناء)تُرجعون(وقرأ الباقون  .٢

  :ة التفسيرية بين القراءاتالعلاق
على المبني للمفعول أن الرجوع يوم القيامة إلـى االله تعـالى         ) تُرجعون(أفادت قراءة     

يكون على غير إرادتهم قسرا وبأيسر أمر، وهم كارهون بقوةٍ خارجةٍ عـن الإرادة تـدفعهم                
  .بالرجوع إلى االله تعالى

، أفادت وقوع الرجوع منهم وبـذاتهم فهـم         على المبني للفاعل  ) تَرجِعون(وأما قراءة   
  .يرجعون إلى االله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك

        الجميع راجع ن أنإلى االله تعالى يوم القيامـة للحـساب        وبالجمع بين القراءتين يتبي  ،
 ـ     ، سواء أحب لقاء االله تعالى    ، بأيسر أمرٍ من أمره    اءه وأُجبِـر   واختار الرجوع إليه أم كره لق

  .على الرجوع
  :بالإفراد والتثنية والجمعاختلاف القراءات : خامسا

 : قال تعـالى   -١                       

                           

  :ــراءاتالق
بألف بعد الهمزة علـى  ) جاءانا(قرأ المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر   .١

 .التثنية

 ٢.بغير ألف على المفرد) جاءنا(قرأ الباقون  .٢
                                         

 .،٢٤٨الشامل في القراءات المتواترة ص، ٤٨٩إتحاف فضلاء البشر صانظر . ١
  .٣٦٩ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٢



٢٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 يءفر وحده بالمج عن الكا   من االله تعالى   على التوحيد الإخبار  ) جاءنا(أفادت قراءة     

  ١. المحشرإلى
على التثنية، أفادت الإخبار عن الكافر وشيطانه المـصاحب لـه           ) جاءانا(وأما قراءة   

  .بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة
 الشيطان الذي أغواه سيحشران      من الكافر وقرينه   ين القراءتين يتَبين أن كُلا    بوبالجمع    

 الكـافر يجـيء يـوم       بالإفراد أوضحت أن  ) جاءنا(مة، فقراءة    يوم القيا   واحدٍ  في عذابٍ  معا
يا : ( من قوله تعالى    الشيطان معه، ولكنه يفهم ضمنيا     القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء     

 في  تثنية فصرحت بمجيء الاثنين معا    بال) جاءانا(، وأما قراءة    )لَيتَ بينِي وبينك بعد المشْرِقَينِ    
  . الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى واحدةٍلةٍسلس

  :قال تعالى  -٢                   
                 

  :القــراءات
  . على الجمع بألفٍ)هادبعِ(ف  وخل، والكسائي، وحمزة،و جعفرقرأ أب .١
 ٢.بغير ألف على التوحيد) هدبع(قرأ الباقون  .٢

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بمعنى ألـيس    على التوحيد أن المراد بالخطاب هو سيدنا محمد         ) عبده(تفيد قراءة     

يعنـي  ) دونِـهِ  مِـن  بِالَّذِين ويخَوفُونَك: (االله بكافٍ عبده محمدا، ودلّ على ذلك قوله تعالى
ها تفيد أن المراد بالخطاب هـو جميـع الأنبيـاء    على الجمع فإنَّ) عِباده(الأصنام، وأما قراءة   

 وأضاف القرطبـي علـى   ٣ فهو داخلٌ في الكفايةعليهم السلام ثم رجع إلى مخاطبةِ محمدٍ     
) عِبـاده (وقرأ حمزة والكسائي : "ل مع الأنبياء فقا  المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضا     ذلك أن 

   ٤".وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم

                                         
 .٢٥٩ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالبانظر الكشف. ١
 .٣٦٣ ص٢ت العشر جالنشر في القراءا. ٢
 .٢٣٩ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٣
 .٢١٩  ص٨جللقرطبي الجامع لأحكام القرآن . ٤



٢٩

وحفـظ عبـاده   أن االله عز وجل تكفل دائمـا بحمايـة        : وبالجمع بين القراءتين يتبين   
 بالأنبياء كلهم ومن بعدهم ممن آمنوا معهم وأطاعوهم إلى يـوم الـدين              المؤمنين جميعا بدءا  
  .والأنبياء قبله لخطاب شمل جميع المؤمنين أيضا بما فيهم سيدنا محمدا وعلى هذا يكون ا

  
  :بالحركة غير الإعرابيةاختلاف القراءات : سادسا

 : قال تعـالى   -١                         

                              

                           

  : القــراءات
  .بفتح الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّيلِ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .١
 ١.بضم الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّلِي(قرأ الباقون  .٢

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
 الله فقد ضلّ هو عن سـبيل االله      أندادا  بالفتح أنه بسبب اتخاذه    )ليضلَ(قراءة   أفادت  

 بمعنـى   بفتح الياء وضمها   )ليضل(وقرئ  : "لى ضلاله، قال الزمخشري   أو ازداد ضلالاً إ   
   ٢."ضلاله ضلالُه عن سبيل االله او إأن نتيجة جعله الله أندادا

 شركاء مـن الأصـنام أو       : أي تفيد أنه جعل الله أندادا    :  بالضم )ليضل(وأما قراءة   
  ٣.سلام والتوحيدضل الناس عن طريق االله التي هي الإيغيرها يستغيث بها ويعبدها لِ

قد ضـل  فا  الكافر الذي أشرك باالله تعالى وجعل له أمثالاً وأشباه      تصوران حال ن  القراءتا
 إنما تعدى ذلك إلى إضلال النـاس وصـدهم عـن     ، تعالى ولم يكتف بضلال نفسه     عن سبيل االله  

ه في ذلك الإثم والضلال، فيزداد بـذلك    وسبيل االله تعالى وطاعته إما بفعله أو قوله إلى أن يشارك          
  . على إثمه، وضلالاً على ضلالهماإث

                                         
  .٦١٩ات للإمام ابن زنجلة صحجة القراء، ٤٨٠ضلاء البشر صانظر إتحاف ف. ١
 .٣٨٩ ص٢جللزمخشري الكشاف . ٢
 .٦٣٥ ص ٤جللشوكاني انظر فتح القدير . ٣



٣٠

  : قال تعالى -٢                

  :ـراءاتالقـ
 .بضم التاء) وهفَاعتُلُُ(وابن عامر، ويعقوب ابن كثير،  وقرأ نافع، .١

 ١.بكسر التاء) فاعتِلُوه(قرأ الباقون  .٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
      ع وم  العلاقة بين القراءتين لغويةٌ    ذهب بعض المفسرين إلى أن ـ  ناهما واحد  ال  ، ق

بضم التاء، والباقون بكـسرها،     ) فاعتُلوه(،  ، وابن كثير، وابن عامرٍ    قرأ نافع : "السمرقندي
٢".امضوا به بالعنف والشِّدة: ، يعنيوهما لغتان، معناهما واحد  
   قراءة الضم الكفَّا      لها دلالة  إلاَّ أن ر إلى العذاب وتعنـيفهم      المبالغة والشدة في جر

 لحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل أقوى اقراءة الكسر، لأن الضمفي  همنأكثر
جر الكفار وتعنـيفهم إلاَّ  م، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة      لى نار جهنَّ  للكفاَّر من جر إ   

  .عنفأن  قراءة الضم أشد وأبلغ، وأ
 إلى العذاب، والإهانة بحيث يكون  وسرعةٍ وعنفٍوه بقهرٍ جر:أي) فاعتلوه: "(قال البقاعي

ه عند صدره يجـره،   والعتل أن يأخذ بمجامع ثوب    : وامع، وقال الرازي في اللَّ    ه محمولٌ كأنَّ
٣". على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسر أدلُّوقراءة الضم  

وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الكفار والمكذبين يجرون جميعهم إلـى نـار                
للكفار تتفـاوت   العنف والشدة في تعامل الملائكة      أن درجة   ، إلاَّ    وإذلالٍ  وشدةٍ جهنم بعنفٍ 

بما يتناسب ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائـه          
أشد وأعنف وأبلغ من عامة المكذبين والكافرين، فكلَّما زادت درجـة الكفـر والتكـذيب               

  .ة لهم، واالله تعالى أعلموالعداء كلَّما اشتد الإذلال والقهر والإهان
  
  
  

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢جالقراءات العشر  في النشر انظر. ١
 .٢٢٠ ص٣بحر العلوم ج. ٢
 .٨٢ ص٧نظم الدرر ج. ٣



٣١

  :بالحركة الإعرابيةاختلاف القراءات : سابعا

ــال -* ــالى ق  :تع                 

                فصلت  

  :ـراءاتقـال
  .فعبالر) سواء(فر قرأ أبو جع .١
 .بالخفض) سواءٍ(قرأ يعقوب  .٢

 ١.بالنصب) سواء(قرأ الباقون  .٣

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  :ى لمعنى القراءة الأخر آخر مغايرا من القراءات الثلاث أفادت معنىكل قراءةٍ  
أيـامٍ  فـي أربعـة     : "عت لأربعة أيام، فيكون المعنى     أنها ن  أفادت بالخفض) سواءٍ(فقراءة  

٢."اتٍ للسائلينمستويات تام  
ا قراءة   وأم )وجاء  ٣."هي سواء: أنها خبر لمبتدأ محذوف أي "بالضم أفادت) سواء

سواء :  وقتادة ٤ للسائلين، وقال السدي   اءوسهي  :  معنى من رفع فعلى   ":غانيفي مفاتيح الأ  
  ٥."في كم خلقت الأرض؟:  لمن سألابالا زيادة ولا نقصان، جو

أو من أيام أو بالنصب     ) أقواتها(ها حال من ضمير     بالنصب، أفادت أنَّ  ) سواء(ا قراءة   وأم
  .٦" واستواءاستوت سواء: على المصدر فيكون المعنى

: ر فيها أقواتها سواء أي االله تعالى، قدأن: وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى  
ن المحتاجين، الذين يـسألون االله أرزاقهـم     أجل الطالبي ، لِ  ولا نقصانٍ  كاملة من غير زيادةٍ   
من سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منه، فإنه ويطلبون أقواتهم، ولِ  

  . ولا نقصانٍ بلا زيادةٍ مستويةٍ تامةٍةٍلمكا ، أيامٍيجده كما قال تعالى، كل ذلك في أربعةِ
                                         

 .٣٦٦ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٩٦ ص٤جللبغوي معالم التنزيل ، ١٢٥٣ ص لابن الجوزي زاد المسير انظر،٥٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٢٤ ص٣ جلدكتور محمد محيسن لالمستنير في تخريج القراءات المتواترة. ٣
كان إماما في ، أحد موالي قريش، السدي أبو محمدٍ الحجازي ثم الكوفي: وكنيته، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة:هو. ٤

 ).٤١٢ ص٦الطبقات الكبرى ج، ٢٦٤ ص٥انظر سير أعلام النبلاء ج(، هـ١٢٧توفي سنة، التفسير ثقةً صدوق
 .٣٦١صعلاء الكرمي لأبي مفاتيح الأغاني . ٥
 .٧ ص٢٥ ج٥ م للطبرسيانظر مجمع البيان. ٦



٣٢

  :بالتأنيث والتذكيراختلاف القراءات : ثامنًا
  :قال تعـالى  -*                    

        

  :ـراءاتالقـ
  .بالياء على التذكير) عفَنْ لا ييوم (١قرأ نافع والكوفيون .١
 ٢.بالتاء على التأنيث) عفَنْ لا تَيوم(قرأ الباقون  .٢

  :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب
مؤنث غير حقيقي، قـال ابـن       ) معذرتهم(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) ينفع(قُرئ  

يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث المعذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث              : "خالويه
  ٣".الاسم ليس بحقيقي

 في سياق الآية وأثرها     قراءةٍويرى الباحث أنَّه لا بد من تسليط الضوء على دلالة كلِّ            
 غيـر  عل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثًـا فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الف   ، على المعنى 

والتأنيـث فـي قـراءة      ، ولكن لابد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة         ، حقيقيٍ
  .فكل قراءة لها دلالتها على المعنى، أخرى

بتاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة علـى المعـذرة           ) نفعهمت(          في قراءة   
لا تقـع   : على معنى ، فتفيد نفي المنفعة والمعذرة   ، ها لم تقع  بحيث لن تنفع المعذرة لأنَّ    ، نفسها

  .المعذرة من الظالمين فتنفعهم
الظـالمين بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة علـى   ) ينفعهم(ا في قراءة           وأم  ،

، فتفيد وقوع المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلة   ، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذار فينفعهم      
 عـن   ولا يجدون دفاعـا   ، ذرة تكون باطلةً  ولأن المع ، ولكن لا تنفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم     

  . أنفسهم إلا بها
   للظالمين علـى معـذرتهم      قًانفي النَّفع مطل  : ن من المعنى  وبالجمع بين القراءتين يتبي 

  .   وإن وقعت المعذرة فهي باطلة، سواء اعتذروا أو لم يعتذروا

                                         
 .)وخلف، والكسائي، وحمزة، عاصم: (الكوفيون. ١
 .١٩٩وتحبير التيسير ص، ٣٦٥ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٢
 .٣١٧الحجة في القراءات ص .٣



٣٣

  :بالتشديد والتخفيف اختلاف القراءات :تاسعا

 :قال تعالى . *                          
          

  :راءاتــالق
  .بالتخفيف) ينْزِل(قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلف  .١
 ١.بالتشديد) ينَزل(قرأ الباقون  .٢

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بعدما          بالتخفيف أن ) ينْزِل(أفادت قراءة   

من الإنزال يفيد وقوع الحدث مرة واحدة و ) ينْزِل(ه رحمة بالناس، والفعل يئسوا من نزول
   ٢.يحتمل الزيادة

ل(ا قراءة   أمنَزي (  االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بشكل          بالتشديد تفيد أن 
شديد تفيد قراءة التأن  فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل ، ومتكررٍدائمٍ

 الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئـسوا مـن نزولـه،       أهميةَ
  ٣.ا فيما هو أهم وأبلغفقراءة التشديد تستعمل أحيانً

  :الجمع بين القراءات
 قـراءة التخفيـف     نبالتخفيف، حيث إ  ) ينْزِل(لقراءة  ة  بينبالتشديد م ) ينَزل(قراءة  

 بهم ولينتفعوا بـه،   تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمةً   االله أفادت أن 
ا قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الـدوام،              أم

ا بكمال النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمدهوذلك تذكير.  
  
  
  

                                         
 .٤٩٢انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .١
 . ٦٠ ص للسامرائيلقرآنيانظر بلاغة الكلمة في التعبير ا .٢
 .٦١انظر المصدر السابق ص .٣



٣٤

  الفصـل الأول
  

  راءات القرآنية العشر من خلال سورتفسير القرآن بالق
  

   فصلت – غافر   – الزمر 
  

  . المتضمنة للقراءات العشرزمريات سورة ال لآ وتفسير عرض:المبحث الأول
  

  . المتضمنة للقراءات العشرغافر لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثاني
  

  .اءات العشر المتضمنة للقرفصلت لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثالث



٣٥

  المبحث الأول
عرضلآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  
 : قال تعالى  .١                         

                            

                             

   :راءاتــالق
  .بفتح الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّيلِ(قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .٣
 ١.بضم الياء )سبِيلِهِ عن ضِلَّلِيُ(قرأ الباقون  .٤

   :المعنى اللغوي للقراءات
ل لكـل   هو العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية، ويقـال الـضلا          : الضلال  

  ٢.و سهواً كان أعدول عن المنهج عمدا
أضللتُ فلانـاً   : شاد، يقال ضلال في كلام العرب ضد الهداية والر      الإ :وجاء في لسان العرب   

   ٣. ضاع وهلك: يضل ضلالاً أييءضلَّ الشه للضلال عن الطريق، وتـهإذا وج
   :رــالتفسي

  من فقـرٍ ه شدةٌصابالآية عن حال الإنسان الكافر إذا أ     في هذه    عز وجل  المولىيخبر    
، ثم إذا  ة تلك الشدة ، مقبلاً إليه مخبتًا مطيعا       اء في إزال  لى ربه بالدع  وبلاءٍ، تضرع إ  أ ومرضٍأ
ل في  بدعوه من ق  نسان ربه الذي كان ي    ج عنه كربته نسي هذا الإ     كه نعمةً منه، وفر   عطاه وملَّ أ

 كشف الضر    عنه، وقيل نسي الضر       د وطغـى، وجعـل الله       الذي كان يدعو ربه لكشفه، وتمر
  .شركاء في العبادة ليصد عن دين االله وطاعته

نسي الضر الذي كان يـدعو      : ي إليه من قبل أ    نسي ما كان يدعو    ":انيقال الشوك 
الدعاء الذي كان يتضرع بـه   نسي  : قبل بأن يخوله ما خوله، وقيل       من لى كشفه عنه  االله إ 

                                         
  .٦١٩ات صاءحجة القر، ٤٨٠انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
  .٥٠٩ ص للأصفهانيانظر مفردات ألفاظ القرآن. ٢
  .٣٩١ ص ١١انظر لسان العرب ج. ٣



٣٦

ليه، ثم جاوز ذلك الى الشرك باالله وهـو         ه الذي كان يدعوه ويتضرع إ     و نسي رب  وتركه أ 
   ١".صنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدهاأي شركاء من الأ) أَندادا لِلَّهِ وجعلَ(معنى قوله 

 مـن  يعنـي أنـدادا  : ا، وقال السديصنام وأأوثانًا:  أي)أَندادا لِلَّهِ وجعلَ(" :وقال القرطبي
، قل ٢" ليقتدي به الجهال:يأ) سبِيلِهِ عن يضِلَّلِ(مورهم، ون عليهم في جميع أل يعتمداالرج
نسان الكافر، أي تمتع بهذه الحيـاة الـدنيا         أمر من االله بالتهديد لهذا الإ     : ع بكفرك قليلاً  تمت

  .لى نار جهنمقليلاً  فإن مصيرك إ  كفرك، عمراالفانية وتلذذ فيها، وأنت على
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أو  الله فقد ضلّ هو عن سبيل االله     ندادا بالفتح أنه بسبب اتخاذه أ     )ليضلَ(قراءة   تفيد    
 بمعنـى أن   بفتح الياء وضمها)ليضل(وقرئ : "لى ضلاله، قال الزمخشري  ازداد ضلالاً إ  

   ٣." عن سبيل االله او إضلاله ضلالُهنتيجة جعله الله أندادا
   ٤."و ليثبت عليهأليزداد ضلالاً :  بفتح الياء أي)ليضل(" :لوسيوقال الأ
 :قولـه  : ليضل هو، وحجتهما : أي بفتح الياء    )لِيضِلَّ عن سبيله   "(:مام ابن زنجلة  وقال الإ 

)ربك هو أإن ٥.") عن سبيلهلَّعلم بمن ض  
و غيرهـا   ن الأصـنام أ    شركاء م  : أي أنه جعل الله أندادا   تفيد  :  بالضم )ليضل(وأما قراءة   

  ٦.سلام والتوحيدل الناس عن طريق االله التي هي الإيستغيث بها ويعبدها ليض
 اكتفى بضلال نفسه  ما: أي، بضم الياء)لَليضِ(وقرأ الجمهور ": بو حيانوقال أ           

  ٧".يضلحتى جعل غيره 
، لَ غيـره   ليضِ :، أي  بضم الياء  )لَّضِلي: (وقرأ الباقون  ":مام ابن زنجلة  وقال الإ           

وجعل الله  : ( بقوله لك قد ثبت له أنه ضال     ذخبر االله عنه    وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي أ     
   ٨.")نداداأ

                                         
 .٦٣٥ ص ٤فتح القدير ج. ١
  .٢٠٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .٣٨٩ ص٢الكشاف ج. ٣
 .٢٤٥ ص٢٣ح المعاني للألوسي جرو. ٤
 .٦١٩حجة القراءات ص. ٥
 .٦٣٥ ص ٤انظر فتح القدير ج. ٦
 .٤٠١ ص٧البحر المحيط ج. ٧
 .٦٢٠حجة القراءات ص. ٨



٣٧

  :الجمع بين القراءات
لـه أمثـالاً    هذا الكافر الذي أشرك باالله تعالى وجعل تبين لنا أن  يوبالجمع بين القراءتين             
ضـلال  إنما تعدى ذلـك إلـى إ  ، قد ضل عن سبيل االله تعالى ولم يكتف بضلال نفسه هو          وأشباها

ثـم  ه أو قوله إلى أن يشاركه فـي ذلـك الإ          الناس وصدهم عن سبيل االله تعالى وطاعته إما بفعل        
  . على إثمه، وضلالاً على ضلالهماوالضلال، فيزداد بذلك إث

  

  :قال تعالى  .٢                      

                              
             

  
   :القــراءات
  .بتخفيف الميم) ن هو قانتٌأم (ةقرأ ابن كثير ونافع وحمز .١
 ١.بتشديد الميم) ن هو قانتٌأم(الباقون قرأ  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
للاستفهام ) أَم (فـ، ن، م أصلها أم )أمن "(:، وقال محمد محيسن   ن م مأَ: أمن تقديره   

   ٢.اسم موصول بمعنى الذي) نم(و
  :رــالتفسي

  َييية التـي  ي هذه الآية حال المؤمن الصالح ووصفه بعد أن ذكر في الآ       ف ن االله تعالى  ب
أما المـؤمن الـصالح      ":تسبقها حال الكافر وضلاله، وجحوده ومعصيته، قال محمد حجازي        

 حسابه ويخشى   ر يدعو ربه، ويحذ    في جوف الليل ساجدا وقائما     ن هو قانتٌ  مفهذا وصفه بل أ   
ي المـؤمن والكـافر والطـائع       ون العصاة، هل يست   كمن تقدم ذكره م   عقابه، ويرجو رحمته    

 به والـذين    لونمه، ويع ن يعلمون الحق فيتبعو   ن، فإنه لا يستوي الذي     لايستويان أبدا  ،والعاصي

                                         
  .٣٦٢ ص ٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ١
 .٢٥ ص٣خريج القراءات المتواترة جفي تالمستنير . ٢
 



٣٨

مـا  يـاء وإنَّ  مَ ع رون في ضلالةٍ   ولذلك فإنهم يتخبطون تخبط العشواء، ويسي      ،ون الحق لايعلم
  ١."نينلباب، والعقول الصافية من المؤميتذكر أولو الأ

ن ونداداً؟ لا يستو  أيقول عزوجل أمن هذه صفته كمن أشرك باالله وجعل له            ":ويقول ابن كثير  
 وهم اللَّيلِ آنَاء اللّهِ آياتِ يتْلُون قَآئِمةٌ أُمةٌ الْكِتَابِ أَهلِ من سواء لَيسواْ: (عند االله، كما قال تعالى

وندجس١١٣(آل عمران٢" )ي.(  
   :علاقة التفسيرية بين القراءاتال

 على ادخال همزة الاستفهام على من الموصولة،        بالتخفيف) أمن(لقد أفادت قراءة      
قـرأ   ": كغيره؟ قال ابن عاشور     آناء الليل ساجدا وقائما    فيكون تقدير الكلام أمن هو قانتٌ     

 علـى، مـن    دخلـت بتخفيف الميم على أن الهمـزة    افع وابن كثير وحمزة وحدهم أَمن       ن
 دلَّ عليـه    مبتدأ والخبر محذوفٌ  ( تكون الهمزة همزة استفهام ومن       نالموصولة فيجوز أ  (

   ٣.")ارِ النَّابِحص أَنمِ(: لى قولهإ) ااددنْ الله أَلَعوج (:الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله
 المـيم علـى أن   ابن كثير ، بتخفيف قرأ نافع و)نمأَ(" :محمد سالم محيسن وقال           

   ٤."يريزة الاستفهام التقر دخلت عليها هم موصولةٌ)من(
لف للنداء، قال    الأ أن: بالتخفيف وهو ) نمأَ( آخر ذكره العلماء لقراءة      ك وجه وهنا        

) يـستوي هل  (لف للنداء ودليله    ، فالأ ففه أنه جعله نداء   وحجة من خ  : "بن أبي طالب  مكي  
  ٥."مرهثم أناداه، شبهه بالنداء 

والعـرب تنـادي   ) امن هو قانتٌ ي(بالتخفيف فإن معناه    ) نمأَ(ومن قرأ   : "وقال ابن زنجلة  
   ٧.يضاه الفراء أد وهذا القول أي٦"يا زيد أقبل: لف كما تنادي بياء فتقولبالأ
ن(ا قراءة   وأمأم (  بالتشديد" على أن) دغمـت  المتصلة ثم أ) أم(موصولة دخلت عليها ) من
  ٨."لميم في الميما

                                         
 .٧٢ ص٢٣ ج٣التفسير الواضح لمحمد حجازي م.١
 .٤٨ ص٤جلابن كثير تفسير القرآن العظيم . ٢
 .٣٦٦٨ ص ٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ٣
 .٢٥  ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤

 .٢٣٧ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٥
 .٦٢١حجة القراءات ص . ٦
 .٢٠٢ ص ٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٧
 .٢٥  ص٣ات المتواترة جالمستنير في تخرج القراء. ٨



٣٩

أم داخلة على من الموصولة وأدغمت المـيم         "دة المشد نفي معنى أمَّ  :          قال الشوكاني 
: و قيـل  ، الكافر خير أم الذي هو قانتٌ     : هالمتصلة، ومعادلها محذوف تقدير   م هي   في الميم وأ  

ول الذي  ى القول الأ   وعل ١." كالكافر ن هو قانتٌ  م بل أ  :هي المنقطعة المقدرة ببل، والهمزة أي     
من " :ن زنجلة نقلاً عن الزجاج، قال      ويؤيده قول اب   لألف هنا استفهاميةً  ذكره الشوكاني تكون ا   

؟  من هو مطيع كمن هو عـاصٍ       :يأ) كغيره ؟ بل أمن هو قانتٌ      (:التشديد فمعناه ب) أمن(قرأ  
 بِمـا  نفْـسٍ  كُـلِّ  علَى قَآئِم وه أَفَمن( : لدلالة الكلام عليه كقولهحذوفًاويكون على هذا الخبر م

تب٣٣(الرعد   ٢)كَس(  اويؤيده أقال  الزحيلي يض ،) : ن بالتشديدبمعنى بل والهمزة   ) أم(دخال  با: أم
للاستفهام، فلا يدخل على ما هـو       ) أم (نى الذي، وليس بمعنى الاستفهام، لأ     بمعن) من(على  
ن رب العاصو:  تقديره ، وفي الكلام محذوفٌ   استفهام ُودخل علـى هـذا       أمن هو قانتٌ   هم خير ،

   ٣".) يعلَمونَ لَا والَّذِين يعلَمونَ الَّذِين يستوِي هلْ :قل( : المحذوف ايضا
  

ــالى . ٣ ــال تع   :ق                           

                         

   :القــراءات
  .بتشديد نون لكن) لكن الذين(بو جعفر قرأ أ .١
  ٤.بالتخفيف )الَّذِين لَكِنِ(قرأ الباقون  .٢

   :المعنى اللغوي للقراءات
وحـة،  بتـشديد النـون مفت    :  لغتان للعرب في لكن  : يقول الفراء  ":قال ابن منظور    

 نونهـا  سماء، ولم يلها فعل ولا يفعل، ومن خففَّنها خفيفة فمن شددها نصب بها الأ  سكاوإ
 ـ  ولا فعلٍ اسمٍوأسكنها ولم يعملها في شيءٍ   ا ، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعـدها، م

 رف عطفٍ ، ح  وثقيلةٌ ، خفيفةٌ لكن: ه، وقال الجوهري  معه مما ينصبه أو يرفعه أو يخفض      
تنـصب الاسـم     ، الثقيلة تعمل عمل إن     أن لاَّ، إ  والتحقيق يوجب بها بعد نفيٍ     ،للاستدراك

                                         
 .٦٣٦  ص ٤فتح القدير ج. ١
 .٦٢٠حجة القراءات ص. ٢
 .٢٥٥ ص٢٣التفسير المنير للزحيلي ج. ٣
 .٤٨انظر إتحاف فضلاء البشر ص . ٤



٤٠

لخفيفة لا تعمل لأنها تقـع علـى        وا.... يجاب  لخبر، ويستدرك بها بعد النفي والإ     وترفع ا 
   ١."سماء والأفعالالأ

  :رــالتفسي
 فـي   ا لهم غرفً  أنية عن عباده المتقين السعداء       في هذه الآ   يخبر المولى عزوجل    

  محكمـاتٌ   مبنياتٌ  فوق طباقٍ  ، طباقٌ  مبنيةٌ الجنّة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرفٌ      
  ٢. عالياتٌمزخرفاتٌ

لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه لهم : يقول تعالى ذكره ":قال الطبري
 ـ     لي بعضها فوق بعضٍ   لا ع  مبنيةٌ  من فوقها غرفٌ   الجنّة غرفٌ في   ا  تجـري مـن تحته
   ٣".نهارتجري من تحت أشجار جناتها الأ: نهار، يقول تعالى ذكرهالأ

يهم االله  منوا به وخافوا عقابـه سـيجز      والذين اتقوا ربهم وآ    ":وقال الدكتور محمد محيسن   
  ويتمتعون فيها بشتى    بأن يدخلهم الجنة وينزلون فيها منازل رفيعةً       تعالى يوم القيامة خيرا   

ذات   فخمـةٍٍ  ، من ذلك أنهم يقيمون في قـصورٍ       على قلب بشرٍ  نواع المتع التي لا تخطر      أ
   ٤".نهار، وبهذا وعد االله المؤمنين واالله لا يخلف الميعادحدائق غناء تجري من تحتها الأ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لاسمها وعندئذٍ تكون الذين اسمها       ناصبةٌ  عاملةٌ  لكن بالتشديد أن ) لكن(تفيد قراءة     
  .ي محل نصب ف

ين  من الساكنا وصلاً بالكسر تخلصابنون ساكنة مخففة مع تحريكه) لكنِ الذين(وأما قراءة 
   ٥.، وعندئذ تكون الذين مبتدأً مهملةٌها تفيد أن لكن مخففةٌفإنَّ

فأبو جعفر بتشديد النون، فيها فالموصول ).. لكن الذين اتقوا(واختلف في  ":الدمياطيوقال 
   ٦"لباقون بالتخفيف، فالموصول رفع بالابتداءمحله النصب وا

                                         
 .٢٩٣ ص١٢لسان العرب ج. ١
 .٥٠ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .٢٠٨ ص٢٣جللطبري جامع البيان في تفسير القرآن . ٣
 .٢٦  ص٣ في تخريج القراءات المتواترة جالمستنير. ٤
 .٢٦ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٥
 .٢٣٤إتحاف فضلاء البشر ص. ٦



٤١

 :قال تعـالى  . ٤                          

                              

  :راءاتــالق
  .بألف بعد السين وكسر اللام) ماسالِ( ١صريانقرأ ابن كثير والب .١
 ٢. بغير ألف وفتح اللام)ماسلَ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  لامة السالبراءة: لم والس  لم، وقيل الس :   اسم بإزاء حرب، الس التعـري  : لامةلم والس

 منهمـا  م كل واحدٍلَسهو أن يلم، والدخول في الس: الإسلاممن الآفات الظاهرة والباطنة، و 
  ٣.ه من ألم صاحبهن ينالَأ

: عرابـي تبرأ، وقال الأ  : ة، وتسلََّم منه  البراء: السلام والسلامة  ":رٍوقال ابن منظو  
 الاستسلام ضـد الحـرب    السلم والسلمحكىوالسلام والاستسلام و  : السلامة العافية، وقال  

: سـلام والاستـسلام   والإ " سالم : أي  سليم ، وقلب  لرجلٍ اورجلاً سلم : لعزيزوفي التنزيل ا  
 سـلما  ": شهاب الدين المـصري     وقال ٤"ظهار الخضوع إ: سلام من الشريعة   والإ دالانقيا
  ٥." إذا خلص له لفلانٍلا يشركه فيه غيره يقال سلم بالشيء له أي خالصا: لرجل
  :رــالتفسي

 حـدهما مـؤمن  ن مختلفين من الناس أ   يضرب االله تعالى مثلاً في هذه الآية لصنفي         
لهةً  باالله تعالى يعبد آ، والآخر مشركهرضاء غيروحد له لا يعبد سواه ولا يسعى لإ    بربه م 
 ـ هم لا يدري كيف يرضي     وارتباكٍ  فهو في حيرةٍ   ،لى شركاء مختلفين  ويتجه إ ه  غير ا جميع 

  وكـلٌّ   وحاجـةٌ  يه رأ  ل ن كلٌّ  مختلفي :ن أي ركاء متشاكسي  لش  مملوكٍ ه مثل رجلٍ  مثلوهذا  
أن يلبي حاجة    لا يستطيع    ل حائرا متخبطًا  ظخر في  لا يطلبها الآ    من هذا العبد حاجةً    يطلب
 فهو  ، واحدٍ  لشخصٍ  مملوكٍ ا الأول المؤمن فمثله مثل رجلٍ      منهم، وأم  ا أحد رضيو ي  أ أحدٍ

                                         
 .)ويعقوب، أبو عمرو: (البصريان. ١
  .٢٣٦ ص للأصبهانيالمبسوط في القراءات العشر، ٣٦٢ ص٢ج في القراءات العشر النشر انظر. ٢
 .٤٢٣القرآن صانظر مفردات ألفاظ . ٣
 .٢٩٣ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٤
 . ٣٦٣ ص١التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري ج. ٥



٤٢

فيخلص له في طلبه ويسعى لإ، عليهلٌ سبي هغيريس ل  ل  له سالم يـستوي  ، فهلارضائه دائم 
اتهم  شركاء أخلاقهم مختلفة، وني    هذا الذي يخدم جماعةً    ":قول القرطبي ي، و ١ منهما حال كلٍّ 
النصب والتعب العظـيم،  و منهم العناء   لا جره واستخدمه، فهو يلقى     إ  لا يلقاه رجلٌ   متباينةٌ

 خـدم منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته، والـذي ي        ا   ذلك كله لا يرضي واحد     وهو مع 
طاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عـن خطئـه،            ذا أ إ،   لا ينازعه فيه أحد    واحدا

أهـدأ   ا واحد لاَّمما لا شك فيه أن الذي لا يخدم إ         "٢." مستقيمٍ على هدى  أو   أقل تعبا فأيهما  
 لا   واحد له االله إ  طلان القول بادعاء الشركاء وثبت أن     ين ب بتك  ذا ثبت ذل   فإ  وأسعد حياةً  بالاً

 اللَّهِ فَسبحان لَفَسدتَا اللَّه إِلَّا آلِهةٌ فِيهِما كَان لَو( :قوله تعالى ويؤيد ذلك ٣،"شريك له
بشِ ررا الْعمع صِفُون٢٢(نبياءالأ )ي(.  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 من سلم   لٍ اسم فاع  : بعد السين وكسر اللام     بألفٍ )ماسالِ( والبصريان    ابن كثيرٍ  أقر  

: سين واللام بـدون ألـفٍ   ل بفتح ا  )سلما(ا قراءة الجمهور    ، وأم  له من الشركة   خالصا: أي
  ٤. في الخلوص من الشركةمصدر وصف به مبالغةً

شريك ولا منازع    له لا     خالصا :لف أي الأ ب هل مكة والبصرة سالما   أقرأ   ":قال البغوي 
 وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم هو لك          م من غير ألفٍ   للاَّ بفتح ا  خرون سلما ، وقرأ الآ  له فيه 
سلم٥." لا منازع لك فيه أي مسلم   

  :الجمع بين القراءات
تفيد ) امالِس(ولى  وعند الجمع بين القراءتين لا نجد كبير فرقٍ في المعنى إلاّ أن الأ            

     ٦،"الخالص ضد المشرك  "الخلوص من الشركة لأن ا الثانية    وأم)الَسلـى  فهي إضافة إ  ) م
ى ومبالغة في الخلوص والاستسلام لدرجـة  أنها تفيد الخلوص من الشركة ففيها زيادة معنً 

في الدلالـة مـن     قوى  المصدر أ ب التعبير    له فيه لتسليمه له بالكلية لأن      عٍعدم وجود مناز  
، على الدوام الفعل ولا يعني ذلك ثبوته       فاسم الفاعل يدل على حدوث     ،اعل الف ر باسم يالتعب

                                         
 .٧٩-٧٨ ص٢٣ ج٣انظر التفسير الواضح م. ١
 .٢١٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .٢٧ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
 .٤٨١انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ٤
 .٧٨٧ ص٤معالم التنزيل ج. ٥
 .٦٢٢حجة القراءات ص . ٦



٤٣

 والسلم ضد ١.والاستسلام الحالة التي هو عليها من الخلوص بينما يدل المصدر على ثبوت
 ـ  :  ومنه قيل للسلف   ، فلم ينازع فيه   ورجلاً سلِّم لرجلٍ   ":التنازع، فكان تأويله   م لِّسلَم لأنه س

  ٢."هإلى من استلف
  

  :قال تعـالى   .٥                   
                 

  :راءاتــالق
  . بألف على الجمع)هادبعِ( وخلف ، والكسائي، وحمزة،و جعفرقرأ أب .٣
  ٣.بغير ألف على التوحيد) هدبع(قرأ الباقون  .٤

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 
  ا أو رقيقًا  هو الإنسان   : العبدحربذلك إلى أنه مربوب ذهبلباريه جـل وعـز،   ، ي 

بويقال فلان ن العبودية عبد٤.، وأصل العبودية الخضوع والتذللي    
وفـي  ، هذلَّل: عبده: ويقال. ضع وذَلَّ انقاد له وخ  : وعبوديةً،  عبادةً ،عبد الَّله : "يقال

  ٥)".٢٢(الشعراء) إِسرائِيلَ بنِي عبدتَّ أَن لَيع تَمنُّها نِعمةٌ وتِلْك(: التنزيل
  :رــالتفسي

 عليه وسـلم  للنبي عند تهديدهم     الرد على كفار قريشٍ    اقية في سي  هذه الآ تأتي  
 فأنزل االله تعالى هذه     ،ييبهالهتهم وتع  كما يزعمون بسبب سبه آ     صيبه بسوءٍ ا ست هنبآلهتهم أ 

 ى وبـأسٍ  وحافظه من كل أذًءٍ وشرٍميه وكافيه من كل سوأنه حاية يخبره سبحانه فيها   الآ
التخويف والتهديد في غير محله وهو     هذا   نلأ  رسول االله    فلا معنى لتهديدهم وتخويفهم   

ان لا تضر ولا    ثو هذه الأ   لا أساس له من الصحة لأن       باطلٍ  وادعاءٍ  وافتراءٍ محض كذبٍ 
 عبـده   أليس االله كافيا  : للتقرير بمعنى )  بكَافٍ عبده  ألَيس االلهُ ( :والهمزة في قوله تعالى    .تنفع

                                         
 .٤٦انظر اسم الفاعل من كتاب الأبنية في العربية ص .١
 .٦٢٢حجة القراءات ص . ٢
 .٣٦٣ ص٢ ج في القراءات العشرالنشر. ٣
 .٢٧١ ص٢انظر لسان العرب ج. ٤
 .٦٠٨ المعجم الوسيط ص.٥



٤٤

لئن لـم ينتـه     : يشٌقالت قر " : حيان أبو؟ قال   من شر من يريده بسوءٍ      ورسوله محمدا 
محمد     أنزل االله   ف  وتعتريه بسوءٍ  لنسلطها عليه فتصيبه بخبلٍ   ، آلهتنا وتعييبنا عن تعييب

 :ي للتقريـر، أي   ، والهمزة الداخلة على النف     من يريده بشر   أي شر ) هدب ع  بِكَافٍ  االلهُ سيألَ(
  ١." لنبيه عظيمليه تشريفٌ إتهضاف عبده، وفي إهو كافٍ

 إنّـا نخـاف أن   قـريشٌ عما قالت له   لرسول االله هذه تسليةٌ: بو السعود وقال أ 
   ٢."و جنون أتخبلك آلهتنا أو ليصيبنك منهم خبلٌ

رها بالفأس، فقال   سى خالد بن الوليد الى العزى ليك      مش ":قال قتادة : ل القرطبي وقا
، فعمد خالد إلى العزى فهـشم       لا يقوم لها شيء     شدةً  لها  يا خالد فإن   هاحذركأ: هاله سادن 

   ٣." لأنه الذي وجه خالدا للنبي نفها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد تخويفٌأ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بمعنى ألـيس     محمد المراد بالخطاب هو سيدنا      على التوحيد أن  ) عبده(ة  تفيد قراء   
يعنـي  ) دونِـهِ  مِـن  بِالَّـذِين  ويخوفُونك (:ا، ودلّ على ذلك قوله تعالى عبده محمداالله بكافٍ

 ـ المراد بالخطاب هـو جم نها تفيد أعلى الجمع فإنَّ) عِباده(ا قراءة  صنام، وأم الأ نبيـاء  لأع اي
 وأضاف القرطبي علـى     ٤، في الكفاية  فهو داخلٌ    محمدٍ مخاطبةِإلى  عليهم السلام ثم رجع     

) عِبـاده (أ حمزة والكسائي وقر": نبياء فقال مع الأ  المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضا     ذلك أن 
   ٥."نبياء والمؤمنون بهموهم الأنبياء أو الأ

نبيـاء والمطيعـين مـن      لى الجمع علـى إرادة الأ      ع بألفٍ )عِباده(" :الدمياطيل  اقو
  ٦."المؤمنين

والصواب من القول في ذلك  أنهما قراءتـان         : "وتعقيبا على القراءتين يقول الطبري    
مشهورتان في قراءة الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لـصحة معنييهمـا واستفاضـة              

   ٧".القراءة بهما في قراء الأمصار

                                         
  .٧٠٧ ص٥انظر  البحر المحيط ج. ١
 .٦١٥ ص ٤ السعود جتفسير أبي. ٢
 .٢١٩ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٢٣٩ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج، ٥ ص٢٤ ج١١مجامع البيان انظر . ٤
 .٢١٩  ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
  .٤٨١إتحاف فضلاء البشر ص .٦
 .٥ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٧



٤٥

  :بين القراءاتالجمع 
  بحمايـة وحفـظ  وجل تكفل دائمـا   عزاالله  أن:تبين المعنىي وبالجمع بين القراءتين    

لـى يـوم    وأطاعوهم إ بعدهم من آمنوا معهم     ومن  نبياء كلهم    بالأ  بدءا ،عباده المؤمنين جميعا  
نبياء والأ  يدنا محمد بما فيهم س   يضا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين أ       وعلى هذا  ،الدين
  .قبله

 :عـالى قال ت . ٦                       
                                

                                  

            

   :راءاتــالق 
  .)هرحمتَ( و)هضر( ونصب )كاتٌسِمفاتٌ ماشِكَ(قرأ البصريان بتنوين  .١
 ١.)تهِمحر(و )رهض( ض فيهما وخفوقرأ الباقون بغير تنوينٍ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٢. عما يواريه ويغطيهشيءال ورفع ،ظهارالإ: لكاشفةكالضرب، وا: الكشف .١

أظهره وكشف  : مركشف الأ :  ويقال ، ما يواريه ويغطيه   رفع عنه : كشف الشيء كشفًا  
نَا (التنزيل  ، وفي٣ه أزالهاالله غمبنَّا اكْشِفْ رع ذَابإِنَّا الْع ؤْمِنُون١٢(الدخان ) م(.   

٢. سوء الحال، إما في نفسه لقلة ": هانيفصقال الأ ،  ء وسوء الحال  شدة والبلا ال: رالض
 من  ظاهرةٍ وإما في حالةٍ،ة ونقص رحالعدم ج بدنه  العلم والفضل والعفة، وإما في      

، ا، وضـررا   ضـر  وبه، ضره":  يقول صاحب المعجم الوسيط    ٤،"جاهٍو   أ قلة مالٍ 
   ٥."ىذً وألحق به مكروهاأ

                                         
 .٣٦٣ ص٢ج في القراءات العشر انظر النشر. ١
 .٣٨٦القاموس المحيط صظر ان. ٢
 .٥٧٩ المعجم الوسيط ص انظر.٣
 .٥٠٣لفاظ القرآن ص مفردات أ. ٤
 .٥٣٨المعجم الوسيط ص. ٥



٤٦

إذا تحريـت   : واستمـسكت بالـشيء   علق به وحفظـه،     تال: إمساك الشيء : مسك" .٣
 ١." منعته: عنه كذا، أيتمساك، ويقال أمسكالإ

لـى  ضي الإحسان إ  ت تق رقةٌ: الرحمة: "هاني وقال الأصف  ،ءالنعمة والرخا : الرحمة" .٤
عـن  حسان المجـرد   في الإ وتارةً، في الرقة المجردةالمرحوم، وقد تستعمل تارةً   
حـسان  لباري فليس يـراد بـه إلا الإ        وإذا وصف به ا    ،الرقة، نحو رحم االله فلانًا    

مـن  و ،فـضالٌ  وإ ن الرحمة من االله إنعـام     وى أ  وعلى هذا ر   ،ةلرقمجرد دون ا  ال
 ٢".عطفٌوت دميين رقةٌالآ

  :رــالتفسي
صـنامهم عليـه    بنقمة أ    محمدا يتوعدون   نفي سياق الرد على المشركين الذي     

عبادة الأصنام وعجزها عـن     ومضرتها له، وفي سياق إقامة الدليل على بطلان الشرك و         
ولئن سألت   ": جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء يقول المولى جل شأنه لنبيه محمدٍ           

رض الأوثان والأصنام من خلـق الـسموات والأ       ين العادلين باالله    لاء المشرك يا محمد هؤ  
ون بأن الخالق   رقِان م وثن أنهم مع عبادتهم الأ    بي: "القرطبي، قال   ٣"ليقولن الذي خلقهن االله   

نت  تعالى، وأ   الله لهتهم التي هي مخلوقةٌ   بآذا كان االله هو الخالق فكيف يخوفونك        هو االله، وإ  
م تهبكن ي ، ثم أمر االله سبحانه رسوله أ      ٤"؟رضالله الذي خلقها وخلق السموات والأ     رسول ا 

اده أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أر          ":بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال    
        أرادها االله   و تمسك عني رحمةً    أراده االله أ   ااالله بي من الضر، هل تمنع هذه الأصنام ضر 

وعليه يتوكل  ( ي اعتمدت   كلت أ أي عليه تو  ) حسبي االله (لى، قل يا محمد     إبحيث لا تصل    
  ٥." عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون:أي) المتوكلون

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 فـي اللفـظ تعلـق       ن سوى اختلافٍ  ى بين القراءتي   لا يجد اختلاف معنً    ءالعلمابعض    

 ـحم ر ممـسكاتُ () هِر ض كاشفاتُ(قرأ الجمهور    ":وله، فيقول ابن عاشور   بمعم بإضـافة  ) هِتِ

                                         
 .٧٦٨لفاظ القرآن صمفردات أ. ١
 .٣٤٧المصدر السابق ص . ٢
 .٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٣
 .٢٢٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٦٥٣ ص٤فتح القدير ج. ٥



٤٧

 ـرحم(و) هضر(لى الاسمين وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب          الوصفين إ  ) هتَ
بينهمـا فـي   ، وبعضهم اعتبـر تقاربـا   ١"واحدق بمعموله والمعنى     تعل  في لفظٍ  وهو اختلافٌ 

تان مشهورتان متقاربتـا    ن القول في ذلك عندنا أنهما قراء      والصواب م  ":المعنى، قال الطبري  
    إلاَّ ٢"المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، ه    ( قراءة    أنـركاشفاتٌ ض نممـسكاتٌ  ( و ) هل ه

أن تمنع عني   أنها تفيد الحال والاستقبال بمعنى هل تستطيع آلهتكم          بالتنوين والنصب    )رحمتَه
هذا يكون الـضر    ن تحبس عني رحمةً أرادها االله، وعلى        تستطيع أ و  ما ينزل بي من الضر أ     

 ـ رحم ممـسكاتُ (و) ههل هن كاشفتُ ضـر    (ا بعد، وأما القراءة الثانية      والرحمة مالم يقع   ) هِتِ
تفيد مـا ثبـت وقوعـه       ضافة، فإنها    بالإ )هرحمتِ( و )هضر(ـلتنوين مع الكسر ل   بالضم دون ا  

 هل تستطيع آلهتكم أن تكشف ما وقع بـي مـن الـضر أو               ذا وقع بي ضر   ى، بمعنى إ  ضوم
أنه أراد الحال   : نالحجة لمن نو  :" الويهي أصابتني من االله تعالى، قال الإمام ابن خ        الرحمة الت 
  ٣."ىض ومما ثبت: ، ولمن أضاف انه أرادوالاستقبال

ا رأيت الفعل قد مضى في المعنـى        ى مضى من الفعل فإذ    وللإضافة معنً ": قال الفراء 
  ٤."ضافة فيهفآثر الإ

 الفعـل   أن: -تنـوين والنـصب   ي في قراءة ال   أ-و  بي عمر حجة أ ": لةوقال ابن زنج  
ب، ذا كان في الحال فالوجـه فيـه النـص       سماء الفاعلين إ   يقع من أ   مقع، ومال ه لم ي  نَّ وأ منتظر
ضافة قد اسـتعملتها    أن الإ : أو يمسكن رحمته، وحجة الإضافة    هل هن يكشفن ضره     : المعنى

  ٥."لا في المنتظر خاصةًم يستعمل إ التنوين ل وأن، والمنتظرالعرب في الماضي
ها نَّلهة عن كشف الضر حيث إ      في عجز الآ    يظهر زيادة معنى   ينوبالجمع بين القراءت  

   ي الماضي    وقع ف  لا تستطيع كشف ضر  وفي في المستقبل   أو سوف يقع     في الحال    أو هو واقع
فـي عجـز   نفسه  المعنى نلهة وعجزها، وكلتا القراءتين تحملا في ضعف الآ زيادة بيانٍ ذلك  
ضي وفي الحـال وفـي المـستقبل     في الما  أن من يعجز عن تحقيق شيءٍ      ها إلاَّ لهة وضعف الآ

 لعبادتهم  لكفار ل  وتوبيخٍ أعلم، وفي ذلك زيادة تبكيتٍ     من غيره، واالله     شد ضعفًا وعجزا  يكون أ 
  .  أمرٍ لهم أيما هو عاجز بالكلية عن تحقيق

                                         
 .٢٩٦ ص٢٤ ج١١نوير مالتحرير والت. ١
 .٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٢
 .٣١٠الحجة في القراءات السبع ص. ٣
 .٤٢٠ ص٢معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٣٤٢لقراءات السبع صفي ا، انظر الحجة ٦٢٣حجة القراءات ص. ٥



٤٨

ــالى .٧ ــال تعـ  : قـ                          

                         

   :راءاتـــالق
  . بعد النون على الجمعألفٍب) مكُاتِكانَم(قرأ شعبة  .١
  ١.فراد ألفٍ بعد النون على الإبغير) مكُتِانَكَم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
نت له فـتمكن،    مكنته و مك، ويقال   لشيءالموضع الحاوي ل  : المكان عند أهل اللغة   

 الْعـرشِ  ذِي عِند قُوةٍ ذِي: (وفي التنزيلمكان ومكانة : ويقال، لانٍ من فمكنت فلانًاوأ
   ٢. ومنزلةٍتمكن ذي قدرٍم:  أي،)٢٠(التكوير) مكِينٍ

 علـى  :ير علـى مكينتـه أ   التؤدة وقد تمكن وم   : المكانة: وجاء في لسان العرب   
اعملـوا علـى    (: في التنزيـل   على استقاماتهم، و   :ي الناس على مكاناتهم أ    :ويقالته،  تؤد

  ٣.نتم مستمكنوني على ما أأ:  على حيالكم وناحيتكم وقيل: أي)مكانتكم
نتم عليهـا وجهـتكم مـن     أي على حالكم التي أ    : مكُتِانَكَمعلى  ": ل الزمخشري اوق

  ٤."العداوة تمكنتم منها
  :رــالتفسي

د عببأن يقول للمشركين من قومه        اية سيدنا محمد  يأمر االله عزوجل في هذه الآ     
 ـلوا على م  ماع( :نكارها إ لزمهم بالحجة التي لم يستطيعوا    أن أقام عليهم الدليل وأ      )مكُتِانَكَ

 : والكيد والخداع، قال الألوسيركالكم التي أنتم عليها من الموا على طريقتكم وح  اعمل: يأ
من المكان المكانة نقلت  نهم فيها لأت التي أنتم عليها من العداوة التي تمكن:يعلى حالتكم أ"

 .....  لمعقولٍ محسوسٍرت لها استعارة    يعلى الحالة التي عليها الشخص واست     المحسوس إ 
  ٥."ن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنكم واستطاعتكموجواز أ: وقال

                                         
  .٣٠ ص٣رة ج والمستنير في تخريج القراءات المتوات٤٤٨صلمحمد شاهين انظر غيث النفع في القراءات السبع . ١
 . ٧٧٣انظر مفردات الفاظ القرآن ص. ٢
 .٤١٤ ص١٣ جانظر لسان العرب. ٣
 .٣٩٩ ص٣ جالكشاف. ٤
 .٦ ص٢٤روح المعاني ج. ٥



٤٩

 على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منها، وحذف       :أي": قال الشوكاني ): نِّي عاملٌ إ(
ويذله في الدنيا،    يهينه   :ي أ )يهزِخْ ي ابذَ ع يهِتِأْ ي ن م ونملَع تَ فَوسفَ(ذلك للعلم به مما قبله،    

 الدنيا وما حل بهم حق، والمراد بهذا العذاب عذابمنه المبطل وخصمه الفيظهر عند ذلك أ
 :أي) ميقِ م ابذَ ع هِيلَ ع لُّحِيو(:ة فقال خرعذاب الآ لة، ثم ذكر    ذسر والقهر وال  من القتل والأ  

 ـماع(مر في قوله تعـالى    والأ ١"خرة وهو عذاب النار    في الدار الآ    مستمر ئمدا وا علـى   لُ
فـي   مبالغةٌ،مر كما قال غير واحدٍ غة الأ يراده بصي للتهديد وإ  ":لوسي كما قال الأ   )مكُتِانَكَم 

ليـه  عليه فيحمله بالأمر على مـا يـؤدي إ         يد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعا عازما      الوع
  ٣." عنه٢ىصتفن ي إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أ لا يتأتى منهدده الم بأنتسجيلٌو

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
) مكَـانَتِكُم على  (اقون  ، وقرأ الب   جماعةٌ ) مكَانَاتِكُم على( بو علي قرأ أ ": قال ابن خالويه  

لكثيـر كمـا    نه يراد به ا    الجمع لأ  ادر تفرد في موضع    والمص ،نه مصدر د فلأ ، من أفر  واحدةٌ
  ٤."نهم جمعواومن جمع فلأ، جناسيراد في سائر أسماء الأ
 يعمل   منهم مكانةً  نه جعل لكل واحدٍ   ه بالجمع أ  الحجة لمن قرأ   ": آخر عٍوقال في موض  

 أَيهـا  يا( : ويحتمل أن يكون أراد بالجمع الواحد كقوله تعالى،عليها فجمع على هذا المعنى
أن   فكيف أمرهم النبـي  :فإن قيل   والمخاطب بذلك محمد)الطَّيباتِ مِن كُلُوا الرسلُ
ن هذا أمر معنـاه التهديـد والوعيـد،     إ:، فقل ؟ على عمل الكفر وقد دعاهم إلى الإيمان       يثبتوا
  ٥."ا لهم بذلك توعد)اعملوا ما شئتم( :كقوله

بكر بالجمع، حيث وقع، جعلـه جمـع        بو   أ هقرأ) مكَانَتِكُم(" :بي طالب وقال مكي بن أ   
  أمـر دنيـاهم جمـع،      حوال مختلفة من   التي هم عليها، فلما كانوا على أ       ، وهي الحالة  مكانةٍ

 ـ     اعملوا على أ  :  وهو مصدر، فالمعنى   نواعلاختلاف الأ  ضرنا حوالكم التي أنتم عليها، فليس ي
  ٦."ذلك، وفي الكلام معنى التهديد والوعيد

                                         
 .٦٥٢ ص٤فتح القدير ج. ١
 .)٧٢٤انظر البمعجم الوسيط ص(، انفصل: وانفص، فصله وانتزعه من غيره: افتص الشيء. ٢
 .٣١ ص٨روح المعاني ج. ٣
 .١٢١ي القراءات السبع صالحجة ف. ٤
 .١٧ صالمصدر السابق. ٥
 .٤٥٢ ص١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦



٥٠

لات عدة في هـذا الـسياق       بالجمع تعطي دلا  ) مكَانَاتِكُم( قراءة   إن:  الباحث       والذي يراه 
  : وهيالقرآني

 وتفرع سبل الغواية    ولئك القوم لجمع يوحي بالطرائق المتعددة والأحوال المختلفة لمكر أ        ا نإ .١
 لا يتبدل كمـا     واحد توحي بأن طريق الحق      )لٌي عامِ إنِّ (:ن قوله تعالى  والضلال في حين أ   

 بِكُـم  فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعواْ ولاَ فَاتَّبِعوه مستَقِيما صِراطِي هـذَا وأَن: ( تعالىفي قوله
  ).١٥٣(الأنعام )تَتَّقُون لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذَلِكُم سبِيلِهِ عن

 ـ   ال على القدرة الإ   حدي الرباني الد  قراءة الجمع تستدعي الت    .٢ رهم وسـبل   لهية رغم تعدد مك
 .غوايتهم

٣. زيـادة   حوالهم المختلفة تفيـد    بتجميع جهدهم وقوتهم وتعدد أ     قريشٍ لكفار   يد زيادة التح  إن 
 .ي التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار ف وشدةً ومبالغةًىمعنً
 

ــالى .٨ ــال تع :  ق                         
                                

               

  :راءاتــالق
القاف وكسر الـضاد    بضم  ) وتُ الم اي عليه قُضِ(قرأ حمزة والكسائي وخلف      .١

  .بالرفع) الموتُ(وفتح الياء و
  ١.بالنصب) الموتَ(بفتح القاف والضاد و) وتَ الما عليهقَضى(أ الباقون قر .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: و فعلاً، ويعبر عن الموت بالقضاء، فيقـال       فصل الأمر قولاً كان ذلك أ     : القضاء

م(:  وفي التنزيل ٢ه فصل أمره المختص به من دنياه قضى نحبه، كأنَّفلانن فَمِنْهى مقَض 
  .)٢٣(الأحزاب  ) ينتَظِر  من ومِنْهم حبهنَ

                                         
  .٣٦٣ ص٢ ج في القراءات العشر النشر،٢٣٩ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج انظر. ١
 .٦٧٥لفاظ القرآن صانظر مفردات أ. ٢



٥١

 لأنه من قضيت، وقضى بمعنى )قضاي(الحكم وأصله : القضاء": وقال ابن منظور
الأداء والإنهاء فتقول قضيت دكلها ترجع ،اللغة على ضروبٍ ي أتممته، وقضى ف:ي أينِي 

قطع بينهم فـي    : يصوم أ قضى القاضي بين الخ   : ، فيقال الشيء وتمامه الى معنى انقطاع    
   ١."الحكم
  :رــالتفسي

ية يسوق المولى عزوجل الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وكمـال           في هذه الآ  
يلاً لا يستطيع أحد مـن كـان         عن كل نقص، دل    هايه وتنز قدرته ووصف ذاته بكل كمالٍ    

يف شـاء   ن يشركه في ذلك، فاالله تعالى هو الذي يتصرف في الوجود ك            أو غيره أ   صنما
و الذي يتوفى الأنفس ويقبضها من الأبدان، عند فناء آجالها وانقضاء مـدة             وبما شاء، وه  

 تمت في منامها وهـي الوفـاة        نفس التي لم   الأ  وهي الوفاة الكبرى، ويتوفى أيضا     حياتها
 ،ومعنى يتوفى الأنفس، يميتها والتـي     " : حيان أبوء، قال   ، كما يقول بعض العلما    الصغرى

ه منموات، و  للنوام بالأ  ها حين تنام، تشبيها   ي يتوفا ا، أ  التي لم تمت في منامه     نفس والأ :أي
)وهفَّاكُم الَّذِي ووتلِ ي٦٠(الأنعام )بِاللَّي(مشترك وهـو كونهمـا لا    فبين الميت والنائم قدر ،

، يميزان ولا يتصرفان، فيمسك من قضى عليها الموت الحقيقي، ولا يردها في وقتها حيةً             
خبـر تعـالى بأنـه      أ ":، وقال ابن كثيرٍ   ٢" لموتها  الى أجل ضربه   ايرسل النائمة لجسده  و

اة الكبرى، بما يرسل من الحفظة نفس والوفي الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأ   المتصرف ف 
  ٣."مبدان، والوفاة الصغرى عند المنا الذين يقبضونها من الأ–الملائكة-

  )مسمى أَجلٍ إِلَى الْأُخْرى ويرسِلُ الْموتَ علَيها قَضى يالَّتِ فَيمسِك(: وفي قوله تعالى
 ويرسل الأنفس   ،نفيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البد          : أي

 إن: "، هو أجل موتها الحقيقي، قال الطبري       محدودٍ النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقتٍ      
ات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء االله منها، فـإذا أراد جميعهـا            أرواح الأحياء والأمو  

الرجوع إلى أجسادها أمسك االله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسـل أرواح الأحيـاء              
  ٤".ى مسمحتى ترجع إلى أجسادها إلى أجلٍ

                                         
 .١٨٧ ص١٥لسان العرب ج. ١
 .٤١٤  ص٧البحر المحيط ج. ٢
 .٥٦ ص٤ر القرآن العظيم جتفسي. ٣
  .٧ ص٢٤ ج ١١جامع البيان م. ٤



٥٢

ه يفعل ما  على عظيم قدرته تعالى، وانفراده بالألوهية، وأنوفي الآية تنبيه": وقال القرطبي
  ١."يشاء، ويحيى ويميت، لا يقدر على ذلك سواه

 في هذه الأفعـال     إن: ، أي )إن فِي ذلك لآياتٍ لقومٍ يتفَكرون     (: ولذلك قال سبحانه وتعالى   
 اتٍى، لعلام  مسم ئمة وإرسالها إلى أجلٍ   العجيبة التي ذكرها في توفي الأنفس المائتة والنا       

  ٢. يجيلون أفكارهم ويعتبروناالله وعلمه لقومٍ على كمال قدرة  قاطعةًواضحةً
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، بضم القاف وكسر الضاد،     )ضي عليها بالموت  فيمسك التي قُ  (في القراءة الأولى    
، وعلى هذا لم يذكر الفاعل       للمفعول، والموت نائب فاعلٍ    افع الموت، يكون الفعل مبني    ور

من المعلوم أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس هو االله          هنا وذلك بسبب العلم به حيث       
الجهل  : منها ن المبني للمجهول يكون له أغراض     إ :سبحانه وتعالى، وكما يقول أهل اللغة     

ه ربمـا  نَّ لأ،به، ومنها التعظيم، ومنها التحقير، ومنها العلم به، ومنها إيثار غرض السامع   
 قراءة البناء للمفعول تكون فـي       نإف ولذلك   ٣.ا بغضه م له، وإ  باما ح إلم يشته ذكر الفاعل     

سياق العلم بالفاعل ولربما التعظيم لأنها تأتي في سياق الحديث عن قدرة االله تعالى وإثبات      
:  لتدل على التيسير والسهولة في قضاء الموت، قال البقـاعي  ، آخر وحدانيته، وهناك قولٌ  

  منه، وقراءة البناء للمفعول موضحةٌ     مقدرا مفروغًا ا  تب، أي ختم وحكم وبتَّ      )التي قضى "(
  ٤".لهذا المعنى بزيادة اليسر والسهولة

، ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهـو        ) عليها الموتُ  يضِقُ: "(وقال ابن عاشور  
لخافض صار الاسم فلما حذف ا: قضي عليها بالموت  : على مراعاة نزع الخافض والتقدير    

، )قـضي (ا عن الفاعل، أو على تضمين       نزلة المفعول به، فحل نائب     بم الذي كان مجرورا  
  ٥."معنى كتب وقدر

ك التي قَ  سميو(ا قراءة   وأمبفتح القـاف والـضاد، ونـصب        )ى عليها الموتَ  ض ،
   للفاعل والمعنى في ذلك أن قضى االله عليها الموت، ويدل علـى             الموت، بأن الفعل مبني 

                                         
  .٢٢٣  ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .١
  .٤١٤ ص٧انظر البحر المحيط ج.٢
  .١٢٧انظر توجيه اللمع لابن خباز ص .٣
  .٤٥٤ص ٦نظم الدرر ج. ٤
  .٦٢ ص٢٤ جير والتنويرالتحر. ٥



٥٣

  المعنى في القراءتين واحد، وأما القرطبي فيعتبر أن)ى الأنفس يتوفَّااللهُ: (ذلك قوله سبحانه
   غير أن الأولى أبأ: والباحث يرى  ١.ن وأشبه بنسق الكلام   يإسناد الفعل إلى االله تعـالى       ن 

 أثبت وأقوى مما لم يـسند    فما أسند إليه صراحةً   ، ا في الحدث من بنائه للمجهول     أشد تمكنً 
 مما يتناسب مع إقامة الدليل على وحدانيته تعـالى          ال تأكيد  ويزيد معنى الفع   إليه صراحة 

  .وتفرده بالألوهية
  : الجمع بين القراءات
 وعظـيم  أقوى على وحدانية االله تعـالى  ا  مفيه الدليل   يكونوبالجمع بين القراءتين    

 ويفعل ما يشاء، ويحي ويميت ولا يقدر على ذلك ه، حيث إن االله تعالى بيده كل شيءٍِ    قدرت
 ـ   ويسرٍ  قضاء الموت يكون بسهولةٍ    رم أَ ، أن ه ومما يزيد ذلك عظمةً    سوا ا، وأصبح معلوم 

القهار المتفرد بالألوهيةحد هذه القدرة لا تنبغي إلا الله الوالدى جميع الخلق أن .  
  

 :قال تعـالى  . ٩                      

           

  
  :راءاتــالق

  .بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١
  ٢.بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإعادة، والرجعـة   : عجالعود، والر : العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع      : الرجوع

قالَ رب ارجِعـون لَعلِّـي      : (وقوله عز وجل  " ٣،في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات       
، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكـر             )١٠٠-٩٩(المؤمنون )أَعملُ صالِحا 

  ٤".اردوني إلى الدني: أي) ارجِعون: ( في الدنيا بقوله لربه
                                         

  .٢٢٣ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج انظر. ١
 .٢٤٨، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٢ضلاء البشر صانظر إتحاف ف. ٢
 .٣٤٢انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١١٤ ص٨لسان العرب ج. ٤



٥٤

  :التفسيــر
فـي آيـةٍ    –لكفار الذين عبدوا الأصنام مـن دون االله      بعد تبكيت االله تعالى وتجهيله ا       
إن كنـتم تعبـدون هـذه    :  أن يقول لهؤلاء المشركين يأمر االله تعالى سيدنا محمدا   -سابقةٍ
، لشفاعة الله وحـده   فإن ا ،  لكم شفعاء يوم القيامة     لتكون  التي لا تملك لكم ضرا ولا نفعا       الآلهة

ثـم  ، لأن ملك السموات والأرض له وحده ولا يشركه فيه أحد، ولا يملك أحد شفاعةً إلاَّ بإذنه   
  ١.وإليه تُرجعون فيحاسبكم على أعمالكم، إليه وحده الأمر والمصير يوم القيامة
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غيـر          للمف بناءعلى ال ) تُرجعون(أفادت قراءة   
، وهم كارهون بقوةٍ خارجـةٍ عـن الإرادة          من أمره  إرادتهم إلى االله تعالى قسرا وبأيسر أمرٍ      

أفـادت وقـوع   فقد  للفاعل، بناءعلى ال) تَرجِعون(وأما قراءة   .تدفعهم بالرجوع إلى االله تعالى    
قـال  . لقيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلـك     يوم ا  تعالى   الرجوع منهم وبذاتهم إلى االله    

 التاء بفتح يعقوب هوقرأَ الجمهور، قراءة في الجيم وفتح التاء بضم )تُرجعون(و: "رابن عاشو 
 أنكـروا  لأنهـم  كارهين كانوا وإن أرجعهم االله أن اعتبار على الأولى والقراءة الجيم وكسر
      ٢".الجبر أو الاختيار عن النظر بقطع منهم عالرجو وقوع باعتبار الثانية والقراءة البعث

  :الجمع بين القراءات
 أن الجميع راجع إلى االله تعـالى يـوم القيامـة          : المعنى  يكون وبالجمع بين القراءتين    

  أحب أم كره لقاءه وأُجبِر علـى الرجـوع          إليه  لقاء االله تعالى واختار الرجوع     للحساب سواء
  .فيجازي االلهُ كلا بعمله

 

 : قال تعـالى -١٠                          

                               

  :ــراءاتالق
   .بكسر النون) طُواقنِلا تَ( والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بو عمروقرأ أ .١

                                         
 .٩ ص٢٤ ج٣التفسير الواضح م، ٦٥٥ ص٤انظر فتح القدير ج. ١
 .من سورة البقرة) ٢٨( عند تفسيره للآية ٣٧٧ ص١ ج١التحرير والتنوير م. ٢



٥٥

  ١.بفتح النون) لا تَقنَطُوا(وقرأ الباقون  .٢
  :ـراءاتالمعنـى اللغـوي للق

   ٢. قنوطاً وقَنِط يقنَططُنَقْ يطَنَيقال قَ، اليأس من الخير: وطنُالقُ  
نوطاً مثـل جلـس يجلـس        قُ المصدر، وقَنِطَ يقنِطُُ ويقنُط   :  القُنوط بالضم  :قال ابن منظور  

يائس، وأما قَنَط يقنَط بالفتح فيهما، وقَنِطَ يقـنِط، بالكـسر           : نِطَ قنطاً وهو قانِط   جلوساً، وقَ 
   ٣.فيهما ، فإنما هو على الجمع بين اللغتين

  :ـرالتفسيـ
هذه الآية الكريمة تبعث في النفوس الأمل والرجاء والثقة باالله تعالى بأن يغفر االله                

ع الرحمة بعباده، يعلم ضـعفهم وعجـزهم،        لهم ذنوبهم ويرحمهم فهو عظيم المغفرة واس      
يقول سـيد   ، فيغفر ذنوب من يتوب إليه توبة خالصةً صادقةً ويتبع شرعه ويمتثل أوامره           

إنَّها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصيةٍ كائنةً ما كانت، وإنَّها الدعوة            : "قطب رحمه االله  
الضلال، دعوتهم إلى الأمـل     للأوبة، دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه         

والرجاء والثقة بعفو االله، إن االله رحيم بعباده، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم، ويعلم العوامل              
المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كـل مرصـدٍ،        

ق كل هذا فيمـد  يعلم االله سبحانه  عن هذا المخلو: ثم يقول...... ويأخذ عليهم كل طريقٍ     
له العون، ويوسع له في الرحمة، ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح               
خطأه ويقيم خطاه على الصراط، وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب، ويحـسب    

في هذه اللحظة، لحظة اليأس والقنوط ، أنه قد طرد وانتهى أمره، ولم يعد يقبل ولا يستقبل       
 تَقْنَطُوا لا أَنفُسِهِم علَى أَسرفُوا الَّذِين عِبادِي يا قُلْ(: اء الرحمة الندى بلطفيسمع ند

  ٤)".الرحِيم الْغَفُور هو إِنَّه جمِيعا الذُّنُوب يغْفِر اللَّه إِن اللَّهِ رحمةِ مِن
 لذين أفرطوا في الجناية علىخبر ا ي أنفي هذه الآية يأمر االله تعالى نبيه محمدا   

 االله تعالى يغفـر جميـع       سوا من مغفرة االله ورحمته فإن     أنفسهم بالمعاصي والآثام ألا ييئ    
   إنّ(ن يشاء بعفوه، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر          الذنوب بمغفرته ويعفو عمه فُو الغَ  هور 

                                         
 .٣١ ص ٣والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج، ٤٨٢ر ص انظر إتحاف فضلاء البش. ١
  .٦٨٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٨٦ ص٧انظر لسان العرب ج. ٣
 .٣٠٥٨ ص٥في ظلال القرآن لسيد قطب ج. ٤



٥٦

للمؤمنين  ها دعوةٌ  يدل على أنَّ   إنَّه عظيم المغفرة واسع الرحمة، وظاهر الآية      : أي) حيمالر 
إضافة العباد لنفـسه الـشريفة     ، إلى عدم اليأس من رحمة االله تعالى والذي يدل على ذلك          

 ـ    أن إلاَّ) يادِب يا عِ  لْقُ(بقوله   فـي جميـع أهـل    ةٌ السياق القرآني يدل على أن الآية عام 
 بـه   مـراد )  عبـادي  يا(الخطاب بعنوان   : "المعاصي مؤمنهم وكافرهم، قال ابن عاشور     

وإن كُنْـتُ   : ( وقوله) ابذَم الع كُيتِأْ ي ن أَ لِب قَ ن مِ هوا لَ ملِسوأَ: (المشركون ابتداء بدليل قوله   
فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله في عادة القرآن عنـد             ) .... لَمِن الساخِرِين 

   ١."تعالى  إلى االلهبالإضافة إلى ضمير المتكلم) عبادي(ذكر 
 لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلـى        الآية الكريمة هي دعوةٌ   : "وقال ابن كثيرٍ  
  االله  التوبة والإنابة وإخبار ا      بأنلمن تاب منهـا ورجـع        تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميع 

عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه علـى     
   ٢."غفر لمن لم يتب منه الشرك لا ينلأ، غير توبةٍ

عـاصٍ   يتوب، ومـؤمنٍ    في كل كافرٍ   فإنه يعتبر هذه الآية عامةٌ    ، ا أبو حيان  وأم  
  أيـضا   بالتوبة الصادقة، ومقيـدةٌ    يتوب، تمحو الذنب توبته، وعلى هذا فالغفران مشروطٌ       

ي كتاب االله تعـالى      ف ، قال العلماء هذه أرجى آيةٍ     ٣بالمؤمن العاصي غير التائب بالمشيئة    
  .لمن يئس من التوبة

  : ـراءاتالعـلاقة التفسيرية بين الق
قةٌ لغويةٌ فقط والمعنى    علا) تقنَطُوا بالفتح، وتقنِطُوا بالكسر   (العلاقة بين القراءتين      

بو عمرو، قرأ أ):  لا تَقْنَطُوا: (حمد محيسنقال الدكتور م:  هو اليأسوطَنُ القُنواحد حيث إ
، ويعقوب وخلف العاشر، بكسر النون مثل ضرب يضرب، وهـي لغـة أهـل             والكسائي

  ٤."الحجاز، وأسد، وقرأ الباقون بفتحها، مثل علم يعلم وهي لغة بعض العرب
قرئ   )٥٦(الحجر  )الضآلُّون إِلاَّ رحمةِ ربهِ  مِن  يقْنَطُ قَالَ ومن (: في قوله تعالى: وقال الشوكاني

  ٥."وبكسرها وهما لغتان) يقْنَطُ(النون من بفتح 

                                         
 .٤٠ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ١
  .٥٩ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 . ٤١٦ ص ٧انظر البحر المحيط ج. ٣
 .٣١ ص٣ر في تخريج القراءات المتواترة جالمستني. ٤
 .١٨٤ ص ٤فتح القدير ج. ٥



٥٧

  :  قال تعالى  -١١                       

           
  :ـراءاتالقـ

  .بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلافٍ عنه) يا حسرتاي(قرأ أبو جعفر  .١
  ١.بغير ياء) يا حسرتا(لباقون قرأ ا .٢

  :ـراءاتوي للقالمعنى اللغ
كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ، الغم على مافاته والندم عليه  : "        الحسرة

  ٢."ارتكبه
أشد الندم  : والحسرة، الإعياء والتعب : الحسر والحسر والحسور  : "       وقال ابن منظور  

 كسفْ نَبهذْ تَفلاَ: (ومن ذلك قوله تعالى،الحسير من الدواب لا منفعة فيه   حتى يبقى النادم ك   
لَعهِيمح ساحس:أي) اتٍر٣."رةً وندم  

  :رــالتفسي
تشير الآية الكريمة إلى الحسرة والندم اللذين يشعر بهما الكافر يوم القيامـة بـسبب                 

صيره في طاعته وحقه، ولم يقـف       كفره وضلاله ومعصيته وتفريطه في أوامر االله تعالى وتق        
الأمر به عند هذا الحد، بل كان من المستهزئين الـساخرين بـشريعة االله ودينـه ورسـوله                  

 والدخول في دينه ىوالمؤمنين، والآية فيها تحذير لمن يتقاعس عن التوبة والإنابة إلى االله تعال       
وأمرهم بأن يتوبـوا إلـى االله   ، بعد أن بين لهم في الآيات السابقة سعة رحمته وعظيم مغفرته 

تعالى ويسلموا له ويتبعوا أوامره قبل أن يأتيهم العذاب بغتةً ، فيتحسرون ويندمون أشد النـدم         
) اللَّـهِ  بجن فِي فَرطتُ ما علَى حسرتَى يا نَفْس تَقُولَ أَن: "(يوم القيامة، قال ابن كثير

التوبة والإنابة ويود لـو كـان مـن المحـسنين           يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في       : أي
: أي) الـساخِرِين  لَمِن كُنتُ وإِن: (وجل، وقوله تبارك وتعالى المخلصين المطيعين الله عز

:  وقـال الطبـري    ٤".إنَّما كان عملي في الدنيا عملُ ساخرٍ مستهزئٍ غير موقنٍ ولا مـصدقٍ            
 أَن(مه قبل أن يعلموه، قال ولا ينبئك مثل خبير أخبر االله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعل"

                                         
 .١٩٧ ، وتحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ص٦٦٣  ص ٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٢٣٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٩٠ ص٤لسان العرب ج. ٣
 .٦٢ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ١



٥٨

 تَقُولَ أَن(مه قبل أن يعلموه، قال ولا ينبئك مثل خبير االله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعل
ا نَفْستَى يرسا علَى حطتُ منبِ فِي فَر١)".اللَّهِ ج  

قال ) اللَّهِ جنبِ فِي فَرطتُ ما علَى حسرتَى يا نَفْس تَقُولَ أَن: "(وقال الشوكاني
:  خوف أن تصيروا إلى حالٍ تقولون فيها       :حذرا أن تقول نفس، وقال الزجاج     : أي: البصريون

المراد به  : والمراد بالنفس النفس الكافرة، وقيل    :" يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله، قيل        
، على مـا فرطـت   )اللَّهِ جنبِ فِي فَرطتُ ماعلى (الندامة، ومعنى : والحسرة.... التكثير 

فرطت في ذكر االله، ويعني بـه القـرآن         على ما   : وقال الضحاك ، في طاعة االله، قاله الحسن    
   ٢".والعمل به

  : ـراءاتن القالعلاقة التفسيرية بي
، بالياء بعد الألف المبالغة في التحسر والندم يـوم القيامـة       ) حسرتاييا  (أفادت قراءة   

بالجمع بـين  ) حسرتاييا (، ودلَّ على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي جعفر      : "قال البقاعي 
لعوض وهو الألف والمعوض عنه وهو الياء، وحلَّ المصدر لأن ما حلَّ إليه أصـرح فـي                 ا

 وكذلك تفيد تعدد الحسرات يـوم القيامـة لتتـابع           ٣،"الإسناد وأفخم وأدل على المراد وأعظم     
قـرأ  : "الحسرات، حسرةً بعد حسرةٍ ، وربما تفيد تثينة الحسرة، جاء فـي البحـر المحـيط               

يا : يا حسرتاي، بياء الإضافة، وعنه    : بإبدال ياء المتكلم ألفًا، وأبو جعفر     الجمهور يا حسرتا،    
حسرتاي بالألف والياء جمعا بين العوض والمعوض، والياء مفتوحةٌ أو ساكنةٌ، وقـال أبـو               

ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثـل لبيـك     ): كتاب اللوامح (الفضل الرازي في تصنيفه     
لكثـرة  ، لب بعد لبٍ وسعد بعد سعدٍ، فكذلك هذه الحسرة بعـد حـسرةٍ            وسعديك، لأن معناها    

من فوت الجنة لدخول النار مذهبا ولكان ألف التثنيـة       ، أو أراد حسرتين فقط   ، حسراتهم يومئذٍ 
  ٤".في تقدير الياء على لغة بلحرث بن كعب

 والألف متكلمال ياء بين بالجمع )حسرتاي يا( وحده رجعف أبو وقرأ: وقال ابن عاشور  
والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي         .٥)حسرتِي يا(: قولهم في الياء عن اعوض جعلت التي

                                         
  . ١٤ ص٢٤جامع البيان ج. ٢
 .٦٦١ ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٤٦٣ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٤١٧ ص ٧البحر المحيط ج. ٤
واستُشهِد بها هنا للدلالة على أن القراءات الأخرى التي قرئ بها على غير ما يلفظه العرب بقولهم ، هذه قراءة الحسن وهي شاذةٌ. ٥
 .)ياحسرتي(
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تمكـن  بعد الألف مفتوحةٌ، وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبهـا للدلالـة علـى        
  ١".اللهمصدرية، أي على تفريطي في جنب ا) ما فَرطْتُ(في ) ما(و) على(التحسر من مدخول 
وبدون ياء بعد الألف فإنها تدل على       ) حسرتِييا  (بالألف بدل   ) حسرتَايا  (وأما قراءة   

من الياء بدون   ، تعظيم الاستغاثة وشدتها حيث إنها أمكن في الاستغاثة بمد الصوت مع الألف           
 ـ مع أن كليهما فيهما النداء والإستغاثة والعرب كانت تحول الياء التي فـي كت              ألفٍ ة اسـم   اب

  ٢. فتقول يا ويلتا وياندما ، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاءالمتكلم في الإستغاثة ألفًا
  :الجمع بين القراءات

وقـراءة  ، بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم والاستغاثة       ) ياحسرتِي(        قراءة  
سـتغاثة  الاصطراخ والا والشدة في   المبالغة  : بدون ياء الإضافة أضافت معنى    ) ياحسرتَا(

فقد أضافت معنى آخر بالإضافة إلـى       ) ياحسرتَاي: (وأما القراءة الثانية  ، والمناداة والندم 
تكـرار الحـسرات وكثرتهـا      : راخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو    صطالمبالغة في الا  

ما فاته، وذلك    يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة استدراكه          بعد حسرةٍ   حسرةً ،وتتابعها
عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالها، فيتحـسر علـى فـوت الجنـة          

.... لى االله تعالى ته في الدنيا دون الرجوع إ  اويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على ماف      
 بعد قولـه    ا على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلمو          دلالةٌ وفي ذلك أيضا  

  ).تُنصرون لَا ثُم الْعذَاب يأْتِيكُم أَن قَبلِ مِن لَه وأَسلِموا: (تعالى
  

  : قال تعالى-١٢                           

         

  :القــراءات
  .م مع سكون النونبتخفيف الجي) نْجِييو(وح قرأ ر .١
 ٣.بتشديد الجيم مع فتح النون) ينَجيو(وقرأ الباقون  .٢
 .بألف على الجمع) بِمفَازاتِهِم(وأبو بكر ، وخلف، والكسائِي، أ حمزة قر .٣

                                         
 .٤٦-٤٥ ص٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ١
 .٢٣٠ ص٨، والجامع لأحكام القرآن ج١٣ ص٢٤ ج١١ر جامع البيانانظ. ٢
  .٣٨٩المستنير في القراءات العشر ص، ٤٨٢إتحاف فضلاء البشر ص انظر. ٣
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  ١.بغير ألف على الإفراد) بِمفَازتِهِم(وقرأ الباقون  .٤
  :المعنى اللغوي للقراءات

ن الشيء، ومنه، نجا فلان من فلان وأنجيتـه ونجيتُـه،           أصل النَّجاء الانفصال م   : وينَجي. ١
سمي لكونه ناجيا مـن     : لالمكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله، وقي      : والنَجوة والنَجاة 

   ٢.السيل
ا ونَجاء، ونجـى    الخَلاص من الشيءِ، نَجا ينْجو نَجو     : النجاء: وجاء في لسان العرب   

   ٣.خلَّصتُه وألقيتُه: عنى نَجوتُ الشيء في اللغةواستنجى كنَجا، وم
سميت تفاؤلاً للفوز،   : قيل، الظفر بالخير مع حصول السلامة، والمفازة     : الفوز: "بمفازتهم. ٢

  ٤."وسميت بذلك إذا وصل إلى الفوز
ا النَّجاء والظفر بالأمنية والخير، وفاز بـه فـوزا ومفـاز          : الفوز: "   وجاء في لسان العرب   

  ٥".ذهب به: فاز بالخير وفاز من العذاب، وأفازه االله بكذا ففاز به أي: يقال، ومفازةً
  

  :ـرـالتفسي
تأتي هذه الآية استكمالاً لبيان حال المؤمنين المتقين الذين اتقوا الـشرك والمعاصـي                

مرضاةً الله تعالى وعبادةً خالصةً له مقابل حال الفريق الآخر مـن النـاس وهـم المكـذبون                  
المتكبرون الذين تسود وجوههم نتيجةً للخزي الذي يصيبهم يوم القيامة، وأما هؤلاء المتقـون              
فينجيهم االله تعالى بسبب سعادتهم وفوزهم بما كانوا يتمنون لا يمسهم خـوفٌ ولا هلـع ولا                 

هذا حـال الفريـق الآخـر فـي مواجهـة      : "جزع ولا هم يحزنون في الآخرة، قال الزحيلي 
ذبين، وهو أن االله ينجي الذين اتقوا الشرك ومعاصي االله من عـذاب جهـنم،               المشركين المك 

ينجيهم بفوزهم، أي بنجاتهم من النار، وفوزهم بالجنة، وينفي السوء والحـزن عـنهم يـوم                
من حديث أبي هريـرة     تفسير هذه الآية     وعن النبي   ، ٦"القيامة، بل هم آمنون من كل فزعٍ      

امرئٍ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صـورةٍ، وأطيـب          يحشر االله مع كلِّ     "(: قال
لا ترع فما أنت بالمراد به، ولا أنت بالمعني به، فـإذا            : ريحٍ، فكلَّما كان رعب أو خوفٌ قال      

                                         
  .٣٦٣ ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٧٩٢انظر مفردات ألفاظ القرآن  ص. ٢
 .٣٠٥ ص١٥انظر لسان العرب ج. ٣
 .٦٤٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤
  .٣٩٢ ص٥لسان العرب ج. ٥
 .٤٤ ص٢٤التفسير المنير ج. ٦
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لـى  أما تعرفني أنا عملك الصالح حملتني ع      : فما أحسنك فمن أنت، فيقول    : كثر ذلك عليه قال   
 بِمفَازتِهِم اتَّقَوا الَّذِين اللَّه وينَجي: ( عنك فهي التي قال اهللاالله لأحملنَّك، ولأدفعنثقلي، فو

  ١)".يحزنُون هملاَو السوء يمسهم لا
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بتخفيف الجيم مع سكون النون تفيد مطلق النجاة لبعض من اتقى وهي            ) ينْجِي(        قراءة  
  . الفعل وسرعته بدون مبالغةٍ في الفعل، وهذه النجاة عامةٌ لجميع المتقين مدةصرتدل على ق
ا قراءة   وأم)ها تفيد التعظيم والمبالغـة فـي       بتشديد الجيم مع فتح النون فإنَّ     ) يينَج

 نحو قطَّع ثير والمبالغة غالبايفيد التك) فعل(إن  ": فضل السامرائيالإنجاء مع التكرار، قال
 ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث اسـتغراق وقـتٍ         .... ح وكسر وحرق،    وفتَّ

  ٢.")عقَطَ ( أطول منيفيد استغراق وقتٍ) فقطَّع(و مكثًا،  أ وأنه يفيد تلبثًاأطول
يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض ومن ذلـك             القرآن   إن: "قالو

 الحدث أقل مما لم يحـذف منـه،   فعل للدلالة على أنه يحذف من ال أنَّ ":على سبيل المثال  
ها تـدل   بالجمع فإنَّ ) مفازاتهم(قًا قراءة    ساب ذُكر ويؤيد ما     ٣،" زمنه أقصر ونحو ذلك    نأو

: ده، وقد جاء في تفسير البقـاعي      على تكرار الإنجاء والمبالغة فيه مع تكرار الفوز وتعد        
")ه قراءة يعقوب بالتخفيف، وتنجيةٌيما أشارت إل لبعض من اتقى بأي مطلق انجاءٍ) يجِنْوي 

 علـى تعظـيم    لبعضهم بما أفادته قراءة الباقين بالتشديد، وأظهر ولم يضمر زيادةً  عظيمةٌ
له من صفات الكمال في نجاتهم فعل المبالغ في          أي يفعل بما  ) االله(، حالهم وتسكين قلوبهم  

ظمه لأهل النار وأن أهل النار فـي      دل على سوء الحال وع    ، والمبالغة في الإنجاء ت    ٤"ذلك
  .  متجددٍ دائماسوءٍ

بابها فقـد   جاء واختلاف أس  ع النَّ اها تفيد تعدد أنو   بالجمع فإنَّ ) مهِتِافازبم(وأما قراء   
وذلك على اسم الجنس، وهو  )  مهِفازتِبم( :وقرأ جمهور القراء   ":تفسير ابن عطية  جاء في   

على الجمـع   ) تِهِمفازابم(بو بكر عن عاصمٍ      وأ ،سائيوالك، ، وقرأ حمزة  مصدر من الفوز  
وينجـي  :  تقديره وفي الكلام حذف مضافٍ    .... ، والأسباب مختلفةٌ  عامن حيث النجاة أنو   

                                         
  .وبحثت عنه في كتب الحديث ولم أجده، ٢٣٣ ص٨ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج. ١
  .٥٨بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص. ٢
 .٩المصدر السابق ص. ٣
 .٤٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٤



٦٢

، وكـذلك  ١"بفضائلهم) مهِتِافازبم: (قال السدي، االله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي مفازاتهم     
 أمكنة الفوز بتعدد الطوائف على اعتبار أن      ع المفازات، وتعدد    اتفيد قراءة الجمع تعدد أنو    

 ـ ،  يدل على الكثرة والتعدد    دل على مكان الفوز، والجمع دائما     المفازة ت  ت قـراءة   لذلك دلَّ
قـرأ حمـزة     ":والفوز وأسبابهما، قال ابن عاشـور     الجمع على كثرة وتعدد أنواع النجاة       

 الجمع وهـي تجـري علـى         بصيغة )مهِتِافازبم(الكسائي وأبو بكرٍ عن عاصمٍ وخلفٍ       و
المعنيين في المفازة لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد المصادر منه، أو باعتبار تعـدد               
أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف، وعلى هذا فإضافة المفازة إلـى ضـمير      

  ٢."ها لهم وهي الجنةالمفازة التي علمتم أنَّ: ، أي بهمالتعريفه) الذين اتقوا(
  :جمع بين القراءاتال

 بمجـرد  لجميع المتقين في الآخرة عامةٌ النجاة  يتبين أن ينت           وبالجمع بين القراء  
 ـ        ،هم تجاوزوا النار وخلصوا منها    أنَّ وزهم بالجنـة    ونفي السوء عنهم مما يترتب عليـه ف

  .)١٨٥(آل عمران )فَاز فَقَد الْجنَّةَ وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن(: ويؤيده قوله تعالى

فمن بعد عن النار    : تكرير الزح، أي  : ية والإبعاد التنح: الزحزحة ": قال الشوكاني 
لفوز الحقيقي الذي   ونجا مما يخاف، وهذا هو ا     ، ظفر بما يريد  :  ونجي، فقد فاز، أي    يومئذٍ

لنـار    يزحـزح عـن ا  فمن أحب أن: "قال   ويؤيده حديث رسول االله٣"لا فوز يقاربه
إلى الناس الـذي يحـب أن   ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باالله واليوم الآخر وليأت       

في  موضع سوطٍ : " قال وفي حديث آخر يرويه أبو هريرة عن رسول االله           ٤،"يؤتى إليه 
 فَقَد نَّةَالْج وأُدخِلَ النَّارِ عنِ زحزِح فَمن(يها اقرءوا إن شئتم ف من الدنيا وما خيرلالجنَّة 

   ٥)"ازفَ
 وفوزهم   بعد نجاةٍ  تتابع النجاة لبعض المتقين نجاةً    : وكذلك يفيد الجمع بين القراءات           
، فبقـدر  ٦ في الأخرى على قدر مفازته بالطاعات في الدنيا ، فمفازة كل أحدٍ    بعد فوزٍ  فوزا

                                         
 .٥٣٩ ص٤المحرر الوجيز ج. ١
  .٥٣-٥٢ص ٢٤ ج١١حرير والتنوير مالت. ٢
 .٤٠٩ ص١فتح القدير ج. ٣
 .١٨٤٤ ح١٤٧٢ ص٣باب وجوب بيعة الإمام الأول فالأول ج، كتاب الإمارة: صحيح مسلم. ٤
قال عنه أبو عيسى ، ٣٠١٣ ح٢٣٢ ص٥ج باب ومن سورة آل عمران، تفسير القرآن عن رسول االله كتاب :سنن الترمذي. ٥

 . صحيحهذا حديثٌ حسن: الترمذي
  .٤٦٦ ص٦نظم الدرر جانظر . ٦



٦٣

 الآخرة وحصل على     وبقدر ما فاز في    ر ما نجا  ما أتى الإنسان في الدنيا من الطاعات بقد       
 فـي  وبقدر ما يكون المتقون فـي سـعادةٍ  ، الدرجات العلى والمنازل المتعددة في الآخرة    

 ، وفي الآية ترغيبوءٍ وحزنٍ وغم ثابتٍ متجددٍ دائماالآخرة بقدر ما يكون أهل النار في س
  .أعلمتعالى واالله ،  الجنة وترهيب من حال أهل الناربحال أهل

  

 : قال تعالى. ١٣                        

  :ـراءاتـالق
  .بتخفيف النون وكسرها) يتأمرونِ: (يان نالمدقرأ  .١
 .الثانية مكسورةٌ و الأولى مفتوحةٌ،بنونين خفيفتين) يتأمرونَنِ(قرأ ابن عامر  .٢
  ١. مشددةٍبنونٍ) يتأمرونِّ(قرأ الباقون  .٣

  :المعنى اللغـوي للقـراءات
 ، وهو لفـظٌ   إذا كلفته أن يفعل شيئًا    : ، ومصدر أمرته  الشأن، وجمعه أمور  : الأمر  

أو ، افعل وليفعل:  سواء كان ذلك بقولهم بالشيءالتقدم: ها، والأمر للأفعال والأقوال كلِّعام
  ٢.، أو كان بإشارةٍكان بلفظ خبرٍ

علـي  : ويقال.... نهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما     ضد ال : الأمر: "وقال الفيروز أبادي  
  ٣." أمرةٌ أطيعه فيهايله عل: ة منه، أير بالفتح للمأمرةٌ مطاعةٌ

  :ـرـالتفسي
 أن يرد على كفار قريش منكـرا         ا نبيه محمد  ىفي هذه الآية الكريمة يأمر االله تعال        

م وترك عبادة ربه سبحانه وتعالى، بعـد أن         لما دعوه إليه من عبادة آلهته     ، عليهم موبخًا لهم  
أقام االله تعالى الأدلة القاطعة على زيف ادعائهم وبطلان عبادتهم للأصـنام وعجزهـا عـن                

وبعد أن ساق االله تعالى الأدلة والآيات الدالـة علـى عظمتـه             ، حمايتهم أو دفع الضر عنهم    
 بالعبوديـة والخـضوع، ولـذلك     ووحدانيته التي تقتضي التسليم له    ، وتفرده بالألوهية والخلق  

نعتهم االله تعالى بالجاهلين على اعتبار أن الجهل صار سجيةً لهـم لإنكـارهم هـذه الـدلائل       

                                         
  .٣٣ ص٣ المتواترة جالقراءاتتخريج المستنير في ، ٣٦٣ ص٢النشر ج، ٣٨٩انظر المستنير في القراءات العشر ص. ١
 .٨٨انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣١١القاموس المحيط ص. ٣



٦٤

قـل أفَغَيـر االلهِ   "(: الواضحات على وحدانيته، وأما عن سبب نزول هذه الآية فيقول ابن كثير       
   اهِلُونا الجهأَي دبونِّي أَعرنزولها ما رواه ابن أبي حاتمٍ وغيره عن ابن          وذكروا في سبب     )تَأْم

إلى عبادة آلهتهم ويعبـدوا   عباسٍ رضي االله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا الرسول   
   ٢."١)قل أفَغَير االلهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الجاهِلُون(معه إلهه فنزلت  

ين، الذين دعوك إلى عبادة غير      ياأيها الرسول لهؤلاء الجاهل   ) قل: "( وقال السعدي 
هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو       : أي )ونلُاهِا الج هي أَ دبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَقل أفَ (: االله

  كان لكم علم        بأن االله تعالى الكامل من جميع الوجوه، م مـستحق   النعم هـو ال     جميع يدِس
   ٣."لا ينفع ولا يضر، لم تأمروني بذلك،  من كل وجهٍللعبادة، دون من كان ناقصا

  ن وصفهم بالجاهلين فقال ابن عاشورا عوأم:" لهم ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع 
ليجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا، والجهل هنـا ضـد   ، بعد أن وصفوا بالخسران   

 عن دلائل الوحدانية التي ، فعموالائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئًاالعلم، لأنهم جهلوا دلالة الد
  ٤." من الصخر الأصمهي عبادة أجسامٍ

للإنكار والتوبيخ لتدل على مدى قبح طلبهم       ) أفغير االله  (:والاستفهام في قوله تعالى     
 بـأن   أمر الرسول   : " عليهم ورفضه لطلبهم، قال ابن عاشور      وشدة اعتراض النبي    

 ماقبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت بما جبهها   على ي منوعا يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكار    
   ا لهم من محاولة صرف الرسول       من الكلام السابق، تأييس      عن التوحيد إلى عبادة غير

  ٥."االله
  :ة التفسيرية بين القـراءاتالعلاق

  طلبوا من رسول      كفار قريشٍ  بتخفيف النون وكسرها أن   ) يتأمرونِ(تفيد قراءة     
عليه ذلـك     حيث عرضوا  ، ولا تكراره  لاحة عليه بهذا الطلب   معدم ال أن يعبد آلهتهم، مع     
 إذا رفض أن يكف عن سب،  ويعبدوا إلهه سنةً على أن يعبد آلهتهم سنةًمن خلال مساومةٍ

رة ويؤيد ذلك ما جـاء فـي تفـسير الـشوكاني لـسو       ، ويقرهم على عبادتهم لها   ، آلهتهم
 إلى أن يعطوه مالاً فيكون       دعت رسول االله      قريشًا نإ: "عن ابن عباس قال   ) الكافرون(

                                         
  .٤٩٨انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص. ١
 .٦٣ ص ٤رآن العظيم جتفسير الق. ٢
 .٦٧١تفسير السعدي ص .٣
 .٥٧ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٤
 .٥٧ ص٢٤ ج١١ مالمصدر السابق. ٥



٦٥

 عن شـتم    هذا لك يا محمد، وكفْ    : ء، فقالوا  بمكة، ويزوجوه ما أراد من النسا      أغنى رجلٍ 
، ، ولك فيها صلاح واحدةًا نعرض عليك خصلةً، فإن لم تفعل، فإنَّآلهتنا، ولا تذكرها بسوءٍ 

ن ربي،   م يحتى أنظر ما يأتين   : ةً، قال آلهتنا سنةً، ونعبد إلهك سن    تعبد  : ماهي؟ قالوا : قال
إلى آخـر الـسورة،     ) أَعبد ما تَعبدون  ا  ، لَ ونرافِها الكَ ي يا أَ  لْقُ(فجاء الوحي من عند االله      

 ـنكُ ودباع فَ االلهَلِب(: إلى قوله) ونلُاهِا الجهي أَدبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَ أفَ لْقُ(وأنزل االله     ن مِ
ما التخفيف لم تشر إلى تكرار الطلب وإنَّنون واحدة مع ب) ينِورمتَأ (فقراءة  ٢."١)نيرِاكِالشَ

ه بإقرارهم على عبادتهم لأصنامهم يعتبر  حيث إنََّ  ومكر فيه خداع ، كان الطلب غير مباشرٍ   
يكونوا قد   ف  ويعبدوا إلهه سنةً   لهتهم سنةً آوإذا قبل مساومتهم وعرضهم بأن يعبد       ، عبادة لها 
 حققوا مدوه         رادآلهتهم، ولن يعبدوا إلهه بعد ذلـك      هم من أن يحرفوه عن عبادة ربه ويعب، 

نـون واحـدة مـع      ب) ينِورمتَأ(ما تفيد قراءة    ورب .وهذا يدل على مدى مكرهم وخداعهم     
يش نَّما تعريضا بذلك حيث قال أطف      وإ هم لم يطلبوا منه عبادة أصنامهم مباشرةً      التخفيف أنَّ 

أن يتمسح ببعض آلهتهم فيؤمنوا، فذلك التمسح هو العبـادة           طلبوا رسول االله    : "باضيإ
  ٣."المذكورة، وذلك لفرط غباوتهم

أن   فإنَّها تفيد أنَّهم طلبوا من النبـي    التخفيفنونين مع   ب) ينِونَرمتَأ(وأما قراءة     
،  عليه بذلك   دون ملاحةٍ   التراخي  على  مع تكرار الطلب    ويعبدوا إلهه سنةً   يعبد آلهتهم سنةً  

  . بنونين دون مد في الصوتوهذا ما تشير إليه قراءة التخفيف
أْتَ(ا قراءة   وأممتبالتشديد فإنها   ) ونِِّير    ة على النبي   فيد التكرار والمبالغة في الملاح

          كثيـر  لأن التـشديد يفيـد الت     ،  في قبول طلبهم بعبادة آلهتهم، وترك عبادة االله تعـالى
  .فيف فإنها تفيد التقليل في الفعلوالمبالغة والتكرار في الفعل على خلاف قراءة التخ

) تَأْمرونِّي( على طلبهم ولذلك كان من مد الصوت في كما أنها توحي بشدة إنكار النبي      
يد ا كان تق ولم" : لهم، قال البقاعي    الإنكار وأكثر إرهابا    في معنى  بست حركات أكثر تأكيدا   

، وكان مد الصوت ر ما سبق من الكلام لإنكاره أروع الإنكار على فعلهم لهم أرجع، وتأخي     
أقعد في  ه   الكلام إلى خطابهم، لأنَّ    ع، قال صارفًا  غ وأهول وأفظ   في معنى الكلام وأفز    أوكد

                                         
 .وقال عنه ضعيف، ٤٤ ص٢ج:  ذكره الطبراني في المعجم الصغير.٤٧٣انظر أسباب النزول للسيوطي ص. ١
 .٥٠٨ ص١فتح القدير ج. ٢
 .١٩٤ ص٩ المكتبة الشاملة ج-رونيةالإسطوانة الإلكت: تفسير أطفيش أباضي. ٣



٦٦

  القراء، ولعل  بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر     ) تَأْمرونِّي(إرهابهم وأشد في اكتئابهم     
   ١."في أمر آلهتهم على سبيل المكر والخداع  الإدغام إشارة إلى أنهم حالوه

 عليهم بعد أن عرضـوا عليـه ذلـك عقـب الـدلائل       ويأتي شدة إنكار النبي     
، الواضحات التي بينها االله تعالى الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية والوحدانية فيقتضي           

، لتأييسها من محاولـة صـرف       لى هؤلاء الكفار  عتراض ع السياق الشدة في الإنكار والا    
ا هي أَ دبعي أَ ونِّرمأْ تَ  االلهِ ريغَ أفَ لْقُ: "(الألوسي، قال   لى عبادة ربه سبحانه وتعا    عن النبي  
لُاهِالجفغير مفعولٌ مقدم    غير االله أعبد،   المقتضية لعبادته تعالى وحده      أبعد الآيات : أي) ون 

م استلِ:  لههم أمروه به عقيب ذلك، وقالوا        للدلالة على أنَّ    اعتراض )ونِّيرمأْوتَ( ،لأعبد
   ٢."ولذا نودوا بعنوان الجهل، لفرط غباوتهم، نؤمن بإلهكوبعض آلهتنا 

  :الجمع بين القراءات
يتبين لنا الطرائق المختلفة التي يسلكها الكفـار فـي          : بين القراءات وبالجمع              

 ،  يكون بالطلب المباشر مع الملاحةِ في الطلب   اد االله المؤمنين، فتارةً   الغواية والإضلال لعب  
 يكون بالطلب بالتنـازل  وتارةً،  يكون بالمساومة على هذا الدين مقابل المال أوغيره        وتارةً

 يكون بالتعريض،   وتارةً، لتقاء أهل الكفر في منتصف الطريق     هذا الدين لا   من   عن أجزاءٍ 
 سبحانه وتعالى ليفضح مكر هـؤلاء        االله رد الإلهي الجازم من عند    وبينما هم كذلك يأتي ال    

الكفرة المجرمين بالإنكار الشديد عليهم وأنه لا مساومة على الدين والعقيدة ولا أنـصاف              
، بل هو الدين الكامل والعقيدة الواحدة التي لا تقبل المساومة أو التجزئة ولا يملـك                حلولٍ

على  هذا هو المنهج الرباني المتمثل في رد رسول االله     أحد أن يتنازل عنها ولذلك كان       
 ذا النهج ه أن يلتزم   داعيةٍ  مسلمٍ  كلِّ وفيه دعوة إلى   عليهم،   الكفرة المجرمين والإنكار بشدةٍ   

        د عليهم وأن يفضح زيف ادعاءاتهم      في مواجهة مكر أهل الكفر ومساوماتهم وأن يغلظ الر
 مـن   متنوعةٌ وما هي إلا سهام     واحدةٌ لكفر كله ملةٌ  في التقارب والوحدة والمصالحة، بل ا     

  .ن يوقعوا بها عباد االله تعالىسهام الشيطان يريدون أ
  

                                         
 . ٤٦٧ ص٦نظم الدرر ج. ١
  .٢٣ ص٢٤جروح المعاني . ٢



٦٧

  :قــال تعــالى –١٤                       

                                      

                              

         

 :  قال تعالى  -١٥                          

                                

   

  :القــراءات
  .بالتخفيف) فُتِحت، وفُتِحت ( قرأ الكوفيون  .١
 ١.ديدبالتش) فُتِّحت ، وفُتِّحت ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغـوي للقـراءات
يدرك بالبصر كفتح البـاب     : أحدهما: إزالة الإغلاق والإشكال، وذلك ضربان    : الفتح"  

  ٢".يدرك بالبصيرة كفتح الهم، وإزالة الغم: والثاني.... ونحوه، وكفتح القفل والغلق والمتاع، 
فُتِّحت : الجوهري. حه فانفتَح وتَفتَّح  نقيض الإغلاق، فتَحه فتحا وافتتَ    : الفتح: "وقال ابن منظور  

  ٣".الأبواب شدد للكثرة فتفتَّحت
  :التفسيــر

وتعـالى  عرض المولى سبحانه  ي ما يكون عليه حال النَّاس يوم القيامة،         استكمالاً لبيان   
 من الكافرين المجرمين، والمـؤمنين   صورتين متقابلتين لحال كلٍّ    هاتين الآيتين الكريمتين  في  

  .المتقين

                                         
 .٢٤١ ص٢النشر في القراءات العشرج، ٢٤١ ص ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع جانظر . ١
 .٦٢١مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٥٣٧ ص٢لسان العرب ج. ٣
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تبين حال الكفار وهم يساقون إلى نار جهنَّم جماعاتٍ متفرقةً كـلٌّ            :          الصورة الأولى 
فيكونون أذلاَّء صاغرين، فتفتح لهم أبواب جهنَّم عند وصولهم إليهـا،       ، حسب عملها في الدنيا   

االله ويدعون فيها بعنفٍ وشدةٍ، وتوبخهم خزنة جهنم من الملائكة على تقـصيرهم فـي حـق          
تعالى، وعلى كفرهم بأنبيائهم الذين جاءوا لهدايتهم وإنذارهم من شر ذلك اليوم، ومـا يكـون           

  .أمام هؤلاء المجرمين إلا الاعتراف بالذنب
تبين حال المؤمنين المتقين على النقيض تماما من حال الكفار، وهم           : والصورة الثانية   

 فتفتَّح لهم أبوابها، وترحب بهم الملائكـة أشـد   يساقون الى الجنَّة كُرماء أعزاء، في جماعاتٍ    
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فيحمدون االله تعالى على أن صدقهم           : ترحابٍ، وتقول لهم    
  .وعده، وأدخلهم الجنََّة
سوقًا عنيفًـا يـضربون بالـسياط    : أي) وسِيقَ الذِين كَفَروا إلى جهنَّم: "(قال  السعدي 

وهي جهـنَّم التـي قـد      ، إلى شر محبسٍ وأفظع موضعٍ    ، من الزبانية الغلاظ الشداد   ، الموجعة
يـوم  : (كما قـال االله تعـالى   ، وزال عنها كلُّ سرورٍ   ، وحضرها كلُّ شقاءٍ  ، جمعت كل عذابٍ  

. وذلك لامتناعهم مـن دخولهـا       ، يدفعون إليها دفعا  :  أي )١٣(الطور) يدعون إلى نَارِ جهنَّم دعا    
وتـشاكل  ، كلُّ زمرةٍ مع الزمرة التي تناسب عملهـا    ، فِرقًا متفرقةً : أي) زمرا(ساقون إليها   وي

وصـلوا إلـى    : أي) حتَّى إِذا جاءوها  (ويبرأ بعضهم من بعضٍ     ، ايلعن بعضهم بعض  ، سعيها
  ١."لقدومهم) أبوابها(لأجلهم : يلهم  أ) فُتِحتْ(ساحتها 

وأغنى عـن  ، لأنَّها ضمنت معنى الشرط) إذا(جواب ) فُتِحتْ(جملة : "قال ابن عاشور 
 ـ ) إذا(ذكر   وكانـت  : أي، ها فتحت أبوابهـا   فلما جاءو : والتقدير، التوقيتية) لَما(عن الإتيان ب
بمجـرد  : أي: "  وقال ابن كثير    ٢". لتفتح في وجوههم حين مجيئهم  فجأة تهويلاً ورعبا         مغلقةً

ريعا لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها مـن الزبانيـة   وصولهم إليها فُتِحتْ لهم أبوابها س    
   لٌ مِـنْكُم    (على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل      :  القوى الذين هم غلاظٌ شدادسأْتِكُم ري أي) أَلَم :

يقيمون عليكم : أي) يتْلُون علَيكُم آياتِ ربكُم  (نهم  كم تتمكنون من مخاطبتهم و الأخذ ع      من جنس 
ويحذرونكم من  : أي) م هذا وينذرونكم لقاء يومك  (ج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه        الحج

قـد جاءونـا و أنـذرونا وأقـاموا علينـا الحجـج             : أي) بلى(شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار      
  ٣".والبراهين

                                         
 .٦٧٢تفسير السعدي ص. ١
  .٦٩ ص٢٤ج ١١التحرير والتنوير م. ٢
 .٦٦ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٣
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اتَّقَو  : "( قال السعدي ، ا عن حال أهل الجنة    وأم قَ الذِينسِيم اوهبعمـل  بتوحيده  وال  )  ر
فـرحين  ) إلى الجنـة زمـرا     (١.يحشرون وفدا على النجائب   ، سوق إكرامٍ وإعزازٍ  ، بطاعته

:  أي) حتَّـى إِذا جاءوهـا    (كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملهـا و تـشاكله            ، مستبشرين
وآن خلودهـا   ، وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة وهبت عليهم ريحها ونـسيمها          

) وقَال لَهم خَزنَتُهـا   . (لكرام الخلق ليكرموا فيها   ، فتح إكرامٍ ) أبوابها( لهم  ) فتحتو(، ونعيمها
طابـت  : أي) طبتم (، عليكم،سلام من كلِّ آفةٍ وشر حالٍ: أي)سلام علَيكُم(، تهنئةً لهم وترحيبا 

   ٢".وجوارحكم بطاعته،وألسنتكم بذكره ، قلوبكم بمعرفة االله ومحبته وخشيته
  :ة التفسيرية بين القـراءاتقلاالع

الفتح أي فتحـت   في بالتخفيف على أصل الفعل بدون تكرارٍ  ) تِحتفُ(أفادت قراءة   
التكثير والتكرار والمبالغـة     :فقد أفادت  ،بالتشديد) تفُتِّح( وأما قراءة    ،الأبواب مرةً واحدةً  

  ٣.اا ومكثًه يفيد تلبثً أطول وأنَّواستغراق وقتٍ، في الفعل
 )٧٣(الزمـر ) وفُتِحت أبوابها  ()٧١(الزمر) فُتِحت أبوابها : (قوله تعالى : " ابن خالويه قال  

 ـ ،تكرير الفعل: أنه أراد :  لمن شدد  حجةفال ،يقرآن بالتشديد والتخفيف   ا  لأن كل بـاب منه
 والحجـة لمـن   )٢٣(يوسـف ) وغلقت الأبواب(إجماعهم على التشديد في قوله     :  ودليله ،فتح

 الفعل لم يتردد ولـم  لأن، فكان التخفيف أولى،  واحدةً  على فتحها مرةً   أنه دل بذلك  : خفف
  ٤."يكثر

   ٥."وأكثر في باب الفتح من التخفيف ،أبلغد فهو من شد: "وقال أبو منصور الأزهري
ووجه التخفيف أن ، )التفتيح( فهو  بعد مرةٍكل ما فتح مرةً   : قال اليزيدي : "وقال ابن زنجله  

  ٦." واحدةًلأنها تفتح مرةً: وقالوا، يل والكثيرالتخفيف يصلح للقل
                وبالجمع بين القراءات يتبي بمجرد وصولهم    واحدٍ  أبواب النار تفتح في وقتٍ     ن أن 

ن لها   فتح  أبواب النار حيث إ       مع الشدة والمبالغة في طريقة      ولا إهمالٍ  إليها بدون انتظارٍ  
والمبالغة في فتح الأبواب دليل الشدة والإحكام في        ، دٍ واح  كلها تفتح في وقتٍ    سبعة أبوابٍ 

                                         
 .٩٤٠المعجم الوسيط ص، ١٢٥انظر القاموس المحيط ص، لبابها وخالصها وخيارها وأفضلها: نجائب الأشياء. ١
 ٦٧٣تفسير السعدي ص. ٢
  .٥٨ة الكلمة في التعبير القرآني صبلاغ: ورد نظيره في كتاب. ٣
  .٣١١الحجة في القراءات السبع ص. ٤
  .٣٤١ ص ٢ي القراءات جمعان. ٥
  .٦٢٦حجة القراءات ص . ٦
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كما وأن تفتـيح الأبـواب بهـذه        ، إغلاقها قبل مجيئهم ليكون أشد لعذابها وأعظم لحرها       
ا وهم  تستدعي وقوف أهل النار على أبوابها مما يزيدهم ذلا وصغار         ، الصورة المبالغ فيها  

  .ينتظرون دخولها و حرها
تدل على المبالغة في الترحاب بأهـل       فنية  اتح أبواب الجنة الثم   وأما المبالغة في ف   

هـا واو   نَّإ: على قول أكثر المفـسرين    ) هاوابب أَ تْحتِوفُ( في جملة    الجنة وإكرامهم والواو  
 على ما هو الشأن في   حين جاءوها وقد فتحت أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحةً       : الحال، أي 

  ١.اقتبال أهل الكرامة
جاؤوها وقد فُُتحت أبوابهـا،     : ها واو الحال، فالمعنى   أنَّ: "ي زاد المسير  وقد جاء ف  

   قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان       الأبواب كانت مفتَّحةً   فدخلت الواو لبيان أن 
  : قبل مجيئهم، ووجه الحكمة في ذلك ثلاثة أوجهها كانت مغلَّقةًأنَّ

 أبوابها ليستعجلوا الـسرور والفـرح إذا        أن أهل الجنَّة جاؤوها وقد فتحت     : أحدها
  .  ليكون أشد لحرهاار يأتونها وأبوابها مغلقةً، وأهل النَّرأوا الأبواب مفتَّحةً

لين أهل الجنَّة عنه، وجعـل      مغلق نوع ذلٍّ، فاصِ   ال،  الوقوف على الباب   أن: الثاني
  . في حق أهل النار

 لأثَّر انتظار فتحه في كمال الكرم، ومن   قًاجد أهل الجنة بابها مغل    أنه لو و  : والثالث
 الكريم يعجـلُ المثوبـة،       أهلها، لأن  لكرم غلقُ باب النار إلى حين مجيء      كمال ا 

  ٢."ويؤخر العقوبة

                                         
  .٧١ ص٢٤ ج١١ مانظر التحرير والتنوير. ١
  .١٢٣٧زاد المسير ص. ٢



٧١

  المبحث الثاني
   المتضمنة للقراءات العشرغافر لآيات سورة  وتفسيرعرض

  

:  قـــال تعـــالى.١                    

       

  :القــراءات 
  .بألف بعد الميم على الجمع) اتُملِكَ(قرأ نافع والشامي  .١
 ١.بغير ألف على الإفراد) لِمةُكَ(ن وقرأ الباقو .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
، ل من ثلاث كلماتٍ    يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أق        اسم جنسٍ : "الكلام

الكلام يقع على الألفاظ المنظومة، وعلـى المعـاني     : "هانيف وقال الأص  ٢،"لأنه جمع كلمةٍ  
  ٣." كان، أو فعلاً، أو أداةحويين يقع على الجزء منه، اسماالتي تحتها مجموعة، وعند النَّ

علـى  والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع     : "وجاء في لسان العرب   
  ٤." بأسرها بكاملها وخطبةٍى، وتقع على قصيدةٍ ذات معنً من جماعة حروفٍ مؤلفةٍلفظةٍ

  :التفسيــر
      ايخبر المولى عزوجل سيدنا محمد ، حكمه بالهلاك والعذاب على الكفـرة       بأن 

الذين كذبوه، قد وجب وثبت كما تحقق حكمه سبحانه وتعالى بالهلاك والعذاب على الذين              
  .علة واحدة، وهي أنهم أصحاب الناربوا بأنبيائهم من الأمم السابقة، لأن الكفروا وكذ

: أي) النَّارِ أَصحاب أَنَّهم كَفَروا الَّذِين علَى ربك كَلِمتُ حقَّتْ وكَذَلِك: "(قال الزحيلي
جب وكما وجب العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم، و: ومثل ذلك عذاب كل كافر، والمعنى

على الذين كفروا بك يا محمد، وجادلوك بالباطل، وتحزبوا عليك، فالسبب واحد، والعلَّـة              

                                         
  . ٦٢٤وانظر حجة القراءات ص ، ٤٥١غيث النفع في القراءات السبع ص. ١
 .٢٠٢٣ ص٥الصحاح للجوهري ج. ٢
 .٧٢٢لفاظ القرآن صمفردات أ. ٣
  .٥٢٣ ص١٢لسان العرب ج. ٤
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واحدة، وذلك العذاب هو استحقاقهم النار، والمراد بكلمة العذاب، هـي أنهـم مـستحقون        
  ١."النار

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لكلام ى الجمع، فالكلمة وابالتوحيد تدل عل) كلمةُ ربك(ن قراءة إ :قال بعض العلماء  

نفذ قوله وحكمه، وقـال  : قول االله تعالى، أي: المراد منها ن  يترادفان في مثل هذا، حيث إ     
 أن يكون المراد    ٢المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن، واستبعد ابن عطية       : جمهور المفسرين 

نفـذ  :  قول االله، أي  بالجمع أو الإفراد القرآن، واستظهر أن المراد منها       ) كلماتُ ربك (من  
أمـره  : كلمات االله: كلمات االله وعده، وقيل : قوله وحكمه، وقريب من ذلك قال ابن عباس       

المراد بالكلمات العبادات أو متعلقاتهـا مـن        : "، وقال الشوكاني  ٣ونهيه، ووعده، ووعيده  
جمهور وقرأ ال: "، وقال ابن عاشور٤"أن االله قد أتم وعده ووعيده: الوعد والوعيد، والمعنى  

 بصيغة الجمع، والإفراد هنا مساوٍ       وأبو جعفرٍ   وابن عامرٍ  بالإفراد، وقرأ نافع  ) كلمةُ ربك (
 ـ    للجمع، لأن المراد به       ـح(تعلق بفعل   ) على(الجنس بقرينة أن الضمير المجرور ب ) تقَّ

 بالمتعدد بحـسب تعـدد أزمـان        ن الكلمة جنسا صادقًا   وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكو      
  .٥"يد وتعدد الأمم المتوعدة كلمات الوع

في هذا هـو مـا   ) الكلماتُ( معنى  أن،وحجة من جمع: "بن أبي طالبوقال مكي    
 وعما يكون، وذلـك     جاء من عند االله من وعدٍ ووعيد وثواب وعقاب، وأخبار عما كان،           

ل هذا  وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مث       .... لكثرة ذلك،   ) الكلماتُ(كثير، من جمع    
  ٦."يدل على الجمع 

  : الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى هدد كفار قريشٍ بعذابٍ شديدٍ مـن جـنس                
العذاب الذي أصاب الأقوام السالفة الغابرة، فتكون القراءة الثانية بالجمع مبينة للقراءة الأولى             

دت أن العذاب قد ثبت في حقِّ هؤلاء الكفار كما ثبت في            حيث إن قراءة التوحيد أفا    ، بالتوحيد
                                         

 .٧٦ ص٢٤ير المنير جالتفس. ١
 .١٩  ص٨ ج٥انظر التحرير والتنوير م، هذا من كلام ابن عاشور. ٢
 .من سورة الأنعام) ١١٤(عند تفسيره للآية، ١٩  ص٨ ج٥ مالمصدر السابقانظر . ٣
 .٤٦٧ ص٢فتح القدير ج. ٤
  . ٨٨ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٥
 .٤٤٨ ص١الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦



٧٣

حقِّ من قبلهم، وأما قراءة الجمع فإنها تدل على أن كلمات الوعيد والتهديد التي أُوحِي بها إلى                 
بمثل أخـذ االله قـوم نـوح        : الرسل جميعا لإبلاغها أقوامهم واحدة، وعلى ذلك يكون المعنى        

  .ومك كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهموالأحزاب وغيرهم حقت على كفار ق
  

 :قـال تعــالى . ٢                         

              

  :ـراءاتالقـ
  .بالتخفيف) وينْزِلُ(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
  ١.بالتشديد) وينَزلُ(ون قرأ الباق .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
حـط  :  من علو، يقال نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا، أي           طهو الانحطا : النزول

انحدر، ونزله  : الحلول، ونزل من علو إلى أسفل     : النزول: ، وجاء في لسان العرب    ٢رحله فيه 
  ٣. صيغة التكثيربين نزلت وأنزلت إلاو لا فرق وأنزله بمعنًى، 

  :التفسيــر
 وعظيم سلطانه،   ،علامات قدرته ، و  وربوبيته  االله تعالى  توحيد عن دلائل    تتحدث الآية الكريمة  

فيريهم آياتـه البـاهرة     ، ورحمته بعباده، تذكيرا لهم بنعمه الجليلة التي لا تتوارى ولا تنقطع          
رار الغيث الذي يخرِج بـه أقـواتهم        وينزلُ من السماء رزقًا لهم بإد     ، الدالة على عظيم قدرته   

 إلاَّ مـن  وما يتذكَّر ويتعظ بهذه الآيات ويعتبر بها ويعلم حقيقة ما تدل عليـه      ، وغذاء أنعامهم 
    ٤.تعالى ويقبل على طاعتهاالله توحيد ينيب ويرجع إلى 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
الغيـث سـبب    الله تعالى ينزل عليهم     أن ا  ،ل الإنزا  من بالتخفيف) ينْزِل(أفادت قراءة   

  . يحتمل الزيادةمرةً واحدةً و الرزق

                                         
 .٣٨٧البدور الزاهرة ص، ٤٨٤ر إتحاف فضلاء البشر صانظ. ١
  .٧٩٩انظر مفردات ألفاظ القرآن ص . ٢
 . ٦٥٦ ص١١انظر لسان العرب ج .٣
 . ٦٨٠ ص٤فتح القدير ج، ٣٢ ص٢٤ ج١١جامع البيان مانظر  .٤



٧٤

ل(ا قراءة   أمنَزاالله تعالى ينزل عليهم        ) ي بـشكلٍ   الغيث سبب الـرزق   بالتشديد تفيد أن 
وربما قـراءة التـشديد   ،  في الفعلفقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، دائمٍ ومتكررٍ 
فمنه المطر الذي ينبتُ الأرض ويتـسبب       ، ى ما سبق تعدد وتنوع أنواع الرزق      تفيد إضافةً إل  

ومنه ما حكم االله به وكتبه لعباده من رزقٍ يناله المرء في تجـارةٍ أو عمـلٍ أو                  ، عنه الرزق 
    ١.غير ذلك

  :الجمع بين القراءات
 قراءة التخفيف أفـادت  بالتخفيف، حيث إن) ينْزِل(بالتشديد مبينة لقراءة   ) ينَزل(قراءة  

ا قـراءة التـشديد فقـد       ، أم الرزق للنَّاس دون إيضاح لطبيعة هذا الإنزال      أن االله تعالى ينزل     
وتكرارها على الدوام، تـذكيرا     وتعددها وتنوعها   أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها       

  .عظيم سلطانهوفي ذلك زيادة دلالة على قدرة االله تعالى و ،بكمال النعمة عليهملهم 
  

 :قال تعالى. ٣                       

                

  :القــراءات
  .بالتاء) والذين تَدعون(قرأ نافع وهشام  .١
 ٢.بالياء) والذين يدعون(قرأ الباقون  .٢

  :معنى اللغوي للقراءاتال
 ـ      "   ، ونحو ذلك من غيـر أن يـضم     )أيا(أو  ) يا(الدعاء كالنداء، إلا أن النداء قد يقال ب

يا فلان، وقد يستعمل كل واحد      : إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم، نحو           
الدعاء هـو  : (ه قال أنوالدعوى معناها، الدعاء، وروي عن النبي      "٣".منهما موضع الآخر  

 سـيدخُلُون  عِبـادتِي  عن يستَكْبِرون الَّذِين إِن لَكُم أَستَجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ: (، ثم قرأ٤)العبادة

                                         
 . ٦٠انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص .١
 .١٩٨، تجبير التيسير ص ٣٦٥ ص ٢انظر النشر ج. ٢
 .٣١٥مفردات ألفاظ القران ص. ٣
 ٦باب سورة غافر ج، للبيهقي: والسنن الكبرى، ٢٩٦٩ ح٢١١ ص٥باب ومن سورة البقرة ج، كتاب تفسير القرآن: سنن الترمذي. ٤

                     ..هذا حديث حسن صحيح:قال عنه أبو عيسى الترمذي .١١٤٦٤ ح٤٥٠ص



٧٥

داخِــرِين ــنَّم هــال االله عــز وجــل)٦٠(غــافر)ج أتــدعون بعــلاً وتــذرون أحــسن : ( وق
  ١".الرغبة إلى االله عز وجل: والدعاء.....  سوى االله،اأتعبدون رب:  أي،)١٢٥(الصافات)الخالقين
  :رـالتفسيـ
 من صفات االله تعالى لا تنبغي لأحد سـواه،   عظيمةٍتشير هذه الآية الكريمة إلى صفةٍ       

ولا يقدر عليها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، وكان عالما بجميع الأحوال، فهو الـذي                
بالحق، وقد اتصف سبحانه وتعالى بالحكمة والعدل، لذلك لن        سيقضي بين الخلائق يوم القيامة      

أو ظلم فيعذب من شاء ممن أساء بعدله، ويجزي ويثيب من شاء بعدلهيكون في حكمه جور ،.  
في مقابل ذلك يبين االله تعالى عجز الآلهة التي يعبدها هؤلاء الكفـار الجهـلاء عـن             

لهة من باب التهكم والازدراء، لأن الجميع يعلـم         ، ونفى القدرة بالقضاء عن الآ     القضاء بشيءٍ 
والذِين يدعون مِن دونِـهِ لا يقْـضون        : "(، قال أبو حيان     بعجز هذه الآلهة عن فعل أي شيءٍ      

هذا قدح في أصنامهم وتهكم بهم، لأن ما لا يوصف بالقدرة، لا يقال فيه يقـضي ولا    ): بِشَيءٍ
  ٢".يقضي

ا كانت المراتب دون عظمته سبحانه لا تنحصر ولا يحتوي عليها           ولم: "وقال البقاعي 
هم خَلقُه فهم دون رتبتـه،      سواه، ومن المعلوم أنَّ   : أي) مِن دونِهِ : (، أثبت الجار فقال   كل شيءٍ 

أصلاً، فضلاً عن أن يقضوا بما يعارضه حكمه، فلا مانع          ) لا يقْضون بِشَيءٍ  (لأنهم في قهره    
  ٣".له من القضاء بالحق

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
هم يعبدون مـن دون االله      بياء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنَّ      ) يدعون(تفيد قراءة     

  .أصناما لا تضر ولا تنفع عديمة القدرة، لا تستطيع أن تقضي بشيءٍ
 لهـم يـا     قـل : على معنـى  "بالتاء تفيد توجيه الخطاب للكفار،      ) تَدعون(وأما قراءة     
قرأ نافع وهشام بالتـاء، علـى الخطـاب         ) والذين يدعون  (:، قال مكي بن أبي طالب     ٤"محمد

قل لهم يا محمد الذين تدعون أيها المشركون من دونه، وقـرأ البـاقون              : للكفار، على معنى  
  ٥".بالياء، ردوه على ما جرى من ذكر الكفار قبله

                                         
 .٢٦٣ ص٤لسان العرب ج. ١
 .٤٣٩ ص٧حيط جالبحر الم. ٢
 .٤٩٨ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٤٣٩ ص٧ ، انظر البحر المحيط ج٥٥٣ ص٤المحرر الوجيز لابن عطية ج. ٤
 . ٢٤٢ ص٢جعن وجوه القراءات السبع الكشف . ٥



٧٦

بتـاء الخطـاب علـى    ) تَـدعون (ن ابن عمار قرأ نافع وهشام ع: "وقال ابن عاشور  
  ١".الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، لقرع أسماع المشركين بذلك

  :الجمع بين القراءات
أن يرد على هـؤلاء    محمدا  أن االله تعالى أمر نبيه: بالجمع بين القراءتين، يتبين

ترد قـضاء ولا تـستطيع أن تقـضي          ولا    يعبدون آلهةً صماء لا تملك شيئًا      المشركين الذين 
ءٍ، بأن االله وحده سوف يقضي بالحق بين العباد يوم القيامة، وفي الآية تحـذير لهـؤلاء                 بشي

إن : (الكفار من الاستمرار في غيهم وإعراضهم عن عبادة االله تعالى، من خلال قوله تعـالى              
  .بأعمالهم) البصير(ار لمقالة الكف) السميع: (أي) االلهَ هو السمِيع البصِير
إن االلهَ هـو الـسمِيع      (قل لهم يـا محمـد       : تدعون بتاء الخطاب، أي   : "قال أبو حيان  

، وعيد لهم بأنـه يـسمع مـا         )يعلَم خَائِنَةَ الأَعينِ وما تُخْفِي الصدورِ     : (تقرير لقوله ): البصِير
 وفي ذلـك زيـادة   ٢"سمع ولا تبصريقولون ويبصر ما يعملون، وتعريض بأصنامهم أنها لا ت    

  . لهمتوبيخٍ
  

ــالى. ٤ ــال تع  : ق                    

                                 

                     

  : ـراءاتالقـ
  .بالكاف) أشد منكُم(قرأ ابن عامر  .١
  ٣.بالهاء)  مِنهمأشد(أ الباقون قر .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
بالكسر حرف خافض، وهو لابتداء الغاية، وقد تكون للتبعيض، وقد تكون           : مِن: منكم    
  ٤.، وقد تأتي للتحليل ، وقد تكون للبدل، وقد تأتي للتمييزتدخل توكيدالبيان والتفسير، وقد ل

                                         
 .١١٨ ص٢٤ ج١١التحرير والتنويرم. ١
 .٤٣٩ ص٧البحر المحيط ج . ٢
 .٣٦٥ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ٣
 .١١١٢القاموس المحيط ص، ٩٣٦المعجم الوسيط ص، ٢٢٠٨ ص٦جانظر الصحاح . ٤



٧٧

  .ضمير يعود على الغائبين: والهاء .ضمير يعود على المخاطب: والكاف
  :ـرالتفسيـ
االله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحيل كفار قريش على الاعتبار بغيرهم من الأقـوام                 

م أعينهم فقد كان ممن سبقهم أشد قوةً  من هؤلاء الكفار            السابقة وما زالت آثارهم حاضرةً أما     
حصونهم وقصورهم وعساكرهم وعلى الرغم من      : أي) وأَقْوى آثارا فِي الأَرضِ   (الحاضرين  

  .ذلك أهلكهم االله  تعالى بذنوبهم
يقول تعالى ذكره، أولم يسر هـؤلاء المقيمـون علـى شـركهم بـاالله      : "قال الطبري 
يقـول  ،  قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم           المكذبون رسوله من  

فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم فـي الكفـر             
كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد        : باالله وتكذيب رسله، كانوا هم أشد منهم قوة، يقول        

قى في الأرض آثارا فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم إذ جاءهم أمـر االله    وأب، منهم بطشًا 
وأخذهم بما أجرموا من معاصيه واكتسبوا من الآثام، ولكنه أباد جمعهم، وصارت مـساكنهم              

 يـدفع عـنهم     ما كان لهم من أحدٍ    : أي خاوية منهم بما ظلموا، وما كان لهم من االله من واقٍ          
  ١".بهعذاب االله أو يقيهم عذا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بضمير الغيبة، قرأها جريا على ما سبق مـن         ) منهم(يرى بعض العلماء أن من قرأ         

 لما قبله من ألفاظ الغيبة في قولـه   ليكون موافقًا ، خبار عن كفار قريش   الضمائر الغائبة في الإ   
فيكون معنـى أشـد   ) قَبلِهِم مِن الَّذِين عاقِبةُ كَان يفَكَ فَينظُروا الْأَرضِ فِي يسِيروا أَولَم: (تعالى

  .أشد من قومك: منهم، أي
بضمير الخطاب، فعلى سبيل الالتفات عن الغيبة إلـى الخطـاب          ) منكم(وأما من قرأ    

، وعلى هذا يكون الخطـاب موجهـا        )١(الفاتحة)الحمد الله ( بعد قوله    )٤(الفاتحة)إياك نعبد : (كقوله
: م أيها الكفـار الحاضـرون   على معنى أن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد منك  ٢،هل مكة لأ
"نسالخطاب بحضورهم، فجعل الخطاب على             وح الخطاب هنا لأنه خطاب لأهل مكة، فحسن 

  ٣".لفظ الحاضر المخاطب

                                         
 .٣٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ١
 .٢٤٢ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف  ، ٦٢٩انظر حجة القراءات ص. ٢
  .٣٤٨الحجة للقراء السبعة ص. ٣
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من فهو خطاب لهذه الأمة، و  ) منكم(من قرأ   " فقد اعتبر أن      الأزهري وأما أبو منصور  
 وعلى هذا القول فإن الخطاب يتعدى أهل قريشٍ ليكون موجها           ١،"فهو إخبار عنهم  ) منهم(قرأ  

  .إلى جميع الأمة إلى يوم الدين لأخذ العبرة من ذلك
  :الجمع بين القراءات

، يتبين أن الخطاب موجه لجميع الأمة من المؤمنين والكافرين        وبالجمع بين القراءتين      
والتهديد لكفار قريشٍ إن بقوا على كفـرهم        على سبيل التقريع والاستنكار     ، حاضرين وغائبين 

ولأخذ العبرة والعظة من قبل المؤمنين مما حدث مع الأمم السابقة مـن انتقـامٍ               ، ولم يعتبروا 
وهم أشد قـوةً وبطـشًا مـن    ،  وأباد جمعهمبما أجرموا واكتسبوا من الآثام   فأخذهم االله ، شديدٍ

  .واالله تعالى أعلم، عهم قوتهمفلم تنف، غيرهم
  

ــالى . ٥ ــال تع  : ق                       

                          

  : ـراءاتالقـ
 قبل الواو مـع إسـكان        مفتوحةٍ مزةٍبزيادة ه ) نأَوأَ(قرأ الكوفيون ويعقوب     .١

  .الواو
 .الألف وفتح الواو قبل بدون همزةٍ) نأَو(قرأ الباقون  .٢

بضم اليـاء   ) ظهِري(وحفص  ، ويعقوب، وأبو جعفر ، رووأبو عم ،  قرأ نافع  .٣
 .بالنصب) الفَساد(وكسر الهاء، 

 ٢.بالرفع) ادسالفَ( بفتح الياء والهاء، ) يظهر( قرأ الباقون  .٤

  :عنى اللغوي للقراءاتالم
الظفر بالشيء والإطـلاع عليـه،     : خلاف البطن والباطن، والظهور   : الظهر والظاهر  .١

قوى عليه، وفلان ظاهر على فلان، أي غالب عليه،         : ظهر فلان على فلان أي    : يقال
، وجاء في مفردات ألفاظ     ٣تبين، وأظهرت الشيء بينته   : وظهر الشيء بالفتح، ظهورا   

                                         
 .٣٤٤ ص٢معاني القراءات ج. ١
  .١٥٩ر صبير التيسي، وتح٣٦٥ ص٢ في القراءات العشر جالنشرانظر . ٢
  .٥٢٠ ص٤انظر لسان العرب ج. ٣



٧٩

 على ظهر الأرض فلا يخفـى، وقولـه         أن يحصل شيء  : الشيء أصله القرآن، ظهر   
  ١.كثر وشاع: أي) ٤١(الروم )رِح والبري الب فِادس الفَرهظَ: ( تعالى

 ٢.ضد المصلحة: وإلحاق الضرر، والمفسدة، التلف والعطب، والاضطراب: الفساد .٢

 ن الخروج عنه أو كثيرا     قليلاً كا  خروج الشيء من الاعتدال،   : الفساد: "هانيفقال الأص  .٣
  ٣".و يضاده الصلاح

  :ـرـالتفسي
في سياق الحديث عن الأمم السابقة وما حدث لهم من إنزال أشد العقوبات بهم بسبب                  

والطلب من كفار قـريش أن      ، ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم مع كونهم أشد قوةً وآثارا في الأرض         
السابقة لأخذ العبرة والعظة، تعرض الآيـات  يسيروا في الأرض ويقفوا على آثار تلك الأقوام  

قصة فرعون مع موسى عليه السلام، وموقفه من دعوته وعزم فرعون عليه لعنة االله علـى                
قال ( قتل موسى عليه السلام غير آبه بغضب االله وعقابه خوفًا على مكانته وملكه وسلطانه،               

 لعنه االله تعالى على قتـل       وهذا عزم من فرعون   : "قال ابن كثير  ) فرعون ذروني أقتل موسى   
لا أبـالي   : أي) وليدع ربـه  (قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا،        : موسى عليه السلام، أي   

إنما قال هذا لأنه كان فـي       : " وقال الشوكاني  ٥،" والعناد ٤منه، وهذا في غاية الجحد والتجهرم     
تركـوني  ا: خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى، مخافـة أن ينـزل العـذاب، والمعنـى               

ثـم رجـع    "٦".الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك ) وليدع ربه (أقتله
 وتبـديل   ....السلطان،  : ، والدين )ل دينكم إنِّي أخاف أن يبد   : (إلى قومه يريهم النصيحة، فقال    

أو أن  (، )ويـذرك وآلهتـك   : (وكانوا يعبدونه، ويعبدون الأصنام، كما قال     ، دينهم هو تغييره  
 الذي يـذهب معـه الأمـن، وتتعطـل المـزارع         ٧وذلك بالتهارج ) يظهر في الأرض الفساد   

:  قـال الـشوكاني    ٨".والمكاسب، ويهلك الناس، قتلاً وضياعا، فأخاف فساد دينكم ودنياكم معا         

                                         
 .٥٤١انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 . ٧٢١انظر المعجم الوسيط ص. ٢
  . ٦٣٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 ويحتمل التجهرم في .)١١١ ص١٢انظر لسان العرب ج(، من كتَّانٍ: يقال، ثياب منسوبةٌ من نحو البسط وما يشبهها: الجهرمية. ٤

 .ظاظة والشدة والكبرياء في القولالف: الحديث
 .٧٨ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥
 .٦٨٥ ص٤فتح القدير ج. ٦
 .)٢٧٥ ص٦انظر تاج العروس ج(، وشدة القتل وكثرته، والفتنة في آخر الزمان، الكثرة في الشيء والاتساع: أصل الهرج. ٧
 .بتصرف يسير، ٤٤١ ص٧البحر المحيط ج. ٨



٨٠

جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره في الأرض، واهتداء الناس به فسادا، ولـيس    "
  ١". من هو عليه ومن تابعهالفساد إلا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
خوف فرعون من وقوع أحد    : بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو    ) أو أن (لقد أفادت قراءة      

: إنّي أخاف عليكم أن يبدل دينكم، أي      : فيكون المعنى ، تبديل الدين أو وقوع الفساد    : الاحتمالين
عبادة الأصنام، أو يقع الفساد بينكم، وقد جعل فرعون طاعة          يغير ما أنتم عليه وهو عبادته و      

  .االله هي الفساد
بدون همزة قبل الواو، أفادت خوف فرعون من وقـوع الأمـرين            ) وأن(ا قراءة   وأم

أخاف علـيكم إبطـال ديـنكم       : في آنٍ واحد، فيكون المعنى    ) تبديل الدين، ووقوع الفساد   (معا
وقد وقعا فبـدل االله ديـنهم       " ٣"ن تبديل الدين وإظهار الفساد    أنه جمع بي  : يعني "٢،والفساد معه 

  ٤".بالإيمان وأفسد ملك فرعون
ظهِر(ا قراءة وأمبضم الياء وكسر الهاء فقد أفادت إسناد فعل الإظهار إلى موسى ) ي

يظهر موسى في الأرض الفساد، وحجتهم أنه أشبه بما قبله، لأن قبله : "عليه السلام، أي
بفتح الياء والهاء ، فأنها تفيد إضافة الفعل إلى الفساد ) يظهر( وأما القراءة الثانية ٥")يبدل(

أنه إذا وقع التبديل في الدين ظهر : فيكون الفساد مرفوعا على الفاعلية فيكون له المعنى
         .                                                              الفساد في الأرض بسببه

) ليبد(د الفعل إلى موسى في قوله أما وجه القراءة الأولى فهو أسن: "قال الرازي    
فكذلك في يظهر ليكون الكلام على نسق واحد، وأما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدلَ الدين 

  ٦".فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل
لفـساد يظهـر   أن ا: على معنـى ) الفساد( وبرفع يظهر بفتح الياء  : "وقال ابن عاشور  

، أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن تزول حرمة الدولة لأن             بسبب ظهور أتباع موسى   

                                         
 .٦٨٥ ص٤فتح القدير ج. ١
 .٦٣٠انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٥٦ ص٢٧ ج١٤م التفسير الكبير. ٣
 .٢٤٣ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبعالكشف. ٤
 .٦٣٠حجة القراءات ص. ٥
 .٥٦ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٦
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شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي                 
  ١".يريدون مثله

  :الجمع بين القراءات
ه يحمل المعنى الثاني على المعنـى الأول بحيـث يـصبح            ات فإنَّ وبالجمع بين القراء    
ه إذا وقع تبديل الدين عند القـوم،         في جميع الأحوال بحيث إنَّ      خوف فرعون واقع   إن: المعنى

وفقد ملكه وسلطانه وأفسدت    ، فقد فرعون هيبته وعبوديتهم له، وترتب على ذلك ظهور الفساد         
  .ون الفساد بزعمهعليه الدنيا وهذا الذي يسميه فرع

بفساد المعائش فإنه إذا غلب علينا قوي على مـن          : وبنصب الفساد أي  : "قال البقاعي 
سوانا، فسفك الدماء وسبي الذرية، وانتهب الأموال ، ففسدت الدنيا مع فساد الـدين، فـسمى                

  ٢."اللعين الصلاح لمخالفته لطريقته الفاسدة فسادا كما هو شأن كل مفسدٍ مع المصلحين
وإذا لم يقع التبديل عاجلاً فإنه يحصل به الضعف الذي يؤدي في النهاية إلى إفـساد معـايش              

  .الظالمين وزعزعة ملكهم وسلطانهم 
  

ــالى  . ٦  ــال تع   : ق                    

                           

          

  : راءاتـالقـ
  .بتنوين قلبٍ بالكسر) على كُلِّ قَلبٍ(قرأ أبو عمرو وابن ذكوان  .١
 .٣قلب بالكسر دون تنوين) على كُلِّ قَلبِ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إن فِي ذَلِك لَـذِكْرى  :(ر به عن القلب، قال الفراء في قوله تعالى     الفؤاد، وقد يعب  : القلب  

   قَلْب لَه كَان نتصريفه وصـرفه عـن     :  قلب الشيء  :وقال الأصفهاني  ٤.عقل:  أي )٣٧(ق) لِم
                                         

 .١٢٦ ص٢٤التحرير والتنوير ج. ١
 .٥٠٦ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٣٦٥ص٢ جي القراءات العشر ف النشر،٢٤٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف  انظر. ٣
 .٢٠٥ ص١الصحاح ج. ٤



٨٢

سمي : صرفه عن طريقه، وقلب الإنسان قيل     : وجه إلى وجه كقلب الثوب، وقلب الإنسان، أي       
القلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغيـر         به لكثرة تقلبه، ويعبر ب    

  ١.ذلك
  :ـرـالتفسي

في هذه الآيات يبين االله تعالى موقفه وموقـف المـؤمنين مـن أولئـك المجـادلين                   
المخاصمين الذين يكثرون الجدال في آيات االله تعالى إبطالاً لها ودفعا للحق بالباطـل بغيـر                

ويبغضهم المؤمنون، وكما طبع االله علـى قلـوب هـؤلاء           ، االله تعالى حجة أو دليل، فيمقتهم     
  . على العباد عن الايمان ومتجبرٍالمجادلين كذلك يختم االله تعالى بالضلال على قلب كل متكبرٍ

الـذين يـدفعون   : أي)  أتاهمالذين يجادلون في آيات االله بغير سلطانٍ      (: "قال ابن كثير  
 معهم من االله تعالى، فإن االله عزوجل يمقت          وحجةٍ ير دليلٍ الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغ    

: أي) كَبر مقْتًا عِنْـد االلهِ أَن تَقُولُـوا مـالا تَفْعلُـون           : (على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى      
، والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته فإن من كانت هذه صفته يطبع االله على قلبه               

كَذَلِك يطْبع االلهُ علَـى     : (عروفًا ولا ينكر منكرا، ولهذا قال تبارك وتعالى       فلا يعرف بعد ذلك م    
أي كما طبع على قلـوب هـؤلاء        : "، وقال الشوكاني  ٢"على اتباع الحق  : أي، )كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ  

  ٣".يختم على كل قلب متكبرٍ جبارٍ: أي: المجادلين فكذلك يطبع
  :اتالعلاقة التفسيرية بين القراء

بتنوين الباء مع الكسر، أن التكبر وصف للقلـب،         ) علَى كُلِّ قَلْبٍ متَكَبرٍ   (أفادت قراءة   
لأنه هو مركزها ومنبعها، فيكون القلب مرادا به الجملة لأن القلب هو محل التكبـر، فيكـون    

ا، فيكون المعنى أن صاحبه متكبر٤.القلب هو المتكبر وإذا تكبر القلب كان صاحبه متكبر  
رٍ   (ا قراءة   وأمتَكَبلَى كُلِّ قَلْبِ مفـإن  ) متكبر(لى  إ) قلب(بدون تنوين الباء، بإضافة     ) ع

، على كل قلب رجـلٍ متكبـرٍ      : والمعنى يكون ، أورجل، كل، التكبر يقع على محذوف تقديره    
  ٥.فالطبع يقع على قلوب جميع المتكبرين

                                         
 .٦٨١مفردات ألفاظ القرآن صانظر . ١
 .٨١ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
  .٦٩٠ ص٤فتح القدير ج. ٣
  .٣١٤الحجة في القراءات السبع ص، و٦٣٠انظر حجة القراءات ص. ٤
  .٦٩٠ ص٤فتح القدير جانظر . ٥
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، فإذا وصف القلب بالتكبر كان       لقلبٍ فةًمن نَون فإنه جعل المتكبر ص     : "قال الطبرسي 
إلى الخدِ فـي     ١صاحبه في المعنى متكبرا، فكأنه أضاف التكبر إلى القلب كما أضيف الصعر           

فكما يكون بتصعير الخد متكبرا كذلك يكـون         )١٨(لقمان) ولا تُصعر خَدك للنَّاسِ   : (قوله تعالى 
فلا يخلو من أن    ) علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ   : (أضافه فقال بالتكبر في القلب متكبرا بجملة، وأما من        

يطبع االله علـى  :  فإن تركه على ظاهره كان المعنىعلى ظاهره أو يقَدر فيه حذفًا   يقَدر الكلام   
كل قلب متكبرٍ أي يطبع على جملة القلب من المتكبر ، وليس المراد أن يطبع على كل قلبـه                   

و الطبع علامة فـي     أنه يطبع على القلب إذا كانت قلبا قلبا         :  إنما المعنى  فيعم الجميع بالطبع،  
علمت أن الكلام ليس علـى  جملة القلب كالختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم  

نه حذف منه شيء و ذلك المحذوف إذا أظهرته كذلك يطبع االله على كل قلب كـل                 إظاهره و   
  ٢."ا من كل متكبر و يختم عليها قلبعلى القلوب إذا كانت قلبمتكبر فيكون المعنى يطبع 
  :الجمع بين القراءات

 ـ     المعنى ولا يوجد تغاير   في    جوهري لا يوجد فرقٌ     راءتين  بينهما، فالمعاني فـي الق
 الطبع يقع على قلب      ، وإذا نظرنا إلى معنيي القراءتين وجدنا أن         واحدا  وتعطي معنى  متداخلةٌ

  . إلى القلب أو إلى صاحب القلب، فالمعنى واحدر سواء كان التكبر مضافًاحب التكبصا
من ) متكبرا(جعلا  ) قلبٍ(قرأ أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين       : "قال مكي بن أبي طالب    

تكبـر القلـب     ، وإذا تكبر صـاحب القلـب     ،صفة القلب، وإذا تكبر القلب تكبر صاحب القلب       
، والمعنى علـى مـا      رأ الباقون، بإضافة القلب الى متكبرٍ     فالمعاني متداخلة غير متغايرة، وق    

، ءة الأولى أضاف التكبر إلى القلب     تقدم، غير أنه أضاف التكبر إلى صاحب القلب، وفي القرا         
    وإذا كان في القلب كبر ففي صاحبه كبر ، ففي القلب كبـر،  ، وإذا كان في صاحب القلب كِبر 
  ٣".فالقراءتان بمعنًى واحدٍ

  
  
  
  

                                         
  .٣٨٢القاموس المحيط ص،  الشِّقَّينأوفي أحد، ميلٌ في الوجه: التَّصعر. ١
  .١٩٦ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٢٤٤ ص ٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣
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 : ال تعـالى    ق. ٧                          

                             

                           

             

  
  :ــراءاتالق

  .بنصب العين) عفأطَّلِ(قرأ حفص  .١
 ١.برفع العين) فأطّلِع(قرأ الباقون  .٢

 .بضم الصاد) صد(رأ الكوفيون  ق .٣
 ٢.بفتح الصاد) صد( قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
المكـان  :اطَّلع عليه بإدامة النظـر فيـه، والطَّلـع   : لاعاطالع الشيء مطالعةً، وط : لعفأطَّ .١

، وأطلعه علـى    ٣استطلع الشيء، طلب طلوعه ومعرفته    : المشرف الذي يطّلع منه، ويقال    
  ٤.أعلمه به: الأمر
٢. دا       ا: "صقد يكون انصرافًا عن الشيء وامتناع دنحو لصدود والص ،) :   ون عنـكديص
وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم فَـصدهم عـنِِ        : ( نحو ون صرفًا ومنعا  ، وقد يك  )٦١(النساء)صدودا
 ٥".)٢٤(النمل )السبِيلِ

ا، منعـه  وصد عن الأمـر صـد    : أعرض: صد عنه يصِد صدودا   : "الجوهري        وقال  
  ٦".وصرفه عنه

                                         
 .١٩٩ ، وتحبير التيسير ص٣٦٥ ص ٢ ج في القراءات العشرانظر النشر. ١
 .٢٤٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ٢
  .٥٨٩انظر المعجم الوسيط ص. ٣
 .٢٣٦ ص ٨لعرب جانظر لسان ا. ٤
 .٤٧٧مفردات ألفاظ القرآن ص . ٥
 .٤٩٥ ص ٢الصحاح ج. ٦
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  :ـرـالتفسي
ه السلام وموقفه من دعوته وصده      في سياق الحديث عن قصة فرعون مع موسى علي          

الناس عن السبيل وجداله الحجج بالباطل ليدحض به الحق، يعرض المولى عزوجـل موقفًـا               
آخر لفرعون مليئًا بالسخرية والاستهزاء والتكذيب بموسى عليه السلام يدل على مدى كفـره              

         ده وعتُّوه، فيطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحهو القصر العظـيم    : ا، والصرح وتمر
الطـرق الموصـلة إلـى    : الضخم العالي، نحو السماء لعله حسب زعمه أن يبلغ الأسباب أي    

السماء، فينظر إلى إله موسى، قالها فرعون عليه لعنة االله سخرية واستهزاء بموسـى عليـه                
 ،  السلام وإنكارا وتكذيبا له ولِما جاء به ليدلل بحجته الباطلـة اسـتحالة أن يحـصل ذلـك                 

  .واستحالة أن يكون االله تعالى قد أرسل موسى عليه السلام
مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائِه فـي تكذيبـه        : يقول تعالى : "قال ابن كثيرٍ  

، وهو القـصر العـالي   أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا     موسى عليه الصلاة والسلام أنه      
: ب من الطين المشوي، كمـا قـال تعـالى         المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الآجر المضرو      

كانوا يكرهون  : ١ولهذا قال إبراهيم النخعي   ) فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فَاجعلْ لِي صرحا        (
لَعلِّـي أَبلُـغُ الأَسـباب،      : (البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم، وقوله          

طـرق  : وقيـل ،  أبـواب الـسموات    ٢الخ قال سعيد بن جبير وأبو صـالح       ) أَسباب السمواتِ 
أنَّـه كـذَّب     ، وهذا من كفـره وتمـرده     ) وإِنِّي لأَظُنُّّه كاذِبا  ، فَأَطَّلِع إِلى إِلَهِ موسى   (، السموات

 وكَـذَلِك زيـن   : (قال االله تعالى  ، موسى عليه الصلاة والسلام في أن االله عز وجل أرسله إليه          
أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل           ) لِفِرعون سوء عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ     

وما كَيد فِرعـون   (:شيئًا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى      
زين لِفِرعون  : ( وقال الطبرسي  ٣،"إلا في خسارٍ  : يعني: ومجاهد، قال ابن عباس  ) إلاَّ فِي تَبابٍ  

                                         
أحد ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع النخعي اليماني ثم الكوفي: هو. ١

هـ وله ٩٥توفي سنة ،  من الصحابة ولكنه لم يروِ عنهموعاصر عددا،  رأى عائشة رضي االله عنها، تابعي، الأئمة المشاهير والأعلام
 .)٢٥ ص١وفيات الأعيان ج، ٥٢٠ ص٤انظر سير أعلام النبلاء ج(،  سنة٤٩

، أبو صالح السمان ويقال له أبو صالح الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة: وكنيته، ذكوان بن عبد االله: هو. ٢
انظر سير أعلام النبلاء (، هـ١٠١توفي سنة ، ولد في خلافة عمر، كان من كبار العلماء بالمدينة، ن جويرية الغطفانيةمولى أم المؤمني

 .)٧٥ ص١مشاهير علماء الأمصار ج، ٣٦ ص٥ج
  .٨١ ص ٤تفسير القرآن العظيم ج. ٣
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: قبيح عمله وإنَّما زين له ذلك أصحابه وجلساؤه وزين له الشيطان كما قـال           : أي) سوء عملِهِ 
  ١)".وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم(

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
تي قبلها في الآية التي سبقتها فهو في         العطف على أبلغ ال     بالرفع )فأطلَّع(أفادت قراءة     

لعلي أبلغ ولعلي أطلع ، كأنـه توقـع أمـرين علـى        : والتقدير"، ٢هذا داخل في حيز الترجي    
والتقدير لعلي أبلغ الأسـباب ثـم       ) أبلغ(من رفع فقد عطفه على قوله       : "، وقال الرازي  ٣"ظنِّه

  ٤".أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء
ومن نصب جعلـه    : "بالنصب أفادت أنها جواب لعل، قال الرازي      ) عطَّلِفأَ(ءة  وأما قرا 
 -بـالرفع -:لعلي أبلغُ الأسباب فمتى بلغتُها أطَّلع والمعنى مختلف، لأن الأول         : جوابا والمعنى 

 ٥". لعلِّي أبلغ وأنا ضامر أني متى بلغت فلا بـد وأن أطلـع             -بالنصب-: لعلي أطلع، والثاني  
: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع، لأن معنى النـصب        : قال النَّحاس : "ح القدير وجاء في فت  

  ٦".لعلي أبلغ الأسباب أطلع بعد ذلك: متى بلغت الأسباب اطلعت، ومعنى الرفع
وهو ،  لعلي أبلغ ولعلي أطلع فإذا بلغت اطلعت      : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
ك إيحاء من فرعون باستحالة بلوغ الأسباب ممـا  الجمع بين الترجي وجواب الترجي، وفي ذل 

سى كاذبا  إنِّي لأظن مو  : أي) وإنَّي لأَظُنُّه كَاذِبا  (يترتب عليه استحالة الاطلاع لذلك قال بعدها        
  . غيري أرسله إليناإن له إلها: في قوله
 فاعلـه   بضم الصاد على المبنى للمجهول ولم يـسم       ) وصد عنِ السبِيلِ  (أفادت قراءة     

أن غير فرعون صده عن سبيل االله تعالى، وحجة من قرأ بالضم أن مـا قبلـه      : هنا، فالمعنى 
 ٧،)وكَذَلِك زين لِفِرعون سوء عملِـهِ     (مبني للمفعول، فجعل ما عطِفَ عليه مثله، والذي قبله          

  : ماءالذي صد فرعون عن سبيل االله، ففيه رأيان للعل: وأما الفاعل
بالـضم  : فمن قرأ : "أن الصاد عن السبيل هو الشيطان، قال السمرقندي       :         الرأي الأول 

ه، وصرفه  لمإن الشيطان زين له سوء ع     : إن فرعون صرِفَ عن طريق الهدى يعني      : فمعناه
                                         

 . ٢٠٠ ص ٢٤ ج٥مجمع البيان م. ١
 .٦٩١ ص ٤انظر فتح القدير ج. ٢
 .٢٤٤ ص٢ جقراءات السبععن وجوه الالكشف . ٣
 . ٦٨ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبيرم. ٤
  .٦٨ ص٢٧المصدر السابق ج. ٥
 .٦٩١ ص ٤فتح القدير ج. ٦
 . ٣١٥ ، والحجة في القراءات السبع ص٣٥٢ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٧



٨٧

كما بين  والصاد له هم طغاة أصحابه والشيطان       : " وقال أبو علي الهنداوي    ١"عن طريق الهدى  
  ٢.")٢٤(النمل )وزين لَهم الشَيطَان أَعمالَهم فَصدهم عنِِ السبِيل: (ذلك في الآية الأخرى في قوله

أن الصاد عن السبيل والذي يقوم مقام الفاعل هو االله تعالى، قـال ابـن      :         الرأي الثاني 
إن االله : اد على ما لم يسم فاعله، وجعلـوا الفعـل الله          ، بضم الص  )وصد عنِ السبِيلِ  : "( زنجلة

أن :  أي طبع االله عليهـا، وحجـتهم       )٨٧(التوبة) وطبع على قلوبهم  : (صده عن السبيل كما قال    
  ٣".الكلام أتى عقيب الخبر من االله

: قال ابن عبـاس   ) زين لفرعون : ( على قوله  بضم الصاد نسقًا  ) وصد: "(لبغويوقال ا 
االله عن سبيل الهدىصد ٥. وبمثله قال أبو السعود٤"ه   

بِيلِ  (ا قراءة   وأمنِ السع دهـو            ) وص دبفتح الصاد فإنها أفادت أن الفاعل فـي الـص
  .إن فرعون صد الناس ومنعهم عن سبيل االله تعالى: فرعون فيكون المعنى
  :الجمع بين القراءات

أن الشيطان وأصحاب فرعون قد زينـوا       : لمعنىوبالجمع بين القراءتين، يظهر من ا       
لفرعون سوء عمله، فصدوه عن سبيل الهدى وطريق الرشاد، مما زادوه غيا وكفرا وعنـادا،      
فأعرض فرعون عن السبيل، ومن ثم منع قومه، وصدهم عن اتباع السبيل، ويجوز أن يكون               

ه، ومنع النَّاس من اتبـاع سـبيل        أن الشيطان زين له سوء عمله فزاد في كفره وغي         : المعنى
  .الرشاد وبسبب ذلك طبع االله على قلبه ومنعه من اتباع سبيل الرشاد واالله تعالى أعلم

  
   :قال تعالى. ٨                

                     

      

  
                                         

 . ١٦٨ ص٣بحر العلوم ج. ١
  .  ٣٥٢ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٢
 .٦٣٢حجة القراءات ص . ٣
 .٨٦ ص ٤معالم التنزيل ج. ٤
 .١٨ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٥



٨٨

  :القــراءات
بضم الياء،  ) يدخَلون(قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب           .١

  .وفتح الخاء 
 ١.بفتح الياء، وضم الخاء) يدخُلون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
دخل : روج، ويستعمل ذلك في المكان، والزمان، والأعمال، يقال       نقيض الخ : "الدخول  
  ٢".مكان كذا

 ودخلت مدخَلَ صـدقٍ،   لاً حسنًا خَدخلت م ، د ل وموضع الدخول أيضا   الدخو: والمدخَل، بالفتح "
  ٣".الإدخال والمفعول من أدخله، وتقول أَدخلته مدخَلَ صِدقٍ: بضم الميم: والمدخَل
  :رـالتفسيـ
لى وسعة رحمته بعبـاده، وتبعـث الأمـل         اتعرض هذه الآية جانبا من فضل االله تع         

والرجاء في نفوس من عصاه في الدنيا من المسلمين، بأنه سبحانه وتعالى يقَـدر ضـعفهم،                
                جزِهم بالسيئة إلا مثلهـا، كمـا وتبـشِّرفضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارةً للسيئات، ولم ي

  .ين من عباد االله تعالى بالجنة يدخلونها ويرزقون فيها بغير حد ولا تقديرٍالمؤمنين الصالح
، فقد اقتضى فضل االله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات         : "قال سيد قطب رحمه االله    

 لضعفهم، وللجـواذب ، والموانـع لهـم فـي طريـق الخيـر       رحمةً من االله بعباده، وتقديرا  
ات، وجعلها كفارةً للسيئات، فإذا هـم وصـلوا الجنّـة بعـد             والاستقامة، فضاعف لهم الحسن   

  ٤".الحساب، رزقهم االله فيها بغير حسابٍ
يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بـل يعطـيهم االله مـا لا تبلغـه                : أي: "قال السعدي 

  ٥".أعمالهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

لى الـداخلين   إ يدخلون، فأضيف الفعل     بفتح الياء أنهم هم الذين    ) يدخَلون(أفادت قراءة     
قـال ابـن    ، فكانوا هم الداخلين بأمر االله تعالى،على أن أعمالهم الصالحة أهلتهم لدخول الجنَّة           

                                         
 .٤٠ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج، ٤٥٤غيث النفع في القراءات السبع صانظر . ١
 .٣٠٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
  .٢٤١ ص ١١لسان العرب ج. ٣
 .٣٠٨٣ ص٥جالقرآن ظلال في . ٤
 .٦٨١تفسير السعدي ص. ٥



٨٩

 )٤٦(الحجـر ) ادخُلُوها بِسلامِ آمِنِـين   : (بفتح الياء، وحجتهم قوله تعالى    ) يدخلون الجنَّة : "(زنجلة
 فكان أمر االله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما         )١٩(فصلت ) كُنْتُم تَعملُون  ادخُلُوا الجنَّةَ بِما  : (وقوله

  ١".أسند الفعل إليهم
دخَلون(ا قراءة   وأمبضم الياء، على المبني للمجهول فقد أفادت دخولهم الجنّة بفعل          ) ي
لـى  إلفعل  أضافوا ا ) "يدخَلون: (أن غيرهم يدخلهم الجنَّة، قال مكي بن أبي طالب        : غيرهم أي 

وحجتهم فـي ذلـك قولـه    ، ٢"غيرهم، لأنَّهم لا يدخلون الجنَّة حتى يدخلهم االله جلّ ذكره إياها       
 ،)٢٣(إبـراهيم  ) جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهـار      وأُدخِلَ الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحات    : (تعالى
إنما هـي سـبب لنيـل رحمـة االله          ، هم الجنة ها تفيد أن الأعمال ليست هي التي تدخل       كما إنَّ 

 فإنَّه لن يـدخِلَ     ،وأبشروا، سددوا وقاربوا : " قال كما جاء في حديث رسول االله       ، ورضوانه
، إلا أن يتغمـدنِي االله برحمـة  ، ولا أنـا : ولا أنت يا رسول االله؟ قال : قالوا،  عملُه الجنةَ أحدا 

  وربما أفـادت قـراءة المبنـي للمجهـول      ٣".أدومه وإن قَلَّ  واعلموا أن أحب العمل إلى االله       
 للمجهول في اللغة     االله تعالى لهم بذلك، لأن المبني      السهولة واليسر في دخولهم الجنَّة بعد أمر      

  .يدل على التسهيل والتيسير في وقوع الحدث، كما يدل على مزيد عنايةٍ بهم وتكريمٍ لهم
  :الجمع بين القراءات

 فأعمالهم كانت سببا في دخـولهم   جمع بين القراءتين نجد أن القراءتين متداخلتان،      وبال   
، وأما الدخول نفسه وما فيه من النَّعيم الكثير فهـو محـض فـضلٍ مـن االله تعـالى                  ، الجنة

القراءتان متـداخلتان، لأنهـم إذا      : "ل مكي بن أبي طالب    وقي ،فالقراءتان جمعتا بين المعنيين   
 وإذا ٤".ل دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم االله إياها فهم داخلون مـدخلون     أمروا بالدخو 

دخلوا وجدوا من السهولة والتيسير ما يدل على عناية االله بهم وتكريم االله لهـم بمـا يفـوق                   
  .أعمالهم التي عملوها في الدنيا

  

   : قال تعـالى .٩                   

                  
                                         

 .٦٣٣حجة القراءات ص. ١
 .٣٩٧ ص ١ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٢
 .٢٨١٨ ح٢١٧١ ص٤ج، بعمله بل برحمة االله تعالى يدخل أحد الجنةباب لن ، كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار : مسلم. ٣
 .٣٩٨ ص ١ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٤



٩٠

  :القــراءات
بقطـع  ) أدخِلُـوا (ويعقـوب   ، وخلف، والكسائي، وحمزة، وحفص، قرأ أبو جعفر   .١

  .الألف وكسر الخاء
بوصل الهمزة، وضم   ) ادخُلُوا(وأبو بكر   ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، قرأ ابن كثير   .٢

 ١.الخاء
  :ـرـالتفسي

يخبر المولى عز وجل في هذه الآية عن مصير قوم فرعون وما حلَّ بهم من سـوء                 
، )وعـشِيا  غُدوا علَيها يعرضون النَّار(العذاب، من غرقٍ في الدنيا ومن حرقٍ في الآخرة، 

ار في هـذه الآيـة القبـر        المراد بالنَّ : النَّار يحرقون بها صباحا ومساء، قال المفسرون      : أي
  ).الْعذَابِ أَشَد نفِرعو آلَ أَدخِلُوا الساعةُ تَقُوم ويوم: (وعذابهم في القبور بدليل قوله تعالى

يقول تعالى ذكره مبينًا عن سوء العذاب الذي حلَّ بهؤلاء الأشقياء مـن    : "قال الطبري 
، النَّار يعرضون عليها، أنهم لمـا هلكـوا   قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب االله       

وغَرقهم االله جعلت أرواحهم في أجواف طيرٍ سودٍ، فهي تُعرض على النَّارِ كلَّ يـومٍ مـرتين         
الذي يرويـه ابـن عمـر        ، وجاء في حديث الرسول      ٢"غُدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة     

ض عليه مقعده بالغداة والعشي إن      إن أحدكم إذا مات عرِ    : "قالرضي االله عنهما أن رسول    
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعـدك                   

إن :  رضـي االله عنـه قـال       وفي الحديث عن ابن مسعود     ٣،"حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة     
غداة والعشي فيقـال هـذه      أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بال           

في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنَّم وتـروح          آل فرعون    إن أرواح ": وعنه أيضا  ٤داركم،
يوم القيامـة   :  أي ،)ابِذَ الع دشَ أَ نوعر فِ وا آلَ لُ أدخِ ةُاع الس ومقُ تَ مويو (٦،"٥، فذلك عرضها  عليها

: جهنَّم التي هي أشد من عذاب الدنيا، قال الطبرسي        أدخلوا فرعون وقومه نار     : يقال للملائكة 

                                         
 .٢٤٠، والمبسوط في القراءات العشر ص٣٦٥ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .١
 .٤٦ ص٢٤ ج١١جامع البيان م .٢
 .١٣١٣ ح٤٦٤ ص١ج، باب الميت، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كتاب الجنائز: البخاري. ٣
 .ولم أجده في كتب الحديث، ٨٢ ص٤وابن كثيرٍ بمعناه ج، ٢٧٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج  ذكره القرطبي في تفسيره.٤
 ٣باب ما جاء في عذاب القبر ج،  كتاب الجنائز: وابن حجر في فتح الباري، ٥٤ ص٧ابن أبي شيبة في مصنفه ج: أخرجه .٥

 .قال ابن حجر فيه ليث ضعيف، ٢٣٣ص
 .٨٤ ص٤ تفسير القرآن العظيم ج.٦



٩١

وهذا أمر لآل فرعون بالدخول أو أمر للملائكة بإدخالهم في أشـد العـذاب، وهـو عـذاب                  "
  ١".جهنم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن الأمر هنا موجه إلى الملائكة الذين       :بقطع الألف وكسر الخاء   ) أدخِلُوا(أفادت قراءة   

، لأن الدخول لـيس هـو مـا يـشاءونه         "، خزنة النار أن يدخلوا آل فرعون أشد العذاب       هم  
  ٢".وسحبٍ، وضربٍ، وعنفٍ، بل الزبانية يدخلونهم بعسف، ويفتعلونه من ذات أنفسهم

على أن الأمر هنا موجـه إلـى آل         فبوصل الهمزة، وضم الخاء     ) ادخُلُوا(ا قراءة   وأم
. ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب     : صوبة على النداء، بمعنى   من) آل فرعون (فرعون، وتكون   

: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، وأبو بكر وأبان عن عاصم           : "قال صاحب زاد المسير   
بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول، والابتـداء علـى قـراءة           ) الساعة ادخلوا (

مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخـالهم،       بالقطع  : هؤلاء بضم الألف، وقرأَ الباقون    
  ٣".وهؤلاء يبتدئون بفتح الألف

  :الجمع بين القراءات
 يتبين المعنى أن هناك أمرا للملائكة بإدخال هؤلاء الكفار نـار            ينت       وبالجمع بين القراء  

ملائكة، فإذا أدخِلـوا    جهنم، كما أن هناك أمرا آخر لآل فرعون بدخول النار انصياعا لأمر ال            
  .وفيها شدة تعنيفٍ وترهيبٍ لهم وزيادة عزمٍ على تعذيبهم،  دخلوا

  

  : قال تعـالى .١٠                       

     

  :ـراءاتـالق
  .اء على التذكيربالي) عفَنْ لا ييوم(قرأ نافع والكوفيون  .٣
 ٤بالتاء على التأنيث) عفَنْ لا تَيوم(قرأ الباقون  .٤

                                         
 . ٢٠٣ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .١
 . ٢٧٢ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج .٢
 .٢٧١ ص٨، وانظر الجامع لأحكام القرآن ج١٢٤٨زاد المسير ص .٣
 .١٩٩وتحبير التيسير ص، ٣٦٥ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٤



٩٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ـ  ١."نفعته بكذا فانتفع به، والاسم المنفعة: النفع ضد الضر،  يقال   " : هانيفوقـال الأص

مايستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فـالنفع               : النفع"
  ٢.)"٣(الفرقان ) ولا يملِكُون لأَنفُسِهم ضرا ولاَ نفعاً: (قال تعالى. ، وضده الضرخير

  :رـالتفسيـ
تبين هذه الآية أن الكفار لن ينفعهم معذرةٌ ولا توبةٌ يوم القيامة ولهم اللَّعنة بالطرد من              

  .رحمة االله تعالى، ودوام العذاب في أسوأ مكانٍ وهي النار
إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل مـنهم        : ، أي )يوم لا ينْفَع الظالِمِين معذِرتُهم    "(: يقول الطبرسي 

وإن تابوا لم تنفعهم التوبة، وإنما نفى تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونهـا نافعـةٌ فـي دار          
 الدنيا، لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل والملجأ غير محمودٍ على العمل الذي ألجـئ إليـه                

، جهـنم   )ارِ الـد  وءولهم س (البعد من الرحمة والحكم عليهم بدوام العقاب        : ، أي )ولهم اللعنة (
  ٣".نعوذ باالله منها

يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا            : "وقال ابن جرير  
فلا حجـة لهـم فـي       بباطل، وذلك أن االله قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحجج فيها              

  ٤".)الأنعام()واالله ربنا ما كُنَّا مشْرِكِين(الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

مؤنث غير حقيقي، قـال ابـن       ) معذِرتُهم(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) ينْفَع(قُرئ  
معذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث         يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث ال     : "خالويه

  ٥".الاسم ليس بحقيقي
والصواب من القول في ذلك أنهمـا       : " على معنى القراءتين قال ابن جرير      عليقًاوت

  ٦."، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبى واحدٍقراءتان معروفتان، بمعنً

                                         
 .١٢١٧ ص٣الصحاح ج .١
 .٨١٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٠٦ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .٣
 .٤٩ ص٢٤ ج١١جامع البيان م .٤
 .٣١٧الحجة في القراءات ص .٥
 .٤٩ ص٢٤ج١١جامع البيان م .٦



٩٣

في سـياق الآيـة      ة كلِّ قراءةٍ  على دلال ويرى الباحث أنَّه لا بد من تسليط الضوء         
فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعـل           ، المعنىعلى  وأثرها  

والتأنيـث  ، ولكن لابد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة      ، مؤنثًا غير حقيقيٍ  
  . لها دلالتها على المعنىفكل قراءةٍ،  أخرىفي قراءةٍ

كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على المعذرة     بتاء التأنيث    )مهعفَنْتَ( قراءة             في
علـى  ، المنفعـة   ومن ثـم  ةالمعذرتفيد نفي   ف، بحيث لن تنفع المعذرة لأنها لم تقع      ، نفسها
  . فتنفعهملا تقع المعذرة من الظالمين: معنى

       قراءة  في  ا  وأم)فَنْيعهيط الضوء في نفي المنفعة على الظالمينكان تسلبالتذكير ) م ،
وإن كانـت   تفيد وقوع المعذرة من الظالمين      ف، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذار فينفعهم      

ولا يجـدون   ، ذرة تكون باطلـة   ولأن المع ، ولكن لا تنفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم     ، قليلة
أن تكون لنفي النفع فقط على      تحتمل  : قيل) لا: "(قال الألوسي و،  عن أنفسهم إلا بها    دفاعا
وتحتمـل أن تكـون لنفـي النفـع     ، أنَّهم يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانهـا    : معنى

  ١."لا تقع معذرة لتنفع: على معنى، والمعذرة
وأنَّهم ، لأنَّها باطلة ،  يعتذرون بمعذرة ولكنَّها لاتنفع    يحتمل أنَّهم : "وقال الزمخشري 

  ٢.")المرسلات()ولا يؤذن لهم فيعتذرون: (لقوله تعالى، لةلو جاءوا بمعذرة لم تكن مقبو
همـا  : قلـت : " على قول الزمخـشري    الجرجاني في حاشية الكشاف تعقيبا    وقال  

 يصير أحدهما    ولكن بين الموضعين فرقًا    -) يطاع ولا شفيعٍ (-: الاحتمالان في قوله تعالى   
يكون ، هم لا معذرة لهم البتَّةأنَّنا على تقدير أن يكون المراد وذلك أنَّه ه، معه عكس الآخر

 لرجائهم كي لا يعتـذروا    نفعة التي لها تراد المعذرة قطعا     وهي الم ، قد نفى صفة المعذرة   
 المتقدمة  وفي الآية ، إذا لم يحصل ثمرة المعذرة فكيف يقع ما لا ثمرة له          : كأنَّه قيل ، البتَّة

  ٣."نفي الصفةجعل نفي الموصوف بتا ل
  :تالجمع بين القراءا

      للظالمين معذرتهم سواء    نفي النَّفع مطلقًا  : ن من المعنى  وبالجمع بين القراءتين يتبي 
  .   وإن وقعت المعذرة فهي باطلةٌ، اعتذروا أو لم يعتذروا

                                         
 .٧٧ ص٢٤روح المعاني ج .١
 .٤٣٢ ص٣الكشاف ج .٢
 .٤٣٢ ص٣ جالمصدر السابق .٣



٩٤

ــالى -١١ ــال تع   :  ق                    

                   

  :القــراءات
  .بالتاء) ونركَّذَتَقليلاً ما تَ(قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف  .١
 ١.بالياء) ونركَّذَتََقليلاً ما ي(وقرأ الباقون  .٢

                                                         :المعنى اللغوي للقراءات
تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، : "رالذِّكْ

، ٢"وهو كالحفظ، إلاَّ أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذِّكْر يقال اعتبارا باستحضاره
  ٣". تذكرهالحفظ للشيء: الذِّكْر: "بن منظورٍوقال ا
                                                               :                             ـرـالتفسي

          يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية أنَّه لا يمكـن الجمـع والمـساواة بـين                 
النقيضين في حال، فكما أنَّه لا يستوي الأعمى الذي فقد حاسة البصر، والبصير الـذي أنعـم         

لك لا يمكن أن يستوي المؤمنون الأبرار، والكفرة الفُجار، قال ابـن  عليه االله بهذه الحاسة، فكذ 
 وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج         يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًا      وما: "جرير الطبري 

 ويؤمن به  االله بعينيه، فيتدبرها، ويعتبر بها فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما شاء من شيءٍ             
ي يرى بعينيه ما شَخَص لهما ويبصره، وذلك مثل للمؤمن الذي يـرى             ويصدق، والبصير الذ  

بعينيه حجج االله فيتفكر فيها ويتعظ، ويعلم ما دلَّت عليه من توحيد صانعه، وعظيم سـلطانه                
والـذِين آمنُـوا    (وقدرته على خلق ما يشاء، يقول جل ثناؤه كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن              

 كـذلك المؤمنـون بـاالله ورسـوله     ، يقول جل ثناؤه، ولا يستوي أيـضا   )وعمِلُوا الصالِحاتِ 
، ) تَتَذَكَّرون قَلِيلاً ما (المطيعون لربهم، ولا المسيء وهو الكافر به العاصي له المخالف أمره،            

  ٤".قليلاً ما تتذكرون أيها الناس حجج االله فتعتبرون وتتعظونيقول جل ثناؤه 
  

                                         
 .٢٤٠المبسوط في القراءات العشر ص .١
 .٣٢٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٠٨ ص٤لسان العرب ج .٣
   .٥١ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٤



٩٥

  :ءاتالعلاقة التفسيرية بين القرا
بياء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم قليلاً ما يتذكرون،          ) يتذكرون(أفادت قراءة   

، وهذه هي حـالهم مقابـل حـال         ١غي أن ينظروا فيه مما دعوا إليه      يقِلُّ نظرهم فيما ينب   : أي
  .المؤمنين الذين يبصرون حجج االله فيتفكرونها ويتعظون بها

تفيد توجيه الخطاب إلى الكفار بأمرٍ من االله لنبيه      فلخطاب  بتاء ا ) تتذكرون(وأما قراءة   
كمـا أن قـراءة   ، قل لهم يا محمد إنكم أيها الكفار قليلاً ما تتـذكرون      : ، على معنى  محمدٍ  

بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فيها مزيد توبيخ وتقريع لكفار             ) تتذكرون(
فيه مزيد توبيخ وتقريع وفيه أن هذا التفـاوت         ) لاً ما تَتَذَكَّرون  قَلِي: "( قريش، قال النيسابوري  

إن التـاء  : "وقـال الألوسـي   ٢،"مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معاندا، مقصرا       
، بتقدير قُلْ قَبلَه، وآثر العلاَّمة الطيبـي : بالمخاطبة أي للتغليب أو الالتفات أو أمر الرسول 

ت لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار               الالتفا
البليغ، فهذه الآية متصلة بخلق السموات وهو كلام مع المجادلين، وتعقبه صاحب الكشف بأنه              

 فلـيفهم، والظـاهر أن      ى لفائدة التعميم أيضا   يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب، فيكون أول        
 بعـض النـاس أو       جاء على احتمال كون الضمير للناس، واحتمال كونه للكفار لأن          التغليب

  ٣".جراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتديإ، والتقليل أيضا يصح الكفار مخاطب هنا
والتـاء أعـم لأنهـا تجمـع        : " قال ابن زنجلة   ٤،ومن العلماء من اعتبر أن التاء أعم      

  ٥".الصنفين أي أنتم وهم
والخطاب للذين لا يجادلون في آيات االله ، وكـون الخطـاب           : "ا ابن عاشور فقال   وأم

 بالنسبة لعدم لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر المؤمنين فهو قليلٌ        
  ولكن الظاهر من سياق الآيـة أن        ٦" عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات      تذكر المشركين بعيد ،

مجادلون من كفار قريش لأنها جاءت في سياق المفارقة بينهم و بين المؤمنين             المخاطب هم ال  
الـضمير إذا كـان   : وقال الجلبـي : "وقال الألوسيالذي يتعظون ويعتبرون بآيات االله تعالى،  

                                         
 .٣٦٠، مفاتيح الأغاني ص٣٥٣ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .٢٩٢٧ ص٤لنيسابوري جتفسير ا. ٢
  .٨٠ ص٢٤روح المعاني ج. ٣
 . ٤٣٢ ص٣انظر الكشاف ج. ٤
  .٦٣٤حجة القراءات ص. ٥
 .١٧٦ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ٦



٩٦

للناس فالتقليل على معناه الحقيقي، والمستثنى هم المؤمنون ، وإذا كان للكفار فهـو بمعنـى                
  ١". من قريشٍالمخاطب من خاطبه النفي، ثم الظاهر أن 
  : الجمع بين القراءات

 أن يخاطـب هـؤلاء    أن االله تعالى أمر نبيه محمدا       : وبالجمع بين القراءتين يظهر     
المجادلين في آيات االله من الكفار، على وجه التوبيخ والتقريع والإنكار الشديد علـيهم ، وأن                

 هذه الأمثال التي يضربها االله سبحانه للنـاس، إلا          يقول لهم إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون من       
  .قليلاً أولا يتعظون أصلاً، فإنه قد يعبر بقلة الشيء عن عدمه

  

  :قـــال تعـــالى. ١٢              

                       

  :القــراءات
  .بضم الياء وفتح الخاء ) سيدخَلون (ورويس، وأبو بكرٍ، وأبو جعفرٍ، قرأ ابن كثيرٍ .١
  ٢.بفتح الياء وضم الخاء) سيدخُلون ( قرأ الباقون  .٢

  

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة، يدعو المولى عزو جل عبـاده إلـى التوجـه إليـه بالـدعاء                    

توعدهم بنـار   فيستجيب االله لهم، ويحذر المتكبرين عن عبادته، وي       والإخلاص له في العبادة،     
  . صاغرينجهنم يدخلونها أذلاء
هذا من فضله تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عبـاده إلـى دعائـه،              : "قال ابن كثير  

يا من أحب عباده إليه مـن سـأله فـأكثر          : وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول       
بغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب رواه ابن أبـي                أ سؤاله، ويامن 

  :حاتم، وفي هذا المعنى يقول الشاعر
  ٣        وبني آدم حين يسأل يغضب    االله يغضب إن تركت سؤاله

                                         
 .٨٠ ص٢٤روح المعاني ج. ١
 .٤٣ص٣، والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١٩٩انظر تجبير التيسير ص. ٢
 .٨٧ ص٤ثيرٍ في تفسيره ج ابن كوالبيت ذكره، لم أقف عليه .٣



٩٧

: لا نبـي  لم تعطهن أمة قبلهـا إ  الأمة ثلاثًاقال كعب الأحبار أُعطِيت هذه : وقال قتادة 
وجعلكم شهداء على النَّاس، وكـان يقـال   ،  قال له أنت شاهد على أمتك نبياكان إذا أرسل االله 

 )وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن حـرجٍ         (:ليس عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة        : له
، ١")٦٠(غـافر  )ادعونِي أستَجِب لَكُـم : ( وكان يقال له ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة )٧٨(الحج

المقصود بالدعاء  : وعلى هذا يكون المقصود بالدعاء هو السؤال، إلاَّّ أن بعض المفسرين قالوا           
وحـدوني واعبـدوني أتقبـلُ      : المعنى: قال أكثر المفسرين  : "العبادة والتوحيد، قال الشوكاني   

    رلكم، وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الض تكم وأغفرـ، عباد  الأول أولـى  : لقي
 ـ: قلت، لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة         ى لأن معنـى  بل الثاني أول

هو الطلب، فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز، على أن الـدعاء فـي       الدعاء حقيقةً وشرعا    
 فـاالله   ٢ح،نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة، بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحي             

سبحانه قد أمر عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة ووعده الحق، وما يبدلُ القولُ لديه ولا يخلف               
هو من عبادتـه  ، المعياد، ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب      

، وهـذا   صـاغرين ذليلين:  أي)م داخِرِينهنَّإن الذين يستَكْبِرون عن عِبادتِي سيدخُلُون ج     : (فقال
وعيد لمن استكبر عن دعاء االله، وفيه لطفٌ  شديد حيـث   إلـيهم جليـلٌ   بعباده عظيم وإحسان 

توعد من ترك طلب الخير منه، واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ، وعاقبه بهـذه العقوبـة            
  ٣".العظيمة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بفتح الياء وضم الخاء، أن المستكبرين عن عبادة االله تعـالى           ) سيدخُلون( قراءة   أفادت  

 لا خلف فيه من االله تعـالى بـسبب تكبـرهم        قيامة نار جهنَّم بأنفسهم ، بوعدٍ     سيدخلون يوم ال  
واستكبارهم على االله تعالى بالدعاء والعبادة، فأضيف الفعل في هذه القراءة إلى الداخلين، وهم              

  .برونالمستك
دخَلون(ا قراءة   وأمبضم الياء، وفتح الخاء، فقد أفادت دخولهم النار بفعل غيـرهم      ) سي

ما أفادت  ورب ،بأمرٍ من االله تعالى    ٤،وهم ملائكة العذاب  ) جهنَّم(إن غيرهم سوف يدخلهم     : أي

                                         
 .٨٧ ص٤ جالقرآن العظيمتفسير . ١
قال عنه أبو عيسى . ٣٣٧١ ح٤٥٦ ص٥ج، باب ما جاء في فضل الدعاء، الدعاء.كتاب الدعوات عن رسول االله: سنن الترمذي. ٢

 .هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه: الترمذي
 .٦٩٩ ص٤فتح القدير ج. ٣
  .١٨٣ ص٢٤ ج١١انظر التحرير والتنوير م. ٤



٩٨

 جـزاء    والإهانـةُ والعـذاب    مع علـيهم الـذلُّ    المبني للمجهول زيادة التحقير والذلِّ لهم فيجت      
  .استكبارهم

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يظهر من المعنى أنهم سيدخلون نار جهنم يوم القيامة بـسبب                

أعمالهم و استكبارهم بأمرٍ من االله تعالى والذي سيدفعهم إلى نار جهنم هم ملائكـة العـذاب                 
يـوم  : (ى لقوله سبحانه وتعالى   الذين يعنفونهم ويحقرونهم على استكبارهم عن عبادة االله تعال        

  . فإذا أُدخلوا دخلوا وهم صاغرون أذلاء)١٣(الطور)يدعون إِلى نَارِ جهنَّم دعا
  

 :قال تعـالى  . ١٣                    

                 

  :ــراءاتالق
  .بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل) يرجِعون(قرأ يعقوب  .١
  ١.بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول) يرجعون(قرأ الباقون  .٢

    ٢.من سورة الزمر) ٤٤(عند تفسير الآية سبق الحديث عن هذه القراءة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٢٥٠، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 . من هذا البحث٥٣انظر ص. ٢



٩٩

  المبحث الثالث
  ورة فصلت المتضمنة للقراءات العشرلآيات سوتفسير عرض 

  

 :قال تعـالى  . ١                          

                 

  :ـراءاتـالق
  .فعبالر) سواء(قرأ أبو جعفر  .٤
 .خفضبال) سواءٍ(قرأ يعقوب  .٥

  ١.بالنصب) سواء(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
هذا ثـوب مـساوٍ لـذاك       :المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال     : المساواة"   
 وسـواء الـشيء     ،)٥٨(الأنفـال  )فَانْبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ   (العدل، قال تعالى    : والسواء" ،   ٢"الثوب

ماثلـه  : ، وسـاواه  ٣"غيره: وسِواء الشيء  )٥٥(الصافات) في سواءِ الجحِيم  (: وسطه، قال تعالى  
مستوٍ : قومه وعدله وجعله سويا، يقال مكان سواء، وثوب سواء، أي         : وعادله، وسوى الشيء  
  ٤.طوله وعرضه وطبقاته

  :رــالتفسي
د من رب العزة سبحانه وتعالى       سبقتها فيها الإنكار الشدي    تأتي هذه الآية استكمالاً لآيةٍ      

على أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيره وساووا بينه وبين ما يعبدون من أصنام خسيسة               
 العالمين بيده الأمر كله، القـاهر،     وهو رب  ، شيءٍ لا تضر ولا تنفع، وهو الخالق المبدع لكلِّ       

لائل القاطعات الواضحات   المقتدر على كل شيء، ثم يعرض المولى عزوجل في هذه الآية الد           
وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك      : (وتفرده بالألوهية، فقال  ، على وحدانيته، وعظيم قدرته   

جعلها مباركةً قابلةً للخير والبذر والغراس، وقدر فيهـا أقواتَهـا،           : أي: " قال ابن كثيرٍ   ،)فِيها

                                         
 .٣٦٦ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٣٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٣٨٤ ص٦الصحاح ج. ٣
  .٤٩٢انظر المعجم الوسيط ص. ٤



١٠٠

يـوم الثلاثـاء   : يعنـي ، الأماكن التي تزرع وتغرسوهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق، و  
لمن : أي) فِي أَربعةِ أَيامٍ سواء للسائِلِين    : (والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة لهذا قال       

  ١".أراد السؤال عن ذلك ليعلمه
انٍ مستوية كاملة من غيـر زيـادةٍ ولا نقـص         : أي) سواء للسائِلِين : "(وقال الطبرسي 

معناه للذين يسألون االله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، فإن        : للسائلين عن مدة خلق الأرض، وقيل     
: ولغيـر الـسائلين، أي    ) سواء للسائِلِين : (معنى: "، وقال القرطبي  ٢"كلا يطلب القوت، ويسأله   

  ٣".خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومن لم يسأل
  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

  : لمعنى القراءة الأخرىت الثلاث أفادت معنى آخر مغايراكل قراءة من القراءا  
 في أربعة أيامٍ مستوياتٍ   : "، فيكون المعنى   لأربعة أيامٍ  عتٌها ن بالخفض أفادت أنَّ  ) سواءٍ(فقراءة  

  ٤".تاماتٍ للسائلين
  ٥".هي سواء:  محذوفٍ أيأنها خبر لمبتدأٍ "أفادت فقد بالضم) سواء( وأما قراءة 

: هي سواء للسائلين، وقال الـسدي وقتـادة       :  معنى من رفع فعلى  : " في مفاتيح الأغاني   وجاء
  ٦".في كم خلقت الأرض؟: سواء لا زيادة ولا نقصان، جواباً لمن سأل

ا قراءة   وأم)اءواتَ( أفادت أنَّها حال من ضمير        فقد بالنصب،) سأو من أيـام أو     ) هاأَقْو
  ٧".استوت سواء واستواء: بالنصب على المصدر فيكون المعنى

  :الجمع بين القراءات
: أن االله تعالى، قدر فيها أقواتها سـواء أي        : وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى       

رزاقهـم  جل الطالبين المحتاجين، الـذين يـسألون االله أ        لأكاملةً من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ،       
ويطلبون أقواتهم، ولِمن سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منـه، فإنـه    

  . بلا زيادةٍ ولا نقصانٍى، كل ذلك في أربعة أيامٍ، كاملةٍ تامةٍ مستويةٍيجده كما قال تعال

                                         
 .٩٥ ص٤ جالقرآن العظيم تفسير.١
 .٧ ص٢٥ ج٥البيان ممجمع . ٢
 .٣٩١ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٩٦ ص٤معالم التنزيل ج، ١٢٥٣ زاد المسير ص انظر،٥٦٦ ص٦نظم الدرر ج. ٤
 .٢٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٥
 .٣٦١مفاتيح الأغاني ص. ٦
 .٧ ص٢٥ ج٥انظر مجمع البيان م. ٧



١٠١

  :قـــال تعـــالى. ٢                   

                          
        

  
  :راءاتــالق

  .بكسر الحاء ) اتٍنَحِس(  والكوفيون  وابن عامرٍقرأ أبو جعفرٍ .١
 .١بإسكان الحاء) نَحساتٍ( وقرأ الباقون  .٢

  : للقراءاتالمعنى اللغوي
الأمر العظيم، والريح الباردة إذا أدبرت، والغبار في أقطار السماء، وضـد            : النَّحس"  
وأصـل الـنَّحس، أن     ، وذلك لشبههه في اللون بالنحاس    ، اللهيب بلا دخانٍ  :، والنّحاس ٢"السعد

  ٣".لهب بلا دخانٍ، فصار ذلك مثلاً للشؤم: يحمر الأفق فيصير كالنحاس، أي
  ٤".ونحساتٍ مشئوماتٍ واحدها نَحِس: " ال الزجاجوق

  :التفسيــر
              اء اسـتكبارهم   تصف هذه الآيات نوع العذاب الذي أرسله االله تعالى على قوم عاد جر

فَأَرسلْنَا علَـيهِم    (:تكذيبهم لأنبيائهم، فقال سبحانه   في الأرض بغير حق وكفرهم باالله تعالى، و       
قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب، وقيل الباردة، وقيل هـي          : "ن كثير قال اب ) رِيحا صرصرا 

 لتكون عقـوبتهم   قويةً شديدةًمتصفةٌ بجميع ذلك فإنها كانت ريحاها التي لها صوت، والحق أنَّ  
وكانت ذات صوت مزعج ومنه سمي النهـر المـشهور          ، اغتروا به من قواهم    من جنس ما  

، وقـال   ٥"متتابعـات : أي) فِـي أَيـامٍ نَحِـساتٍ     (،  ببلاد المشرق صرصر لقوة صوت جريه     
أي نكدات مشئومات ذوات نحوس وقيل نحسات ذوات غبار وتراب حتى لا يكاد             : "الطبرسي

                                         
 .٢٠٠ ، تحبير التيسير ص٣٦٦ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٥١٩القاموس المحيط ص. ٢
 .٧٩٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٣٨٣ ص٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج. ٤
 .٩٧ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥



١٠٢

 ٢،" باردات، والعرب تسمي البـرد نحـسا        وقيل نحسات  ،١يبصر بعضهم بعضا عن الجبائي    
لكي نذيقهم العذاب المخزي المذل في الدنيا بسبب        :  أي )لَنُذِيقَهم عذَاب الخِزيِ فِي الحياةِ الدنْيا     (

رة أشد إهانـة   ولعذابهم في الآخ  : أي) ولَعذَاب الآخِرةِ أَخْزى وهم لا ينْصرون     (ذلك الاستكبار   
  ٣. من عذابهم في الدنيا وليس لهم ناصر يمنعهم من العذاب أو يدفعه عنهموذلاً وأعظم خزيا
  : بين القراءاتالعلاقة التفسيرية

علاقـة لغويـة    ) ت بتسكين الحاء  نَحِسات بكسر الحاء، ونَحسا   (العلاقة بين القراءتين      
 ذلك أن   والصواب من القول في   : "، والمعنى واحد على رأي أكثر المفسرين، قال الطبري        فقط
ا، وذلك  تان قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهم          روإنهما قراءتان مشه  : يقال

هذا يوم نَحسٍ بكسر الحاءِ وسكونها     : أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان يقال        
فمن كان في لغته يوم نَحسٍ قال في أيامٍ نَحسات، ومن كان في لغته يوم نَحِسٍ قال فـي                   .... 

  ٤".أيامٍ نَحِسات
نَحس ونَحِس،  : ى واحد، يقال  هما لغتان بمعن  : قال الكسائي والفراء  : "وقال ابن زنجلة  

بـسكون الحـاء   ) نَحساتٍ( من قرأ : ، وقال أبو منصور   ٥"مشائيم: وأيام نَحساتٍ، ونَحِساتٍ أي   
فالواحـد  ) نَحِـسات ( يوم نَحس، وأيام نَحسات جمع الجمع، ومن قـرأ        : نَحس، يقال : فالواحد

  ٦".المشئومات: نى النَحِسات والنَحسات، ومعنَحِسةٌ، ثم نَحِسات جمع الجمعنَحِس، وأيام 
اتٍ(ا حجة من قرأ     وأمستَمِرٍ      : (بإسكان الحاء، قوله تعالى   ) نَحـسـسٍ ممِ نَحـوفي ي (

بكسر الحاء أن النَّحِـسات     ) نَحِساتٍ( وحجة من قرأ    ، في يوم شؤمٍ وبلاءٍ وهلك    :  أي )١٩(القمر
النَّحس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإن إضـافة         : وقد قال بعضهم  ": ، قال الطبري  ٧صفة لليوم 

  النَّحِس بكسر الحاء نعتٌ لليوم بأنَّـه       ، س إنَّما هو إضافة إلى الشؤم     اليوم إلى النَّح مـشئوم،   وأن 
بإسكان الحاء ) نَحساتٍ( وعلى هذا تكون قراءة    ،٨"ولذلك قيل في أيام نَحسات لأنها أيام مشائيم       

                                         
نها كتاب التفسير م، له تصانيف كثيرة، وشيخ المعتزلة، أبو علي البصري: وكنيته، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: هو. ١

انظر سير أعلام النبلاء . ( سنة٦٨هـ عن ٣٠٣توفي أبو علي سنة ،   شيخ المعتزلة-أبو هاشم الجبائي–عبد السلام : ابنه،  الكبير
 ). ٢٨٧ ص١شذرات الذهب ج، ١٠٢ ص١ج) ١(طبقات المفسرين، ١٨٣ ص٧ج
 .١٣ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٧١٦ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٦٧ ص٢٤ ج١١البيان مجامع . ٤
 .٦٣٥حجة القراءات ص. ٥
 .٣٥٢ ص٢معاني القراءات ج. ٦
 .٢٧٦صلابن خالويه انظر إعراب القراءات السبع وعللها .٧
 .٦٧ ص٢١جامع البيان ج. ٨



١٠٣

بكسر الحاء التـي تـصف الأيـام    ) نَحِساتٍ(شؤم أكثر مما تحمله قراءة     لل فيها مبالغة وصفٍ  
مصدر والتعبير بالمصدر أقوى دلالة وأبلغ من التعبير بالوصف لما فيـه            ) نَحسات(بالشؤم، و 

، مما يدل على ثبوت الحالة التي عليهـا      ) الأيام(من معنى الملاصقة بينه وبين المضاف وهو        
جمع نحسةٍ بكسر الحاء صفةٌ مشبهة من       ) في أيامٍ نَحِساتٍ  : "(قالويؤيد ذلك ما ذكره الألوسي      

، وعيـسى ، والنخعـي ، وأبو عمرو، نحس نحسا كعلم علما نقيض سعد سعدا، وقرأ الحرميان      
  ١".بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدرا وصف به مبالغةٌ) نَحساتٍ(والأعرج

  

 :قال تعالى. ٣                        

  :راءاتــالق
١. ويعقوب قرأ نافع )شُنَح(بالنون وفتحها وضم الشين، ) ربالنصب) وأعداء.  
 ٢.بالرفع) أعداء(بالياء وضمها وفتح الشين، و) يحشَر(وقرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
..... جهم عنه إلـى الحـرب ونحوهـا       إخراج الجماعة عن مقرهم، وإزعا    : الحشر"   

: والحـشر : "، وقال ابن منظـور ٣"وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث والنشر         
جمالناسِ ع    شْريوم القيامة، والح  :    شَرحيوم القيامة ، والم شرالمجمع الـذي يحـشر إليـه     : ح

  ٤".القوم، وكذلك إذا حشروا إلى بلدٍ أو معسكرٍ أو نحوه
  :ـرـالتفسي

لما فرغ االله تعالى من موعظة المشركين بما حلَّ بالأمم المكذبة من قبلهم وإنـذارهم                 
بعذاب يحل بهم في الدنيا كما حلَّ بأولئك المكذبين، انتقل في هذه الآية الكريمة إلى إنـذارهم                 

 االلهِ إلـى النَّـارِ فَهـم    ويوم يحـشَر أَعـداء  : (بما سيحلُّ بهم في الآخرة فقال سبحانه وتعالى   
ونعزوواذكر لهم يا محمد طرفًا من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعـذاب الـدنيا               : "أي) ي

لعلهم يرجعون، اذكر لهم يوم يحشر أعداء االله من الكفرة إلى النَّار، ومواقف الحـساب فهـم                 
 أولهم على آخرهم يدفعون إلـى       إذا تكاملوا واجتمع  ليها كما تساق الأنعام بشدة حتى       يساقون إ 

                                         
  .١١٢ ص٢٤روح المعاني ج. ١
 .٢٠٠، تحبير التيسير ص٣٦٦ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .٢٣٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١٩٠ ص٤لسان العرب ج. ٤



١٠٤

والتعبير " ،)٨٦(مريم) ونَسوقُ المجرِمِين إِلى جهنَّم وِردا    : ( كما قال سبحانه وتعالى    ١،"جهنم دفعا 
  ٢".عنهم بأعداء االله تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
فسه بنون العظمة إسناد فعل الحشر من االله تعالى إلى ن) ر أعداءنحش(أفادت قراءة 

                                                                   ٣."يحشر االله عز وجل أعداءه الكفار من الأولين والآخرين" نفسه، والمعنى عنفهو يخبر 
، على الإخبار من االله جلَّ ذكره )عداءالأ(قرأ نافع بالنون ونصب ": أبي طالبل مكي بن قا

 عن نفسه على مخبرٍ  فعطف مخبرا)١٨(فصلت) ونَجينَا الذِين آمنُوا: (عن نفسه، رده على قوله
) أعداء(فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب ، عن نفسه، وهو هو
  ٤".بوقوع الفعل عليهم

ياء الغيبة فإنه بن  ا القراءة الثانية ب   وأمفاعلـه علـى سـبيل    ى الفعل للمجهول ولم يسم 
 وأيـضا : " االله تعالى، قال الرازي    الإخبار عنهم، على أن الملائكة هم الحاشرون لهم بأمرٍ من         

 وهم الملائكة، وأيضا هذه القـراءة       )٢٢(الصافات)احشُروا: (الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله    
:  كما أن هذه القراءة تدل على سهولة الحدث ويسره، قال البقاعي           ٥،)"ونيوزع: (موافقة لقوله 

، هذه على قـراءة الجماعـة بالبنـاء          لا كلفة علينا فيه     قاهرٍ  بأمرٍ يجمع بكثرةٍ : أي) يحشَر"(
  ٦".للمفعول

  :الجمع بين القراءات
 القيامة بحشر أولئك الكفرة     أن االله تعالى يأمر الملائكة يوم     ) يحشَر(        تفيد القراءة بالياء    

الظالمين لينالوا عقابهم الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم ويتم هذا الأمر بسهولة ويـسر              
 الأمر يتم بـأمر  ا من أجل العلم به لأن، ولم يذكر االله تعالى الفاعل هنا، إم   دون جهدٍ أو مشقةٍ   

فاعل وهو االله تعالى مقابل تحقير أعـداء االله         االله تعالى وهو الحاشر لهم بأمره، وإما لتعظيم ال        
  .تعالى

                                         
 .٦١ ص٢٤ ج٣ مالتفسير الواضح. ١
 .١١٤ ص٢٤روح المعاني ج. ٢
 .٤٥٠ ص٣الكشاف جوانظر ، ١١٥ ص٢٧ج١٤التفسير الكبير م. ٣
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٤
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع ، وانظر الكشف ١١٥ ص٢٧ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٥٦٣ ص٦نظم الدرر ج. ٦



١٠٥

ا قراءة   وأم )  شربأنَّه   الحشر إلى االله تعالى مباشرة     فعل نسبتها   فإنَّ  العظمة نونب) نَح 
وفـي   أثبت وأقوى مما لم يسند إليه صراحة،         يكون إسناد الفعل إلى االله صراحةً     ف، هو الفاعل 

 التَّكلم بنون العظمة تعظيما للفاعل وهو االله تعـالى مقابـل            هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى     
 زيادة توكيد الفعل ودلالة على شدة انتقام االله تعالى من أولئـك             أن فيها كما   ، االله تحقير أعداء 

 يضيف معنًـى زائـدا    بنون العظمة فيكون الفعل المبني للفاعل   بما يتناسب مع عظمته    الكفار
  .واالله تعالى أعلم،  المبالغة والشدة في الانتقام والتعذيبعلى القراءة الأخرى، وهو

  

 :قال تعالى . ٤                            

                           

  :القــراءات
  .بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل) تَرجِعون(أ يعقوب قر .٣
 ١.بضم التاء وفتح الجيم على المبني للمفعول) تُرجعون(وقرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإعادة، والرجعـة   : عجالعود، والر : العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع      : الرجوع  

قالَ رب ارجِعـون لَعلِّـي      : (وقوله عز وجل  " ٢،د إلى الدنيا بعد الممات    في الطلاق وفي العو   
، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكـر             )١٠٠-٩٩(المؤمنون )أَعملُ صالِحا 

  ٣".ردوني إلى الدنيا: أي) ارجِعون: ( في الدنيا بقوله لربه
  :التفسيــر

 يحدث مـع الكفـار      -ة لمشهدٍ عظيمٍ من مشاهد يوم القيامة      تعرض هذه الآية الكريم     
 لا تتصوره عقولهم، فتـشهد علـيهم جـوارحهم     -المجرمين يوم يحشرهم االله تعالى للحساب     

وأعضاؤهم بأمر االله تعالى، بما اقترفوه من جرائم وآثـام، فيـسألون بتعجـبٍ واسـتغرابٍ                
رد عليهم الجوارح التي أنطقها االله تعالى، أن الـذي         فت) لِم شَهِدتُّم علَينَا  (جوارحهم وأعضاءهم   

 يقول تعالى ذكره، وقال هـؤلاء الـذين       : "، قال ابن جريرٍ   أنطقنا هو االله الذي أنطق كل شيءٍ      

                                         
 .٤٨٩ ، إتحاف فضلاء البشر ص٢٤٨انظر الشامل في القراءات المتواترة ص. ١
 .٣٤٢انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١١٤ ص٨لسان العرب ج. ٣



١٠٦

يحشرون إلى النار من أعداء االله سبحانه لجلودهم، إذ شهدت عليهم بمـا كـانوا فـي الـدنيا         
لدنيا، فأجابتهم جلودهم، أنطقنا الـذي أنطـق كـل    لم شهدتم علينا بما كنا نعمل في ا     ، يعملون

شيء، فنطقنا وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد االله إياها علـيهم إذا هـم                  
هو خَلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإليهِ     : (، وقوله ١"أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا بما يسخط االله         

يحتمل أن يكون مـن     : "وقال الألوسي  ٢،"ليس هذا من جواب الجلود    : "وي، قال البغ  )تُرجعون
تمام كلام الجلود ومقول القول ، ويحتمل أن يكون مستأنفًا من كلامه عـز وجـل ، والأول                  

  ٤".أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه: والمعنى "٣،"أظهر
  :راءاتالعلاقة التفسيرية بين الق

 للمفعول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غيـر          بناءعلى ال ) تُرجعون(أفادت قراءة     
إرادتهم إلى االله تعالى قسرا وبأيسر أمرٍ، وهم كارهون بقوةٍ خارجـةٍ عـن الإرادة تـدفعهم                 

الرجـوع  أفادت وقوع   فقد   للفاعل،   بناءعلى ال ) تَرجِعون(وأما قراءة    .بالرجوع إلى االله تعالى   
قال ابن  . منهم وبذاتهم أنهم يرجعون إلى االله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك             

 على اعتبار أنّ االله أرجعهم، وإن كـانوا كـارهين           - قراءة الضم  -والقراءة الأولى : "رعاشو
 النظر  بغضعتبار وقوع الرجوع منهم      با – قراءة الفتح  –اءة الثانية لأنهم أنكروا البعث، والقر   

من تتمة كـلام  ) وإليه تُرجعون: ( الكلام في قوله   هذا على اعتبار أن    ٥.عن الاختيار أو الجبر   
 وهو أن ،  وأما على معنى أن الكلام مستأنفٌ من كلام االله تعالى فربما تفيد معنى آخر              .الجلود
ع إلى االله تعالى، كـذلك      بالفتح المقصود بها المؤمنون، لأنهم يتمنون الرجو      ) تَرجِعون(قراءة  

المبني للمفعول المقـصود    على  ) تُرجعون( والقراءة الأخرى    ،جاءت بصيغة الرغبة والإرادة   
  ٦.بها الكفار لأنَّهم يتمنون عدم الرجوع إلى االله تعالى، ولذلك جاءت بصيغة الإجبار

  :الجمع بين القراءات
ع إلى االله تعـالى يـوم القيامـة         وبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى أن الجميع راج         

  .أم كره لقاءه وأُجبِر على الرجوعللحساب سواء أحب لقاء االله تعالى واختار الرجوع 

                                         
 .٦٨ ص٢١جامع البيان ج. ١
 .١٠٠ ص٤معالم التنزيل ج. ٢
 .١١٦ ص٢٤روح المعاني ج. ٣
 .٧١٨ ص٤فتح القدير ج. ٤
 .من سورة البقرة) ٢٨( عند تفسيره للآية ٣٧٧ ص١ ج١ر والتنوير مالتحريانظر . ٥
 .من سورة البقرة) ٢٨(، عند تفسيره للآية ٢٣١ ص١انظر تفسير الشعراوي ج. ٦



١٠٧

ــالى . ٥ ــال تع  :ق                      

                         

  :راءاتــالق
 . الراءبإسكان) أَرنَا(يعقوب ووابن عامرٍ، وأبو بكرٍ، ، والسوسيقرأ ابن كثيرٍ،  .١

   .قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء .٢
 ١.بكسر الراء) أَرِنَا(وقرأ الباقون  .٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
رأى بعـضهم  :  يرى في النوم، وتـراءوا   ما: النظر بالعين وبالقلب، والرؤيا   : الرؤية  
  ٣.نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها: أبصره، وتراءى فلان:  وارتأى الشيء٢،بعضا
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن موقف الكفار يوم القيامة من اللذَين أضلاهم عن سـبيل االله                 
 تعالى أن يبصرهم باللَذَين أضـلاهم  تعالى في الحياة الدنيا من الجن والإنس، فيطلبون من االله     

من الجن والإنس لينتقموا منهما ويدوسوهما بأقدامهم ليكونا أسفل منهم في نار جهـنم تـشفيا          
فقال بعض العلماء المراد هنـا جـنس       ) اللذين أضلانا : (وانتقاما منهما، وقد اختلف في معنى     

المـراد  : ملونهم على المعاصي، وقيـل الجن والإنس من الكفار، الذين كانوا يسولون لهم ويح  
وقـال الـذين    : يقول تعالى ذكره  : "، قال الطبري  ٤إبليس وقابيل لأنهما سنَّا المعصية لبني آدم      

كفروا باالله ورسوله يوم القيمة بعدما أدخلوا جهنم يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقـك مـن                
الذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتـل          إبليس، و  إن الذي هو من الجن    : م ، وقيل  جنهم وإنسه 

نجعل هذين اللذين أضلانا    : يقول) نَجعلْهما تَحتَ أَقْدامِنَا لِيكُونَا مِن الأَسفَلِين     : (وقوله.... أخاه  
تحت أقدامنا، لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضٍ وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله،                 

فار ربهم أن يريهم اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسـفل مـنهم           وعذاب أهله أغلظ ولذلك سأل الك     
  ٥".ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار

                                         
 .٢٠٠، تحبير التيسير ص٢٤٢انظر المبسوط في القراءات العشر ص. ١
 .١١٥٧ القاموس المحيط ص انظر.٢
 .٣٤٤ المعجم الوسيط ص انظر.٣
 .٧٢١ ص٤فتح القدير جانظر . ٤
  .٧٢ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٥



١٠٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بكسر الراء أن الكفار يسألون االله تعالى يوم القيامة وهم في النَِّـار  ) أرِنا(أفادت قراءة    

 عن سبيل االله في الحياة الدنيا، ليتيسر لهم الانتقـام مـنهم   أن يريهم ويبصرهم اللذين أضلاهم   
  .بسبب إضلالهما إياهم
أفادت معنًى آخر إضافيا إلـى معنـى الرؤيـا          فقد  بسكون الراء   ) أرنا(         وأما قراءة   

هم يسألون االله تعـالى     أنَّ: أعطنا وهو التمكين فيكون المعنى    ) أرنا(والتبصير، حيث إن معنى     
يمكنَّهم من اللذين أضلاهم حتى ينتقموا منهما شر انتقامٍ بدوسهما تحت أقدامهم زيادةً فـي               أن  

بـصرنيه، وإذا   : أرني ثوبك بكسر الراء، فـالمعنى     : إذا قلت (عن الخليل   "و. الإهانة والإذلال 
 ، وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثيرٍ وابن       )قلته بسكون الراء فهو استعطاء، فمعناه أعطنيه      

ائذن لنا بإهانتهمـا  : مكنَّا من الَّذين أَضلانا كي نجعلهما تحت أقدامنا، أي    : عامرٍ ومن وافقهما  
  ١".وخزيهما

  :الجمع بين القراءات
 أن الكفَّار يسألون االله عز وجل يوم القيامة أن يمكـنَّهم            يظهروبالجمع بين القراءتين      
لرؤية والإبصار، وذلك من أجل الانتقام منهما       ذين أضلاهم، ولا يكون التمكين إلا بعد ا       من اللَّ 

ودوسهما بأقدامهم، وفي ذلك شدة انتقامٍ وإذلالٍ لهما لشدة عداوتهم لهمـا وبغـضهم إياهمـا،             
تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغـووهم    : " ويؤيده قول الطبرسي  

  ٢".ارأن يجعلوهما تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من الن
  

 :قـال تعــالى . ٦                        

                                

     

  :راءاتــالق
  .زة قبل التاءمبه) ربأتو(أبو جعفر قرأ  .١

                                         
 .٥٧٠ ص٦نظم الدرر ج:  ، وانظر٢٨١ ص٢٤ ج١١التحرير والتنوير م. ١
 .٢٠ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢



١٠٩

 ١.بدون همزة قبل التاء) وربتْ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
     وبو راربا الشيء، يرب يتُه، وقوله عز وجل في صـفة       : زاد ونما، وأربيتُه  :  ورباءنم
  ٢.عظُمت وانتفخت: ، قيل معناه)اهتزت وربت(الأرض 

مكـان مرتفـع    : ع لهم على شرفٍ،أي   اطَّلَ: أ لهم ارتفعت، ورب : وربأت بالهمز، معناه  
 ،الذي ينظر القوم لئلا يدهم عدو ولا يكون إلاَّ على جبـلٍ أو مرتفـع              :  أي ة،عيالطل: والربيئة

  ٣.صعدتُه، وربأت الأرض رباء، زكت وارتفعت: وأرتبأتُ الجبلَ
  :التفسيــر

 بعد الإماتـة، تعـرض الآيـة       في سياق الرد على المشركين منكري البعث والإحياء         
الكريمة لآيةٍ عظيمةٍ ودلالةٍ قويةٍ تدل على الوحدانية الله تعالى، وعظيم سلطانه، وكمال قدرته              

الدالة علـى توحيـده     ) ومِن آياتِهِ : "(على إحياء الموتى والبعث يوم القيامة، يقول سعيد حوى        
هامدة لا نبات فيهـا بـل   : أي) ض خَاشِعةًأَنَّك تَرى الأَر(وقدراته على إحياء الموتى والبعث   

التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها          : هي ميتة يابسة مغبرة، والخشوع    
)اءا المهلَيلْنَا عتْ(المطر : أي) فَإِذَا أَنْزتَزتْ(تحركت بالنبات : أي) اهبر٤".انتفخت: أي) و  

قاله مجاهد وغيره، وعلى    : انتفخت وعلت قبل أن تنبت    : تْومعنى رب : "قال الشوكاني 
ان قبل  الاهتزاز والربو قد يكون   : ربت واهتزت، وقيل  : هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره     

أخرجت من جميـع ألـوان الـزروع        : أي: " وقال ابن كثيرٍ   ٥،"خروج النبات وقد يكون بعده    
إن الـذي أحيـا     : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري ) ي الموتَى إن الذِي أَحياها لَمحيِ   (،  ٦"والثمار

 ودثورهـا   وجعلها تهتز بالزرع من بعـد يبـسها        ،هذه الأرض الدارسة، فأخرج منها النبات     
بني آدم بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من        من   لقادر أن يحيِي أموات      ،بالمطر الذي أنزل عليها   

  ٧".السماء لإحيائهم
  

                                         
 .٢٥١، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٨٩انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٣٠٤ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٣ ص١انظر لسان العرب ج. ٣
  .٥٠٢٦ ص٩الأساس في التفسير ج. ٤
 .٧٢٧ ص٤فتح القدير ج. ٥
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٦
 .٧٨ ص٢٤ ج١١جامع البيان م. ٧



١١٠

  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال
بدون همزة أن هذه الأرض الميتة اليابسة والمغبرة إذا ما نـزل            ) ربت(أفادت قراءة     

  .عليها المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت
أضافت معنى الارتفـاع إلـى الأرض بعـد         فقد  بهمزة قبل التاء    ) ربأت(ا قراءة   وأم

ارتوت بالماء تحركت بالنبات، وإذا أراد النبـات أن         الانتفاخ، والمعنى واحد لأن الأرض إذا       
  .يظهر انتفخت الأرض وارتفعت

إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة      : والربو، وهو الانتفاخ  : "قال الزمخشري 
 ـ             ) وربـأت (ئ  رِالمختال في زيه، وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة، وقُ

) وربـت : "( ، وقال أبو حيـان ١"ارتفعت له الأرض: إذا هم أن يظهرارتفعت لأن النبت  : أي
: ارتفعت وأشـرقت، يقـال    : بالهمز هنا وفي فصلت أي    ) وربأت.... (زادت وانتفخت،   : أي

ووجههـا أن يكـون مـن    : "، وقال ابن عطية٢"يرتفع بها عنه: أي: فلان يربأ بنفسه عن كذا   
تَ شَرلَوأْتَ القوم إذا عب٣".فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو،  طليعةلأرضِمن افًا ر  

علت وارتفعت، ومنه الربيئة، وهو الـذي       : وربأت بألفٍ مهموزةٍ أيضا بمعنى    : "وقال
يرتفع حتى يرصد للقوم ثم ذكر تعالى الأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآيـة والعبـرة،                  

  ٤".وذلك إحياء الموتى
  :الجمع بين القراءات

أن الأرض الميتة اليابسة، إذا ما أنزل عليها الماء دبت          : ين القراءتين يتبين  وبالجمع ب   
بها الحياة فاهتزت بالنبات وانتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك وعلت، حتى ظهر هذا التحـول فـي      

  .الأرض للنَّاظرين، وفي ذلك دلالةٌ أقوى وزيادة عبرةٍ على إحياء الموتى
  

                                         
 .٤٥٥ ص٣الكشاف ج. ١
 .من سورة الحج) ٥(، عند تفسيره للأية ٣٢٨ ص٦البحر المحيط ج. ٢
 .من سورة الحج) ٥(، عند تفسيره للآية ١٠٩ ص٤المحرر الوجيز ج. ٣
 .١٨ ص٥ جالمصدر السابق. ٤



١١١

   :قال تعـالى  ٠٧                           

                                  

        

  :راءاتــالق
  .والحاءبفتح الياء ) يلحدون ( قرأ حمزة  .١
 .١بضم الياء وكسر الحاء) يلحِدون ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
جعله في  :  حفره، وألحد الميت   :لحد القبر وألحده  : حفرة مائلة عن الوسط، يقال    : اللَّحد  

إلحاد إلى الشرك باالله ، وإلحـاد إلـى         : مال عن الحقِّ، والإلحاد ضربان    : اللّّحد، وألحد فلان  
  ٢.يوهن عراه ولا يبطله: ه، والثانيبالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطلالشرك 

الميل والعدول عن الشيء، والملحِد العادِلُ عن       : أصل الإلحاد : وجاء في لسان العرب   
  ٣.حاد عنه: قَد أَلحد في الدين ولحد أي: الحق المدخلُ فيه ما ليس فيه، يقال

  :ـرـالتفسي
ريمة يتوعد المولى عز وجل الذين يلحدون في آياته ويطعنون فيهـا            في هذه الآية الك     

بالتحريف والتكذيب والإنكار لها بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، وكمـال   
قدرته، وينتقصون منها، هؤلاء لا يغيب أمرهم عن االله تعالى ولا يخفى شرهم عليـه، فـاالله                 

: فقال سبحانه ون أن يفلتوا من عذابه أو يتخلصوا من عقابه، تعالى لهم بالمرصاد، فلا يستطيع    
 الإلحاد، وضع الكلام على غير      :قال ابن عباسٍ  ) "إن الذِين يلْحِدون فِي آياتِنَا لا يخْفَون علَينَا       (

الميـل  : الإلحاد في آيات االله   : " وقال السعدي  ٤،"موضعه، وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد      
إما بإنكارها، وجحودها، وتكذيب مـن جـاء بهـا، وإمـا        :  الصواب، بأي وجهٍ كان    بها عن 

بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي، وإثبات معانٍ لها ما أرادها االله منها، فتوعد تعـالى               

                                         
 .٤٦، غيث النفع في القراءات السبع ص٤٨٩صفضلاء البشر انظر إتحاف . ١
  .٧٣٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٣٨٩ ص٣انظر لسان العرب ج. ٣
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١١٢

من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه، بل هو مطلَّع على ظاهره وباطنه، وسيجازيه على إلحـاده                 
  ١".بما كان يعمل

: فيه تهديد شديد ووعيد آكـد أي      ) لا يخْفون علَينا  : (وقوله عز وجل  : "وقال ابن كثيرٍ  
أنَّه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال، ولهـذا قـال     

أيستوي هـذا وهـذا؟ لا      : أي) امة؟ يوم القِي  ر خَير أَم من يأتِي آمِنًا     أَفَمن يلْقَى فِي النَّا   : (تعالى
وهذا استفهام بمعنى التقرير، والغـرض التنبيـه علـى أن الـذين             : " قال الرازي  ٢،"يستويان

   قَلْيلحدون في آياتنا يوالنار، والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامـة، ثـم قـال                   في   ن
)     ما تَعبِم إنَّه ،ا شِئْتُملُوا مماع صِيرب ثالثٌ، ونظيره مـا يقولـه الملـك           ) لُون ا تهديدوهذا أيض

فـإن  ) اعملُوا ما شِئْتُم  :( المهيب عند الغضب الشديد، إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم           
  ٣".هذا ما يدل على الوعيد الشديد

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
قـرأ حمـزة    : "ن واحد، قـال الـسمرقندي     ذهب بعض العلماء إلى أن معنى القراءتي        

، لحـد   ، ومعناهما واحـد   بضم الياء، وكسر الحاء   : والباقونبنصب الحاء، والياء،    ) يلحدون(
بفتح الياء والحاء، وتفسير يلحدون يجعلـون       ) يلحدون(: " وقال الزجاج  ٤،"ألحد بمعنًى واحدٍ  و

 جانب القبر، يقال لَحد وألحد، في معنًى        الكلام على غير جهته، ومن هذا اللَّحد لأنه الحفر في         
  ٥".واحدٍ

  للفر ا آخر ذكره ابن منظور في معجمه فقال        إلاَّ أندون  : قال الفراء : " اء رأيلْحقرئ ي
ومن يرِد فيـه بإلحـادٍ      : (فمن قرأ يلْحدون أراد يميلون إليه، ويلحدون يعترضون، قال وقوله         

  ٦".تراضباع:  أي)٢٥(الحج) بِظُلمٍ
مجرد الميل عن الحـق، بحـرف       : بفتح الياء ) يلحدون(وعلى هذا يكون معنى قراءة      

الكلمِ عن مواضعه وتصريفه عن معناه الحقيقي، وربما يناسب هذا المعنى الفتحة حيث أنهـا               
  .أخف من الضم في النطق، مما لها أثر الخفة في الإلحاد على المعنى

                                         
 .٦٢٢تفسير السعدي ص. ١
 .١٠٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .١٣٢ ص٢٧ ج١١ مالتفسير الكبير. ٣
 .١٨٥ ص٣بحر العلوم ج. ٤
 .٣٨٨ ص٤معاني القرآن وإعرابه ج. ٥
 .٣٨٩ ص٣لسان العرب ج. ٦



١١٣

لحِدون(ا قراءة   وأمفإنها تفيد الاعتراض، علـى آيـات االله بالتكـذيب          : اءبضم الي ) ي
والإنكار والمعاداة ويناسبها الضم لما في الضم من ثقل النطق إشارةً إلى ثقل حالـة الإلحـاد                 

فيزداد بذلك إلحادا إلى    ،  ويحتمل أنهم يحملون غيرهم على الإلحاد في آيات االله         ١،التي هم فيها  
وجعل الله أنـدادا    : (وكما في قوله تعالى   ،  جعله في القبر   :أي، على معنى ألحد الميت   ، إلحاده

  ٢.لِيضِلَ غيره: أي:  قال العلماء)٨(الزمر) ليضِلَّ عن سبيلهِ
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى توعد كلَّ  من يميل عن الحق إلى الباطـل                  
واضعها وصرفها عـن معناهـا الحقيقـي، أو بإنكارهـا        سواء كان بتحريف آيات االله عن م      

وجحودها، وتكذيب ما جاء بها، والاعتراض عليها، كل بحسب عمله سيجازيه االله وينتقم منه              
  ).اعملُوا ما شِئْتُم، إنَّه بِما تَعملُون بصِير(يوم القيامة، ولذلك قال تعالى 

  

ــالى . ٨ ــال تع  :ق                              
                          

                              

      

  :راءاتــالق
  .بهمزة واحدة على الخبر) أعجمي(قرأ هشام  .١
  .بهمزتين على الاستفهام) أأعجمي(الباقون قرأ  .٢

، وابـن ذكـوان   ، وابـن كثيـرٍ   ، ورشٌ: وسهل الهمزتين من غير إدخال ألف الفصل      
وحفص ،ويسالمشبع، ور ا إبدالها ألفًا مع المدولورش أيض.  

  ٣.الباقونوحققها ، انية مع إدخال ألف الفصلبتسهيل الث، بو جعفروأ، وأبو عمرو، وقالون       
  

                                         
 . ١٠٨- ١٠٢انظر كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، موضوع الحركة غير الإعرابية ص. ١
 . هذا البحثمن  ٢٩انظر ص.٢
 .٢٠١ر التيسير صتحبي، ٢٤٨ ص٢ الكشف عن وجوه القراءات السبع جانظر. ٣



١١٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
خلاف العرب، والعجمي منسوب    :  الإبهام، والعجم  :خلاف الإبانة، والإعجام  : العجمة  

ورجلٌ أعجمي وأَعجم إذا كان في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعجمية، وكلام عجـم              "،  ١إليهم
  ٢".وأعجمي بين العجمة

الأعجمي وصف للكلام الذي لا يفهـم وللمـتكلم الـذي لا            : "محمد حجازي . وقال د 
  ٣".يفصح، سواء كان من العرب أوالعجم

  :ـرـالتفسي
لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعنـاه،           : "قال ابن كثيرٍ    

      ه على أن كفرهم به كفر عنادٍ وتعنتٍ، كما قال عز وجل           ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نب :
)  مِينجضِ الأَععلَى بع لْنَاهنَز لَوو ،ؤْمِنِينا كَانُوا بِهِ مم هِملَيع أَهوكذلك )١٩٩-١٩٨(الـشعراء ) فَقَر 

ياتُـه أأعجمِـي    لَولَا فُصلَتْ آ  (لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد            
بِيرعأعجمـي وعربـي،    ألقالوا هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب، ولأنكروا ذلك، فقالوا          : أي) و

كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابـن                : أي
ا فُـصلَتْ   لَولَ(عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، وقيل المراد بقولهم          

  بِيرعو مِيجأأع هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحـسن          : أي) آياتُه
البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو            

 قل يا محمـد  :أي) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء: (في التعنت والعناد أبلغ، ثم قال عز وجل     
والـذين لا   (هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريـب،              

   ى  (لا يفهمون ما فيه   : أي) يؤمنُون في آذانهم وقرلا يهتدون إلى ما فيـه      : أي) وهو عليهم عم
نين ولا يزيـد    ونُنَزلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤم       (من البيان، كما قال سبحانه وتعالى       

بعيـد مـن   : يعني: قال مجاهد) أولئك ينادون من مكانٍ بعيدٍ     ()٨٢(الإسـراء ) الظالمين إلا خسارا  
يناديهم من مكانٍ بعيدٍ لا يفهمون ما يقـول         ، كأن من يخاطبهم  : معناه: قال ابن جرير  ، قلوبهم
  ٤".ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم: وقال الضحاك... 
  

                                         
 .٥٤٩انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٣٨٦ ص١٢لسان العرب ج. ٢
 .٧٠ ص٢٤ ج ٣التفسير الواضح م. ٣
 .١٠٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١١٥

  :رية بين القراءاتالعلاقة التفسي
أن الكلام كله خبر عنهم حكايـة      ، بهمزة واحدة بدون مد   ) أَعجمِي(أفادت قراءة هشام            

ويجوز أن يكـون     "١،"بأن القرآن أعجمي، والرسول أو المرسل إليه عربي       "على قول الكفار    
      ٢،" لإفهام العرباميا لإفهام العجم، وبعضها عربيالمراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعج

 الخبر فإنه جعـل الكـلام كلـه         قراءة هشام هنا بهمزة على    : "قال مكي بن أبي طالب           
لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمـي وبعـضه         : ، حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا      خبرا

  ٣".عربي، فيعرف العربي ما فيه من العربي ويعرف العجمي ما فيه من العجمي
أفادت الاستفهام منهم على الإنكار لذلك، فـالهمزة الأولـى          فقد  ) أأعجمي(قراءة  ا  وأم

وأمـا القـراءة    : "، قال الـرازي   ٤همزة إنكار وتوبيخ على لفظ الاستفهام، والثانية ألف القطع        
فالهمزة الأولى همزة إنكار، والمراد أنكروا، وقالوا قرآن أعجمي ورسول عربـي،           : بهمزتين

   ٥".بيأو مرسل إليه عر
ر مـنهم لـذلك، لأنـه       القراءة بالاستفهام أنه على الإنكـا     : "قال مكي بن أبي طالب    و

أقرآن أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هـذا،        : منكرين) ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا    (:قال
: شٌعما لم يكن لو كان كيف يكون، فبين أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقالت قـري                : فأخبر

عربي ونبي أعجمي أقرآن :٦".ا منهم لذلكإنكار  
ا قراءة   وأم)بهمزةٍ واحدةٍ مع المد على الاستفهام أفادت ما أفادتـه قـراءة            ) ءاعجمي

)فيها المبالغة والشدة في الإنكار مع الاستهجان منهم لحدوث ذلـك              ) أأعجمي بهمزتين إلاَّ أن
  .تدل على ذلك) ءاعجمي (وحركة المد الطويلة في، إن وقع

  :الجمع بين القراءات
أنه تعالى، لو أنزل القرآن بلسان العجم، ففي        : وبالجمع بين القراءات يتبين من المعنى       

، كل الأحوال سيعترض المشركون ويمارون ويجادلون، سواء كان القرآن عربيا أم أعجميـا            
 حتى يفهمه العجم، وبعضها عربـي    سيطلبون تفصيل الآيات بعضها أعجمي     عتراضااوأقلهم  

                                         
 .١٣٤ ص٢٧ ج١٤، التفسير الكبير م١٨٧ ص٣بحر العلوم ج. ١
 .١٣٠ ص٢٤روح المعاني ج. ٢
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٣
  .٢٧٨ ص٤انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٤
 .١٣٤ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٢٤٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٦



١١٦

، وستجد من هؤلاء المـشركين       واحدةٍ بهمزةٍ) أعجمي(حتى يفهمه العرب، وذلك على قراءة       
أقرآن أعجمي ونبي عربي كيف يكـون هـذا، وذلـك علـى قـراءة               : من ينكر ذلك ويقول   

)علـى  بهمزتين، ومنهم من يبالغ في الإنكـار ويـستهجن حـدوث ذلـك، وهـذا       ) أأعجمي 
ن أنهم في كـل الأحـوال سيعترضـون،    تبي: جميعهازة المد، فالقراءات   بهم) ءاعجمي(قراءة

  .ويجادلون، مع اختلاف درجة اعتراضهم وإنكارهم
والغرض أنهم لعنادهم لا ينفكون عن المراء والاعتراض سواء كان          : "قال السمرقندي 
  ١".القرآن عربيا أو أعجميا
الله تعالى عنهم، أنه لو كان على أي وجهٍ تخيل لكـان لهـم              أخبر ا : "وقال ابن عطية  
فاسد ٢".قولٌ، واعتراض  

  

قال تعـالى . ٩  :                       

                                 

                

  :راءاتــالق
بغيـر  ) ثَمرةٍ(مزة، والكسائي ، وخلفٌ، وأبو بكر     قرأ ابن كثيرٍ، والبصريان، وح     .١

  .ألف على التوحيد
  ٣.على الجمعبألفٍ ) ثَمراتٍ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
ثمـار  : ثمـرةٌ، والجمـع   :  الواحـدة    ، من أحمال الـشجر    معطَتَ لكل ما ي   اسم: الثمر"  
لُ الـشجر،   مح: الثمر: "، ويطلق أيضا على أنواع المال، والأولاد، قال ابن منظورٍ         ٤"وثمراتٌ

 :إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكتـه        : ثمرة القلب، وفي الحديث   : وأنواع المال، والولد  

                                         
 .١٨٦ ص٣بحر العلوم ج. ١
 .٢٠ ص٥المحرر الوجيز ج. ٢
  .٣٦٧ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ٣
 .١٧٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤



١١٧

 قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجـه            ١،نعم: فؤاده، فيقولون قبضتم ثمرة   
  ٢".الأب
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن بعض علوم الغيب التي تفرد االله تعالى بها عمـن سـواه،                  
يب وقصرها على نفسه، ولم يطلع عليها أحدا حتى أحب الخلق إليه، وهذه من جملة مفاتح الغ               

: موعد قيام الساعة، وخروج الثمرات من أكمامهـا، أي        : وهي"التي لا يعلمها إلا االله تعالى،       
   نهضعوةِ   : "(، قال ابن كثير   ٣"أغلفتها وحملُ الأنثيات واعالس عِلْم درهِ يلا يعلم ذلك   :  أي) إِلَي

    سواه كما قال محمد أحد         والسلام وهو من سـادات     ، وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة
  ٥".٤)ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: (الملائكة حين سأله عن الساعة فقال

وهذه الكلمة تفيد الحصر، أي لا يعلـم وقـت          ) إِلَيهِ يرد عِلْم الساعةِ   : "( وقال الرازي 
 ـ                 دوث الحـوادث   الساعة بعينه إلا االله، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند االله فكـذلك العلـم بح

ثم ذكر من أمثلة هـذا البـاب        ، المستقبلية في أوقاتها المعينة ليس إلا عند االله سبحانه وتعالى         
وما تحمـل مـن    : (قوله) والثاني) (وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها     : (قوله) أحدهما(مثالين

حـدها كـم    أكمامها وهي ما كانت فيـه الثمـرة وا        : قال أبو عبيدة  ) أنثى ولا تضع إلا بعلمه    
يوم القيامة ينـادي االله المـشركين علـى رؤوس          : أي) "ويوم يناديهم أين شركائي   ( ٦".وكمة

) ما منا مـن شـهيد     (أعلمناك  : أي) قالوا آذنَّاك (الخلائق، أين شركائي الذين عبدتموهم معي       
وا من  لما عاينوا القيامة تبرء   : ، قال المفسرون  ٧"ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكًا       : أي

٨.الأصنام وتبرأت الأصنام منهم، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقتٍ لا ينفع فيه إيمان  
  

                                         
 ٣باب فضل المصيبة إذا احتسبت ج ،كتاب ما جاء في الجنائز عن رسول االله : الترمذي في سننهجزء من حديث رواه . ١

 .وقال الترمذي هذا حديثٌ حسن غريب، ٣٤١ص
 .١٠٦ ص٤لسان العرب ج. ٢
  .٤٨ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٣
: ومسلم، ٥٠ ح٢٧ ص١ج،  عن الإيمان والإسلام والإحسانباب سؤال جبريل النبي، كتاب الإيمان: البخاري: جزء من حديث رواه. ٤

 .٨ ح٣٦ ص١ج، كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان
 .١٠٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٥
 .١٣٧ ص٢٧ ج٤التفسير الكبير م. ٦
 .١٠٦ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٧
 . ٧٣١ ص٤فتح القدير ج، ٣١٤ ص٨نظر الجامع لأحكام القرآن جا. ٨



١١٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
على الجمع، أراد جميع أنـواع الثمـرات، لاختلافهـا          ) ثَمراتٍ(من قرأ   : قال العلماء   

  .وتنوعها، والجمع يراد به الكثرة والتعدد
جنس الثمرات، لأن الثمرة تـؤدي      : على التوحيد أراد بها الجنس أي     ) ثَمرةٍ(ومن قرأ   

بالألف ) من ثمراتٍ من أكمامها   : (،وحفص، وابن عامرٍ ، قرأ نافع : "عن الثمار قال ابن زنجلة    
وهي أنه ليس يـراد ثمـرة       : على الجمع، وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء، وأخرى        

) فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوانها   : (قوله:" لثمرات ويقوي الجمع  دون ثمرة، وإنَّما يراد جمع ا     
 الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها  لأن: على واحدة )  من أكمامها  من ثمرةٍ : (وقرأ الباقون  .)٢٧(فاطر

مـن  (كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون : قالوا) وما تحمل من أنثى(الجنس، وحجتهم، قوله  
   ١".المراد أجناس الثمارمفردة، ويكون ) ثمرةٍ

قرأ نافع وابن عامر، وحفص، وأبو جعفـر،        ) ثمرات: "(محمد سالم محيسن  . وقال د 
بألف بعد الراء على الجمع، وذلك لاختلافها وتنوعها، وقرأ الباقون بغير ألف علـى الإفـراد         

مـن  الجمع لكثرة أنواع الثمـرات الخارجـة        "، وذكر مكي بن أبي طالب أن        ٢"لإرادة الجنس 
، وقرأ الباقون بالتوحيد،    مالغلافات التي تخرج منها الثمرات، وهو جمع كَ       : غلافاتها، والأكمام 

  ٣".يدل على الكثرة) ثمرةٍ( على ) من(لأن دخول 
  :الجمع بين القراءات

مبينةٌ أن المقصود جميع أنواع الثمرات صـغيرها وكبيرهـا،   ) ثمراتٍ بالجمع (قراءة    
واكه والحبوب وغيرها، حتى لا يتوهم أحد أن المقصود ثمـرةٌ دون           صالحها وفاسدها، من الف   

: ثمرةٍ، أو نوع مقصود من الثمار، وفي ذلك إظهار لعظمة االله سبحانه وتعالى، كما في قولـه    
  ).٢٧(فاطر ) فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانها(

 مـن الفواكـه   صغيرةً أو كبيرةً صـالحةً أو فاسـدةً   : أي) من ثمراتٍ (": قال البقاعي 
والحبوب وغيرها، والإفراد في قراءة الجماعة للجنس الصالح للقليل والكثير، نبهت قراء نافع             

  ٤".وابن عامرٍ وحفصٍ عن عاصمٍ بالجمع على كثرة الأنواع
  

                                         
 .٦٣٨حجة القراءات ص. ١
 .٤٧ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٢
 .٢٤٩ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣
  .٥٨٥ ص٦نظم الدرر ج. ٤



١١٩

 :قال تعـالى  . ١٠                         

           

  
  :راءاتــالق

بألف ممدودة بعـد النـون وبعـدها همـزةٌ          ) ونَاء(وأبو جعفر   ، قرأ ابن ذكوان   .١
  .مفتوحةٌ

 ١.بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ بعد النون) ونأَى(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
ناء : أثقل فسقط، ويقال  :  ومشقةٍ، وقيل  ناء بحمله ينوء نَوءا و تَنْواء نهض بجهدٍ       : ناء .١

مـا إن مفاتحـه   : (بالحمل إذا نهض به مثقلاً، وناء به الحملُ إذا أثقله، وقوله تعـالى  
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تُمـيلهم       :  المعنى )٧٦(القصص) لتنوء بالعصبة أولي القوة   

  ٢.من ثقلها
: ى ينْعى، ونأوتُ، لغةٌ فـي نأيـتُ، والنَّـأي         بعد، بوزن نَع  : البعد، ينأى : النَّأي: نأى" .٢

 ـ    ":  وجاء في الصحاح   ٣"المفارقة بعـدت، وأَنْأَيتُـه    :  أي ،ىنأيته ونأيتُ عنه نأياً بمعنً
  ٤".الموضع البعيد: تباعدوا، والمنْتَأى: أبعدته فبعد، وتناءوا، أي: فَانْتَأَى، أَي

  :رـالتفسيـ
ائز والصفات الكامنة في الإنسان، فمن بني الإنسان        أشارت هذه الآية إلى بعض الغر     "  

الذين إن أنعم االله عليهم في الدنيا استكبروا، وتجبروا وأعرضوا عن الإيمـان بـاالله تعـالى،           
وتركوا فعل الخير، وإن أصابهم االله بشر رجعوا إليه وأكثروا من الـدعاء تـضرعا إليـه،                 

لاء لا يعرفون ربهم وخالقهم إلاَّ في حالات الشدة         وسألوا االله أن يكشف عنهم ما حلَّ بهم، فهؤ        
  ٥".والبلاء، أما في حالات السعة والهناء، فإنهم يكونون بعيدين عن االله تعالى

                                         
  .٢٣١ ص٢، النشر ج٤٨ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ١
 ).نوأ(  مادة ١٧٤ ص١ لسان العرب ج انظر.٢
 ).نأى( مادة ٣٠٠ ص١٥رب جلسان الع. ٣
 .٢٤٩٩ ص٦الصحاح ج. ٤
 .٤٩ ص٣المستنير في القراءات الموترة ج. ٥



١٢٠

وإذا نحن أنعمنا على الكافر فكشفنا ما به        : يقول تعالى ذكره  : "قال ابن جريرٍ الطبري   
 أعرض عما دعوناه إليـه مـن        من ضر ورزقناه غنًى وسعةً، ووهبنا له صحة جسمٍ وعافيةً         

: طاعتنا وصد عنه، ونأى بجانبه، يقول وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه، ويعني بجانبـه               
، وقـال   ١"الكثيـر : يعني بالعريض ) وإذا مسه الشر، فذو دعاءٍ عريضٍ     : (وقوله.... بناحيته  
 تسأل عنه، وهـذا كنايـةٌ   مديد العرض جدا، وأما طوله فلا   : أي) "عريضٍ: (ومعنى: البقاعي

  ٢".عن النهاية في الكثرة
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم االله تعالى عليه وكشف ما بـه              ) ونأى( أفادت قراءة   
من ضر استكبر عن شكر االله تعالى وأعرض عن عبادته والإيمان به وأبعد نفسه عن إجابـة    

: يقال للرجل إذا تكبر وأعرض بوجهـه    : " له بالإيمان، وجاء في لسان العرب      دعوة االله تعالى  
وإذا أنعمنا علـى الإنـسان   : (نأى جانبه، ومعناه أنه نأى جانبه من وراء أي نحاه، قال تعالى     

: ا معرضا عن عبادته ودعائه، وقيل     ينًأنأى جانبه عن خالقه متغا    : ، أي )أعرض ونأى بجانبه  
ترفـع عـن    : أي) ونأى بجانبه (ومعنى  : " وقال القرطبي  ٣،" عن القبول  تباعد: نأى بجانبه أي  

  ٥.، وبنحو ذلك قال الشوكاني٤"تباعد) نأى: (الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء االله، وقيل
فإنها أفادت أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم االله عليه تثاقل عن أداء الشكر               ) ناء(ا قراءة   وأم

 هذه النعم ومال بجانبه استكبارا وتثاقلاً عن عبادة االله تعالى كمن يحمـل ثقـلاً      الله تعالى على  
ناء في هذه القراءة بمعنـى ثقـل،        : وقيل: "كبيرا يمنعه من القيام والنهوض، قال ابن عاشور       

ل  وقـا ،)١٧٦(الأعـراف   ٦)"ضِرى الأَ لَ إِ دلَخْ أَ هنَّكِلَو: (في معنى قوله تعالى   : عن الشكر، أي  : أي
: فإما من النوء بمعنى النهوض مستثقلاً، وإما مقلـوب كقـولهم          ) ناء(ومن قرأ   : "النيسابوري

 العين  الكوكب مال عن  : الميل، قال الرازي والنوء   ): النوء: "(، وقال البقاعي  ٧"في رأي ) راء(
   ٨." إذا أماله لثقلهلُم إذا نهض به مثقلاً، وناء به الحِلِمناء بالحِ: عند الغروب، يقال

                                         
 .٤ ص٢٥، ج١١جامع البيان م. ١
 .٥٨٩ ص٦نظم الدرر ج. ٢
 .٣٠٠ ص١٥لسان العرب ج. ٣
 .٣١٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٧٣٢ ص٤انظر فتح القدير ج. ٥
 .من سورة الإسراء) ٨٣(سيره للآية  عند تف١٩٢ ص١٥ ج٧التحرير والتنويرم. ٦
 .من سورة الإسراء) ٨٣( عند تفسيره للآية ٢١٠٠ ص٣تفسير النيسابوري ج. ٧
 .من سورة القصص) ٧٦( عند تفسره للآية ٥١٧ ص٥نظم الدرر ج. ٨



١٢١

هنا وفي فصلت فقيل ذلـك      ) وناء(  برواية ابن ذكوان   وقرأ ابن عامرٍ  : "وقال الألوسي 
نهـض  : بمعنـى ) ناء(من باب القلب، ووضع العين محل اللام كراء ووراء، وقيل لا قلب، و    

  :كما في قوله
  ١.مِالِ كَاهِلُه        حتى إذا ما التَأَمتْ مفَاصِلُه                       ونَاء في شَقِّ الشِ

أسـرع  : ، أي  والكلام على تقدير مضافٍ    ،نهض متوكئًا على شماله، وفسر نهض هنا بأسرع       
  ٢". المعرضلَعتثاقل عن أداء الشكر فِ: معناه: بصرف جانبه، وقيل

  :الجمع بين القراءتين
عالى عليـه   أن هذا الكافر إذا ما أنعم االله ت       : وبالجمع بين القراءتين، يتبين من المعنى       

أعرض عن عبادته وطاعته وأبعد نفسه عن إجابة دعوته مستكبرا، متثاقلاً عن أداء شكر هذه        
 أن هذه النعم من كسبه واجتهاده وفي ذلـك   ستعليا متفاخرا على غيره مدعيا    النعم الله تعالى، م   

حالات التي يكـون   لل، فالقراءتان ترسمان مشهدا دقيقًاتكبرهودليلٌ على شدة انحرافه وطغيانه    
عليها هؤلاء الكفار من اغترارٍ بالسوء وجحودٍ للنعم وبطرانٍ للحق ونكرانٍ للجميل، مـلازمٍ              
لهم في جميع أحوالهم في السراء والضراء مع تفاوت درجات جحـودهم واسـتكبارهم تبعـا        

  . قلوبهم واالله تعالى أعلممنلكفر لتمكن ا

                                         
 .وابن عطية، والبيت ذكره الألوسي، لم أقف عليه .١
 .ورة الإسراءمن س) ٨٣( عند تفسيره للآية ١٤٧ص١٥روح المعاني ج . ٢



١٢٢

  الفصـل الثانــي
  ات القرآنية العشر من خلال سورتفسير القرآن بالقراء

  
  الدخان  – الزخرف   – الشورى 

  
  .يات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآ : المبحث الأول

  
  . لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرعرض: المبحث الثاني 

  
  .تضمنة للقراءات العشر لآيات سورة الدخان الم وتفسيرعرض: المبحث الثالث 



١٢٣

  المبحث الأول
عرضلآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  

 :قال تعالى. ١                         

  :القــراءات
  .يلبفتح الحاء على التجه) يوحى(قرأ ابن كثيرٍ  .١
 ١.بكسر الحاء على التسمية) يوحِي(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
الإشارة والكتابة والمكتوب، والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكـلُّ مـا           : الوحي"  

: وأَوحـى إليـه  .... ألقيتَه إلى غيرك، والصوت يكون في النَّاس وغيرهم، كالوحي والوحـاة        
: الإشارة السريعة، ولتضمن الـسرعة قيـل   : أصل الوحي : "ال الأصفهاني ، وق ٢"بعثه، وألهمه 

أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد علـى               
للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه      :  ويقال ....ببعض الجوارح، وبالكتابة،  التركيب، وبإشارةٍ   

أن يكَلِمـه االلهُ إلاَّ  وما كان لبـشَرٍ  : (ما دلَّ عليه قوله تعالىوأوليائه وحي، وذلك أضرب حسب    
  ٣)".٥١(الشورى)  أو مِن وراءِ حِجابٍ، أو يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإذْنِهِ ما يشَاءوحيا

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن قضية عقديةٍ لها أصالتها بين الأمم كانت محور جدلٍ بـين                 

لكفار وأنبيائهم على مدار التاريخ والأزمان، قضية الـوحي وحقيقتـه، ووحدتـه، ووحـدة               ا
مصدره، وهو االله العزيز الحكيم، ووحدة الرسالة التي بعث بها الرسل، المنبثقـة عـن هـذا                 

  .الوحي
مثل ذلك، وعلى هذا النسق، وبهذه الطريقـة يكـون     : أي: "يقول سيد قطب رحمه االله    

ذين من قبلك، فهو كلماتٌ وألفاظٌ، وعباراتٌ مصوغةٌ من الأحرف التـي            الوحي إليك وإلى ال   
يعرفها الناس، ويفهمونها ويدركون معانيها، ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها ممـا بـين               

ومن الناحية الأخرى، تقرر وحدة الـوحي ووحـدة مـصدره،           .  يعرفونها أيديهم من أحرفٍ  

                                         
 .٢٠٢، تحبير التيسير ص٣٦٧ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ١
 .١٢٠٧القاموس المحيط ص. ٢
 .٨٥٨مفردات ألفاظ القرآن ص . ٣



١٢٤

 والموحي إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحـد         فالموحِي هو االله العزيز الحكيم،      
إنَّهـا قـصةٌ    ) إليك وإلى الذِين مِن قَبلِك    : (في جوهره على اختلاف الرسل، واختلاف الزمان      

 ـ          نهجبعيدة البداية، ضاربةٌ في أطواء الزمان، وسلسلةٌ كثيرةُ الحلقات، متشابكة الحلقـات، وم
 حين تستقر فـي ضـمائر       -على هذا النحو  - وهذه الحقيقة    ،فروعثابت الأصول على تعدد ال    

وتشدهم إلى مـصدر    ، ووحدة مصدره وطريقه  ، المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته      
: هذا كلام مستأنفٌ غير متعلقٍ بما قبلـه       : " وقال الشوكاني  .١)"االلهُ العزيز الحكيم  : (هذا الوحي 

 إلى سائر الأنبياء من كتب االله المنزلة عليهم المشتملة علـى            أي مثل ذلك الإيحاء الذي أُوحِي     
 )حـم عـسق   (إن  : الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحي إليك يا محمد في هذه السورة، وقيـل            

  ٢".إليها) كذلك: (أُوحِيت إلى من قبله من الأنبياء، فتكون الإشارة بقوله
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

، بيان للفاعل ) االلهُ العزيز الحكِيم  ( جملة   على المبني للمفعول أن   ) وحىي(أفادت قراءة     
تكون مبتدأً على أن الكـاف  ) كذلك(، و)االلهُ العزيز الحكِيم  : (كأنهم سألوا من يوحي إليك، فقيل     

 )يوحى(قرأ ابن كثير    : "قال البغوي . خبرها) ىيوح(، و ىمثل ذلك يوح  : أي، مثل: اسم بمعنى 
 فعلى هذه القراءة ،)٦٥(الزمـر ) ولَقَد أُوحِي إليك وإلَى الذِين مِن قَبلِك     : (بفتح الحاء، وحجته قوله   

 ٣)".االلهُ العزيـز الحكِـيم    : (من يوحي؟ فقيل  : تبيين للفاعل لأنه قيل   ) االلهُ العزيز الحكِيم  (قوله،  
   دة مصدره وهو االله العزيـز الحكـيم      على حقيقة الوحي ووحدته ووح     وفي هذه القراءة تأكيد ،

 والموحي لهذا الرسول، ولـذلك جـاء       ، وكأنهم شككوا في حقيقة الوحي وما جاء به النبي        
ولما سـألوا مـن     ، بالمبني للمفعول للدلالة على أن الموحي معلوم لدى الجميع        ) يوحى(الفعل  

ولما كان الاهتمام بالوحي لمعرفـة      : "بقاعيقال ال ، )االلهُ العزيز الحكِيم  : (الموحي أجابهم بقوله  
لمعرفة أنه رسـولٌ    ، أنَّه حقٌّ، كما أشارت إليه قراءة ابن كثيرٍ بالبناء للمفعول، والموحِي إليه           

 تقبال صح أن يتعلق به قوله مقـدما       وكان المراد بالمضارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاس        حقًا  
   ٤.")كذلك( مقام الفاعل في قراءة ابن كثيرٍ ضمير يعود على والقائم) وإلى الذين: (على الفاعل

بكسر الحاء على المبني للفاعل ففيها إسناد الفعل إلى االله تعـالى           ) يوحِي(         وأما قراءة   
نعتان، والكاف منصوبة المحـل إمـا نعتًـا         ) العزيز الحكِيم (و) االله(الفاعل  "مباشرة، فيكون   

                                         
  .٣١٤٠-٣١٣٩ ص٥ جفي ظلال القرآن. ١
 .٧٣٧ ص ٤فتح القدير ج. ٢
 .١٠٦ ص٤معالم التنزيل ج. ٣
 .٥٧٩ ص٦نظم الدرر ج. ٤
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، وفي هذه القـراءة تأكيـد علـى    ١"إيحاء مثل ذلك الإيحاء : من ضميرٍ، أي  لمصدرٍ، أو حالاً    
وحدة الرسالة التي بعث االله بها إلى الرسل عن طريق الوحي،وكأن شَك الكفارِ واقـع علـى                 
القرآن أنَّه من عند االله، ولم يكن الشك في الموحِي وهو االله، لـذلك جـاء بـالمبني للفاعـل                    

 أو أن مـا  ، هو مثل ما جاء بـه الأنبيـاء الـسابقون     ما جاء به النبي     للإشارة إلى حقيقة    
تضمنته هذه السورة من معانٍ هو مثل ما أوحاه االله إلى الأنبياء من قبله، ولذلك تحـداهم االله                  

  .تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن
 ـ)زيز الحكِيمااللهُ الع (بـ: ، ويبتدأ )قبلك(في قراءة المبني للمفعول يوقف على       و          ا ، وأم

) كذلك يوحي : "(، قال مكي ابن أبي طالب     )الحكيم(في قراءة المبني للفاعل لا يوقف إلا على         
االلهُ : (ويبتـدأ ) قبلك( فاعله، فيوقف في قراءته على        ما لم يسم   ى عل  بفتح الحاء  قرأه ابن كثيرٍ  
 كِيمالح زيزاالله العزيـز الحكـيم    : ( يوحيه؟ فيقـال   كأنه قيل من  ، ، على التبيان لما قبله    )الع( ،

، وقيل  ) إليك يا محمد مثل ما أوحي إلى الأنبياء قبلك         ىوحكذلك ي : (فالمعنى على هذه القراءة   
 يقـوم  )إليك(، و)لى الأنبياء قبل محمدٍإن االله جلَّ ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت إ : (معناه

فاعل، قرأ الباقون بكسر الحاء، فـلا يوقـف إلا          مقام الفاعل، أو يضمر المصدر يقوم مقام ال       
، لأنهم أسندوا الفعل إلى االله جلَّ ذكره، فهو الفاعل، فلا يوقف على الفعـل دون        )الحكيم(على  

  ٢".الفاعل، ولا على الفاعل دون نعته
  :الجمع بين القراءات

م الحـق   وبالجمع بين القراءتين، يكشَف لنا عن حقيقة هؤلاء الكفار وصدفهم وجداله            
بالباطل، فهم لم يقفوا إلى حد إنكار مصدر هذا القرآن الكريم، وإنما تعدوه إلى إنكار حقيقـة                 
الوحي، والموحي وهو االله تعالى، لذلك حملت القراءتان الرد على كـل هـؤلاء المجـادلين                

د المشككين في حقيقة الوحي والرسالة والقرآن المنزل من عند االله تعالى، يقول الإمـام سـي               
هـو االله  ووحدة مصدره، فالموحي ، ومن الناحية الأخرى تقرر هذه الآية وحدة الوحي  : "قطب

 إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحد في جوهره علـى             العزيز الحكيم، والموحى  
  ٣".اختلاف الرسل، واختلاف الزمان

                                         
 .١٦٢ ص١٧اللباب ج. ١
 .٢٥٠ ص ٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف .٢
 .بتصرف قليل، ٣١٣٩ ص٥ جفي ظلال القرآن. ٣



١٢٦

ــالى. ٢ ــال تعـ  :قـ                         

                         

       

  
  :القــراءات

  .بالياء على التذكير) يكاد(قرأ نافع والكسائي  .١
 ١.بالتاء على التأنيث) تَكاد(قرأ الباقون  .٢

 .بالنون والتخفيف) ينْفَطِرن(ويعقوب ، وشعبة، بو عمرٍوقرأ أ .٣

 ٢.بالتاء والتشديد) يتَفَطَّرن(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
إذا لم يكن قد فعل، وإذا كـان        : كاد يفعل : وضع كاد لمقاربة الفعل، يقال    : تكاد" .١

كـاد يفعـل   "، ٣"معه حرف نفيٍ يكون لما قد وقع، ويكون قريبا من أن لا يكون         
 ٤".كذا، يكاد كودا أو مكادةً، أي قارب ولم يفعل

شـقَّه،   :فطر الشيء يفطره فطرا وفطره    " ٥"الشق طولاً : أصل الفطر : " يتفطرن .٢
  ٦."تشقق: وتفطَّر الشيء

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن حال المخلوقات وحركتها عند سماع كلمة الكفر، ووصـف               

به من صفات النقص، فهذه السموات تقارب أن تتشقق واحدة فوق الأخـرى             االله بما لا يليق     
من فظاعة وهول قول المشركين، بأن الله ولدا، أو أن الملائكة بنات االله، وأما الملائكة فـإنهم             
 ينزهون االله تعالى عما لا يليق به ولا يجوز في وصفه، ويتعجبون من جرأة المشركين على                

                                         
 .٢٥٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع  ، الكشف٤٩١ صفضلاء البشرانظر إتحاف . ١
 . ٤٩١ صفضلاء البشر، إتحاف ٢٥١انظر الشامل في القراءات المتواترة ص. ٢
 .٧٢٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٥٣٢ ص٢ح جالصحا. ٤
 .٣٥٣مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥
 .٥٥ ص٥لسان العرب ج. ٦



١٢٧

 في الأرض، فيدعون للكافرين بالتوبة والهدايـة، وللمـؤمنين بـأن            خالقهم، ويستغفرون لمن  
  .يتجاوز ربهم عما فَرط منهم من سيئاتٍ

إن الله ولدا، واتخاذهم آلهةً يعبدونها      : لفظاعة قول المشركين  : "محمد محيسن .         يقول د 
الله الواحد القهار الذي    من دونه تعالى مع قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه هو ا            

لم يتخذ صاحبةً ولا ولدا، لفظاعة ذلك القول، وشدة هوله تكاد السموات يتـشققن مـن فـوق       
وهؤلاء الملائكة الذين هم خلقٌ من خلقه يسبحون حامدين ربهم شاكرين له نعمه             "،  ١"بعضهن

والهدايـة،  التي لا تحصى، ويستغفرون لمن في الأرض إما للكافرين فيدعون لهم بـالتوفيق              
  ٢".وإما للمؤمنين فيدعون لهم بأن يتجاوز ربهم عما فرط منهم من سيئاتٍ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
مؤنـث  ) السموات(بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل     ) تكاد(إن قراءة   : قال بعض العلماء    

  ٣.لى لفظهغير حقيقي فيكون التذكير لأن التأنيث غير حقيقيٍ، والتأنيث حملاً ع
قرأ نـافع،   : "ولكن يجوز عند العرب تذكير فعل المؤنث للقلة والتأنيث للكثرة، قال ابن زنجلة            

بالياء، لأن السموات جمع قليل، والعرب تذكر فعـل المؤنـث إذا            ) يكاد السمواتُ : (والكسائي
 )٣٠(يوسف)وقال نسوةٌ (انسلخت،  : ل، ولم يق  )٥(التوبة) فَإذَا انْسلَخَ الأَشْهر الحرم   (كان قليلاً كقوله    

  ٤".وقالت: ولم يقل
تَكَـاد الـسمواتُ    : (تعرضت الباحثة أمال حماد لهذه القراءة عند تفسير قوله تعـالى          

هـي  ) يكاد السمواتُ (قراءة  : " فقالت )٩٠(مريم) يتَفَطَّرن منه، وتنشقُ الأرض وتَخِر الجِبالُ هدا      
ات وإن كان قليلاً مقابل كلمة الكفر التي قالها الكافرون في حـق االله    إشارة إلى مجموع السمو   

  .استخفافاً بها، وهم لا يدرون عظمها
فهي إشارةٌ إلى عظم هذه الـسموات مقابـل عظـم قـول             ) تَكاد السمواتُ (أما قراءة   

  ٥".المشركين على االله جل جلاله
سموات تقارب أن تنشق تغيظًا مـن       بالنون والتخفيف أفادت أن ال    ) ينْفَطِرن( وقراءة  

  .فظاعة وهول قول المشركين، بادعاء الشريك والولد له سبحانه وتعالى

                                         
 .٥١ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ١
 .١٠ ص٢٥ج٣التفسير الواضح م. ٢
 .٢٥٠، ٩٣ ص٢ج انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع. ٣
 .٦٤٠حجة القراءات ص . ٤
 .٣١٣ صرسالة ماجستير للباحثة أمال حماد) مريم-الكهف-الإسراء(ور  من خلال ستفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر. ٥



١٢٨

ا قراءة   وأم)تَفَطَرنفقد أضافت معنى المبالغة والتكثير والتكرير في الإنشقاق مـرة         ) ي
 قرأ بالتاء   وحجة من : "بعد مرةٍ استعظاما لقول المشركين إن الله ولدا، قال مكي بن أبي طالب            

فطَر، وفطَّر من التكثير، والتكثير أليق بهذا المعنى، لأنه موضـع           : مشددا أنه جعله مضارع   
يتـشققن،  :  بالتـاء، أي   )يتَفَطَّرن(":  وقال ابن زنجلة   ١"إن الله ولداً  : مبالغةٍ واستعظامٍ لما قالوا   

مـن  ) ينْفَطِِرن(للتكثير، وذلك أن    والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنًى واحدٍ، إلاَّ أن التاء            
مثـل  ) فُطِّرت فتفطَّرتْ (من قولك   ) يتفطَّرن(و) كُسرتْ، فانكسرت (مثل  ) فُطِرت، فانفطرت   (
  ٢".فهذا لا يكون إلا للتكثير) كُسرت فتكسرت(

يتشققن وينفطر أجزاؤهن مطلق انفطارٍ في قراءة مـن       : أي) يتَفَطَّرن: "(وقال البقاعي 
وتفطرا شديدا في قراءة الباقين بالتاء المثناة من فوق مفتوحةً، وتـشديد            ، قرأ بالنون، وخفف  

  ٣".الطاء
  :الجمع بين القراءات

القراءتان معا ترسمان صورةً دقيقةً للأثر المترتب على هذه الكلمات الشنيعة، التـي               
فمن هولهـا وفظاعتهـا وشـناعة       يحسبها هؤلاء الجاهلون هينَةً قليلةً وهي عند االله عظيمةٌ،          

كفرها، تتحرك هذه المخلوقات بدءا بالسموات على عظم خلقهن ووثاقـة إبـداعهن، تغيظًـا               
ان االله  واستنكارا تقارب على التصدع والتشقق الشديد المتكرر، خضوعا وخشيةً مـن سـلط            

 الله تعالى فينزهونه عمـا      ا الملائكة فإنهم يقبِلون على التسبيح     وأم ٤. له وطاعةً  تعالى وتعظيما 
لأن تـسبيح   "ويقدسونه بإثبات الكمال له وحده ملتبسين بحمده سبحانه وتعـالى،           ، لا يليق به  

الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا، والاستغفار             
  ٥".لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عزوجل

  

                                         
 .٩٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١
 .٦٤٠حجة القراءات ص . ٢
 .٥٩٨ ص٦نظم الدرر ج. ٣
 .٢٦ ص٥المحرر الوجيز جانظر . ٤
 .١٢ ص٢٥روح المعاني ج. ٥



١٢٩

ــالى . ٣ ــال تعـ  :قـ َا                   

                                  

                                     

  :القــراءات
بفتح الياء وإسكان البـاء،  ) يبشُر(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، وحمزة، والكسائي       .١

  .وضم الشين مخففة
 ١.بضم الياء وفتح الباء، وكسر الشين مشددةً) يبشِّر(قرأ الباقون .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
المبشِّر الذي يبشِّر   : لأمر، والبشير ما يعطاه المبشِّر با   :  البشارة :جاء في لسان العرب     

القوم بأمر خيرٍ أو شرٍ، وبشُرا جمع بشُور، وبشْرا مخففٌ منه وقوله عزو جـل  يبـشِّرك،                  
كأن المشدد منه على بشارات البشَراء، وكأن المخفف من وجـه           : يبشُرك، قال الفراء  : وقرئ

 يبشُرك يسرك ويفرحك، وبشَرتُ الرجـلَ أبـشُره إذا         معنى: وقال الزجاج ، الإفراح والسرور 
وأصل هذا كله   : ومعنى يبشُرك، ويبشِّرك من البشارة، قال     : أفرحته وبشِر يبشُر إذا فرح قال     

  ٢.أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور
وذلـك أن   أخبرته بسار بسط بشرة وجهه،      : وبشرته: "وجاء في مفردات ألفاظ القرآن    

  ٣".وأبشرت الرجل بشرته على التكثير....النفس إذا سرت انتشر الدم
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن فضلٍ كبيرٍ وإنعامٍ كريمٍ، أعدهما االله تعالى لعباده المـؤمنين          
 ا ليتعجلوا السرور، ويزدادوا شوقًا إلى لقائه، وليحفزهم ذلك على الجـد           مالمتقين، يبشرهم به  

: والإخلاص في العمل، لأن االله تعالى لا يتقبل إلاَّ من المؤمنين المخلـصين، قـال الطبـري        
هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أنِّي أعددته للذين آمنوا، وعملوا الـصالحات            : يقول تعالى ذكره  "

                                         
  .٥٢ ص٣ءات المتواترة ج، المستنير في تخريج القرا٤٩٢صفضلاء البشر انظر إتحاف . ١
 .٢٨٨-٢٨٧ ص١انظر لسان العرب ج. ٢
 .١٢٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣



١٣٠

يا وعملوا  في الآخرة من النعيم والكرامة، البشرى التي يبشر االله عباده الذين آمنوا به في الدن              
  ١".بطاعته فيها
قل لهم يـا محمـد لا   : بمعنى أي) قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إلاَّ المودةَ فِي القُربى       : (وقوله

 قرابتي ولا   أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا من مالٍ أو غيره، إلاَّ أن تحفظوا حقَّ              
قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريشٍ        : أي: " قال ابن كثيرٍ   ي حتى أبلغ رسالة ربي،    تؤذون

لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه، وإنَّما أطلب منكم أن تكفوا شـركم عنـي،                  
: وقولـه  ٢."وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة             

ومن يكتسب حسنةً واحدةً، ويفعـل طاعـةً مـن     : أي)  حسنةًَ نَزِد لَه فِيها حسنًا     ومن يقْتَرِفْ (
كثير المغفرة للمذنبين، كثيـر الـشكر       : أي) إن االلهَ غفور شكور   (الطاعات يضاف له ثوابها،     

  ٣.للمطيعين، فلا يضيع عنده عمل العاملين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالتخفيف على رأي بعض العلماء، أن االله تعالى يبشر المـؤمنين       ) شُربي(أفادت قراءة     
الذين آمنوا به وعملوا الصالحات في الدنيا مطلق بشارةٍ لجميع المتقين بما أعد االله للمـؤمنين            

مطلق بشارةٍ  : أي) الذي يبشِّر : "(في الآخرة من روضات الجنات، والنعيم المقيم، قال البقاعي        
   ٤".ف، وبشارةً كثيرةً عند من ثَقَّلعند من خف

ينـور االله   : يبـشُر االله وجـوههم، بمعنـى      : يبشُر بالتخفيف أي  : وبعض العلماء قال  
وقـال  : " وجاء في تفسير ابن عطيـة      ٥.وجوههم، أو ينضر االله وجوههم، فترى النضرة فيها       

  ٧".  في تفسيرها ترى النضرة في الوجوه٦الجحدري
ن المخفـف  كأن المشدد منه على بشارات البشراء، وكأ      ": ل الفراء ويؤيد هذا الرأي قو   
  ٨."من وجه الإفراح والسرور

                                         
 .١٥ ص٢٥ ج ١١جامع البيان م. ١
 .١١٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٢
 .١١٤ ص٤ جانظر المصدر السابق. ٣
 .٦٦٣ ص٦ جرنظم الدر. ٤
 .٦٤١انظر الحجة القراءات ص.٥
، هـ١٢٩توفي سنة ، وهو من عباد أهل البصرة وقرائهم، من بني قيس بن ثعلبة، أبو المحتسر،  عاصم بن العجاج الجحدري: هو.٦
 .)٢٣٥ ص٧الطبقات الكبرى ج، ٩٤ص! انظر مشاهير علماء الأمصار ج(
 .٣٣ ص٥المحرر الوجيز ج. ٧
 .٢٨٧ ص١لسان العرب ج. ٨



١٣١

االله تعالى يخبر المؤمنين بما أعد لهـم مـن الكرامـة فـي      : وعلى هذا يكون المعنى   
الآخرة، ليسعدوا في الدنيا وينضر وجوههم حتى ترى النضرة فيها، وهذا من قبيـل ثـواب                

  .الله لهمالدنيا الذي يجعله ا
 أفادت معنى التكثير والاستمرار في البشرى للمؤمنين         فقد بالتشديد) يبشِّر( قراءة   وأما

، فيبشره مطلق بشارةٍ في البداية ثم يبشِّره بعد ذلـك           تساع والتجدد كلَّما عملوا صالحا    على الا 
  .حا، وتزداد البشرى له كلَّما زاد في طاعته الله تعالى وعمل صال١على الاتساع

  :الجمع بين القراءات
     هـؤلاء المـؤمنين الـذين عملـوا            : نوبالجمع بين القراءتين يتبي شِّرباالله تعالى ي أن

الصالحات وأكثروا من الطاعات مطلق بشارةٍ لجميعهم ليدخل الفرح والسرور إلى نفوسـهم،             
بشرى بعـد   ، فتنضر وجوههم وتنبسط سريرتهم وينور االله وجوههم، وبشرى أخرى متجددة         

 وزاد في طاعته الله، زاد االله له فـي فـضله وكرامتـه             رى كلَّما عمل هذا الإنسان صالحا     بش
ونعيمه في الآخرة، وذلك ليتعجلوا السرور، ويزدادوا حافزا في طاعته ومرضاته، وشوقًا إلى             

  .واالله تعالى أعلم، لقائه
  

  :قال تعالى. ٤                        

             

  :راءاتــالق
  .بالخطاب) تَفْعلون(وحفص ، وخلف، والكسائي، قرأ حمزة .١
  ٢.بالغيب) يفْعلون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
يفْعل ، فعلاً، وفعِـلاً، فالاسـم       كنايةٌ عن كل عملٍ متعد أو غير متعد، فعل،          : الفعل"  

التأثير من جهة مؤثرٍ، وهو عام لمـا        : الفعل"، وجاء في المفردات     ٣"مكسور والمصدر مفتوح  

                                         
  .١٨٧ ص١٧انظر اللباب ج. ١
 .٢٠٢بير التيسير ص، تح٣٦٧ ص٢ جفي القراءات العشر النشر. ٢
  .٥٢٨ ص١١لسان العرب ج. ٣



١٣٢

كان بإجادةٍ أو غير إجادةٍ، ولما كان بعلمٍ أو غير علمٍ، وقصدٍ أو غير قصدٍ، ولما كـان مـن                
  ١".الإنسان والحيوان والجمادات والعمل مثله

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن سعة رحمة االله تعالى بعباده، وعظيم فضله وكرمه، وامتنانه      

عليهم بقبول التوبة من عباده إذا ما تابوا إليه وأنابوا، وشعروا بالندم على ما فعلـوا، ويعفـو        
) وهو الذي يقبل التوبة عن عبـاده   : "(عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء، قال الشوكاني       

بل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي، واقترفوا من الـسيئات،       يق: أي
التوبة عن أوليائـه، وأهـل   : والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها، وقيل    

طاعته، والأول أولى، فإن التوبة مقبولةٌ من جميـع العبـاد مـسلمهم، وكـافرهم إذا كانـت       
على العموم لمن   ) ويعفوا عن السيئات   (، عن خلوص نيةٍ، وعزيمةٍ صحيحةٍ     صحيحةً، صادرةً 

  ٢". فيجازي كلاً بما يستحقهمن خيرٍ وشر) ويعلم ما تفعلون (،تاب عن سيئةٍ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  بعض العلماء اعتبر أن العلاقة بين القراءتين علاقةً بلاغيةً باستخدام أسلوب الالتفات         
من الخطاب إلى الغيبة، وعلى هذا يكون المقصود بالخطاب في كلتا القراءتين هم المشركون              

بتاء الخطاب أبلغ في التهديد والتخويـف مـن         ) تفعلون(وفي الآية توعد وتهديد لهم، وقراءة       
ما (قرأ الجمهور   : "قراءة الغيب لأن التهديد يكون موجها توجيها مباشرا لهم، قال ابن عاشور           

ما يفعل عباده، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصمٍ وخلفٍ بتاء           : بياء الغيبة أي  ) يفعلون
  ٣".الخطاب على طريقة الالتفات

بالتاء، وقـرأ   : قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم     : "وقال صاحب زاد المسير   
   ٤".الباقون، بالياء على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم

وحفص عن عاصم، ورويـس عـن يعقـوب         ، والكسائي، قرأ حمزة  ":وقال البقاعي 
بالخطاب لافتاً للقول عن غيب العباد لأنه أبلغ في التخويف، وقرأ الباقون بالغيب نسقًا علـى                

   ٥".العباد وهو أعلم وأوضح في المراد فعفوه مع العلم عن سعة الحلم

                                         
 .٦٤٠مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٧٥٠ ص٤فتح القدير ج. ٢
  .٣٦ ص٢٥ ص، انظر روح المعاني ج٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .١٢٦٨زاد المسير ص. ٤
 .٦٢٨ ص٦نظم الدرر ج. ٥



١٣٣

بالياء تفيـد الإخبـار   ) يفعلون(فقراءة : وبعض العلماء اعتبر أن كل قراءةٍ تفيد معنًى      
  .عن المشركين بأن االله يعلم ما يفعل هؤلاء العباد من المشركين

الخطاب هنا لجميع العباد من مشركين وغيرهم قال           ) تفعلون(ا قراءة   وأم أبو فتفيد أن
: أي) علَم ما يفْعلُون  وي (،)وهو الذِي يقْبلُ التَوبةَ عن عِبادِه     (قبله  : حجة التاء ": الحسن الفارسي 

أن التاء تعم المخاطبين والغيب، فتفعلون تقع على الجميع فهـو      : ما يفعل عباده ، وحجة التاء     
  ١".في العموم مثل عباده
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الخطاب يعم الجميع من مؤمنٍ وعاصٍ وكافرٍ، ففـي                
صاة تهديد ووعيد لهم إن لم يتوبوا إلى ربهم، وربما كـان الإخبـار بالغيـب       حق الكفار والع  

للدلالة على أنهم غير حريين بالخطاب مباشرةً، تحقيرا لهم، وأما في حق المؤمنين تحذير لهم               
من الوقوع في المعاصي ومخالفة أمره ، وحثٌّ لهم على فعل الطاعـات واجتنـاب أعمـال                 

  .العصاة والمشركين
  

   :قال تعالى. ٥                          

                    

  
  :ـراءاتالقـ

  .بالتخفيف) ينْزِلُ(قرأ ابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
 ٢.بالتشديد) زلُينَ( قرأ الباقون  .٢

  ٣.من سورة غافر) ١٣(هذه القراءة عند تفسير الآية حديث عن سبق ال  
  

                                         
 .٣٦٢ ص٣الحجة للقراء السبعة ج .١
 .٢٥١متواترة صالشامل في القراءات ال انظر. ٢
 . من هذا البحث٧٣انظر ص. ٣



١٣٤

 :قال تعالى . ٦                          
          

  :راءاتــالق
  .بالتخفيف) ينْزِل(مرٍو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلفٌ قرأ ابن كثيرٍ، وأبو ع. ١
 ١.بالتشديد) ينَزل(قرأ الباقون . ٢

  : المعنى اللغوي للقراءات
  ٢.من سورة غافر) ١٣(عند تفسير الآية سبق التعرض لمعنى هذه القراءة 

  : ـرـالتفسي
نزال المطـر  تتحدث الآية الكريمة عن فضل االله تعالى على عباده ورحمته بهـم بـإ            

النافع عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله، وفي الآية تعداد لـنعم االله                 
: تعالى وتذكير بها، ليستدعي ذلك شكر االله تعالى وحمده على جميع أفعاله، قـال الطبرسـي               

لـه،  ينزله عليهم من بعدما يئـسوا مـن نزو    : أي) نزل الغيث من بعد ما قنطوا     يوهو الذي   "(
والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا، وقد يكون ضارا في وقته وغير وقته،                 
، ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الآتي به، وتعظيمه، والمعرفة بموقـع إحـسانه               

 ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات، والثمار التي يكون سببها المطر         : أي) وينشر رحمته (
) الحميـد (الذي يتولى تدبير عباده وتقدير أمورهم، ومـصالحهم المالـك لهـم             ) وهو الولي (

  ٣".المحمود على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانًا ومنافع
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات

بالتخفيف أن االله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطـر بعـدما             ) ينْزِل(أفادت قراءة   
ل يفيد وقوع الحـدث مـرةً واحـدةً    من الإنزا) ينزل( نزوله رحمةً بالناس، والفعل      يئسوا من 

   ٤.يحتمل الزيادةو

                                         
 .٤٩٢انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .١
 . من هذا البحث٧٣انظر ص. ٢
 . ٥٤ ص٢٤ ج٥مجمع البيان م .٣
 . ٦٠انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص .٤



١٣٥

ل(ا قراءة   أمنَزاالله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطـرٍ بـشكلٍ              ) ي بالتشديد تفيد أن
ءة التـشديد تفيـد   فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل أن قرا ، دائمٍ ومتكررٍ 

أهميةَ الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وفقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله، فقـراءة                
  ١.التشديد تستعمل أحيانا فيما هو أهم وأبلغ

  :الجمع بين القراءات
بالتخفيف، حيث إن قراءة التخفيف أفـادت  ) ينْزِل(بالتشديد مبينة لقراءة   ) ينَزل(قراءة  

 االله تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمةً بهم ولينتفعوا به، أما قـراءة                  أن
التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الدوام، تذكيرا بكمـال              

  .النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمده
  

  :قال تعالى . ٧                         

     

  
  :راءاتــالق

  .بغير فاء) بِما كَسبت(قرأ أبو جعفرٍ، ونافع، وابن عامرٍ  .٣
  ٢.بالفاء) فَبِما كَسبت(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
يل حظ ككسب المـال، وقـد   ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحص   : الكسب"

فيما أخـذه   : يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة، ثم استجلب به مضرة، والكسب يقال            
  ٣"لنفسه ولغيره

كـسب يكـسب    : وأصله الجمع يقـال   طلب الرزق،   : الكسب: وجاء في لسان العرب   
  ٤.تصرف واجتهد: أَصاب، واكتسب: كسب: ، وتكسب واكتَسب، وقيلكسبا

                                         
 .٦١صبلاغة الكلمة في التعبير القرآني انظر  .١
 .٢٠٢ تجبير التيسير ص،٢٤٣المبسوط في القراءات العشر ص انظر .٢
  .٧١٠مفردات ألفاظ القرآن ص  .٣
 . ٧١٦ ص١انظر لسان العرب ج .٤



١٣٦

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة ينبه االله تعالى الناس إلى أن ما أصابهم من مصائب في الـنفس         

وما أصابهم من بؤس إلا بسبب معاصيهم التـي اكتـسبوها وأصـابوها             ، أو الأهل أو المال   
  .بأيديهم، على الرغم من أن االله تعالى برحمته يتجاوز عن كثيرٍ من الذنوب فلا يعاقبهم عليها

وما أصابكم أيها الناس في الدنيا من مصيبةٍ فبما كـسبته أيـديكم،             : "محمد حجازي . يقول د 
واقترفته جوارحكم حتى بعض الأمراض، والآفات الزراعية، ويظهر واالله أعلم أن الـذنوب             
نوعان، نوع يعذب االله صاحبه في الدنيا لأنه هين بسيطٌ فيصيبه بسببه مرض أو ألم، ونـوع                

شديد فهو في الآخرة فقط، وإذا أحب االله عبدا عجل له العقوبة في الـدنيا، وإذا كرهـه     عذابه  
لسوء عمله تركه يقترف من السيئات ما شاء، ثم يأخذه أخذ عزيزٍ مقتـدرٍ لحـسابٍ عـسيرٍ                  

، وقد ينال الإنسان منا بعض الألم تكفيرا له عن ذنوب أو زيادةً له في الثـواب         ، وعذابٍ شديدٍ 
  . فلا يعاقبهم عليها١"عفو عن كثير من الذنوب عفوا مع القدرة الكاملةواالله ي

أي يعفو عن كثيرٍ من المعاصي ألاَّ يكون عليهـا          ) ويعفو عن كثيرٍ  : "(وقال القرطبي 
أي يعفو عن كثيرٍ من العصاة فـلا يعجـل علـيهم            : حدود، وهو مقتضى قول الحسن، وقيل     

  ٢".بالعقوبة
  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال

الإخبار من االله تعالى عن سبب المصائب التي تقع على          ) بما كسبت (لقد أفادت قراءة    
الـذي،  : بمعنى) ما أصابكم(في ) ما(الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين التسبب، و      

والذي أصابكم وقع   : ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى    ) بما كسبت أيديكم  (وهي مبتدأ وخبره    
لأن ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيماء إلـى        ، ٣بت أيديكم بما كس 

   ٤.جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحد بعينه أو غيره بالقرينة
إذا أثبت الفاء فدليل علـى أن الأمـر الثـاني وجـب     : "قال أبو علي الحسن الفارسي  

فلهـم  : ( ثـم قـال  )٢٧٤(البقـرة )  أموالهم بالليل والنَّهار  الذين ينفقون : (بالأول، وذلك نحو قوله   

                                         
  .٢٤ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م .١
 .٣٥٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .٢
 .٤٦٢انظر حجة القراءات ص .٣
 . ٩٩ ص٢٥ ج ١١انظر التحرير والتنوير م .٤



١٣٧

 ـ            )٢٧٤(البقرة) أجرهم عند ربهم   ن أجـل    فثبات الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنمـا هـو م
  ١".فإذا لم يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول، وجاز أن يكون لغيره. ...الإنفاق

ن،      أخبرت عن سبب المصا   ) فبما كسبت (ا قراءة   وأمئب التي أصابتهم على وجه التعي
لما جاء في الحجة للقراء السبعة وغيره من الكتب، فتكون ما شـرطيةً أو متـضمنةً معنـى               

ويكون وقوع فعل الـشرط ماضـيا       ) بما كسبت أيديكم  (الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط      
:  قـال الثعـالبي  ٣"مما تصبكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيـديك      : والمعنى"،  ٢ التحقق ىللدلالة عل 

لولا كسبكم ما أصابتكم مـصيبةٌ،      : التلازم، أي -)فبما(أي ثبوت الفاء  -معنى الكلام مع ثبوتها   "
إنما هي بكسب الأيدي، ومعنى الكلام مع حذفها، يجوز أن يكون التلازم، ويجوز             : والمصيبة

  ٤".أن يعرى منه
) فبما(إيضاح السببية، فقرءوا    وإثبات الفاء في قراءة الباقين زيادةٌ في        : "وقال البقاعي 

  ٥".فهو بالَّذي: لتضمن المبتدأ الشرط أي
  :الجمع بين القراءات

عن ) فبما(بين القراءتين اتحاد في المعنى مع وضوح السبب وتعينه في القراءة الثانية        
ئب ، فالقراءة الثانية مبينةٌ ومخصصةٌ للقراءة الأولى، بتعين سبب المـصا    )بما(القراءة الأولى   

 معين معنـى  -)فبما(قراءة الجمهور : "وهي أعمالهم التي ارتكبوها وفي ذلك قال ابن عاشورٍ     
         في هذه القـراءة إمـا شـرطية،        ) ما(عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لأن

والشرط دال على التسبب، وإما موصولةٌ مشبهةٌ بالشرطية، فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة             
 لا تعين التسبب بل     -)بما(-لخبر، وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب، وقراءة نافع وابن عامر          ا

تجوزه، لأن الموصول قد يراد به واحد معين بالوصف بالصلة، فتحمل على العموم بالقرينة،              
وبتأييد القراءة الأخرى، لأن الأصل في القراءات الصحيحة اتحاد المعاني، وكلتا القـراءتين             
سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب فريقًا معينًا، وأن يكون المقـصود بـه جميـع         
الناس، وكذلك في أن يكون المراد مصائب معينَّة حصلت في الماضـي، وأن يـراد جميـع                 

أن مما يـصيب    : المصائب التي حصلت والتي تحصل، ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد          

                                         
 .٣٦٣ ص ٣الحجة للقراء السبعة ج .١
  . ٩٩ ص٢٥ ج ١٢رير والتنوير مانظر التح .٢
 .٣٥٦ ص ٢معاني القراءات ج .٣
  . ١٣٢ ص٣تفسير الثعالبي ج .٤
 . ٦٣١ص٦نظم الدررج .٥



١٣٨

ما هو إلا جزاء لهم على أعمالهم التي لا يرضاها االله تعالى كمثـل              الناس من مصائب الدنيا     
  ١".أو المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذيبهم، وأذاهم للرسول ، المصيبة

أن ما أصاب الناس من مصيبةٍ فمنه مـا هـو           : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
أو في الدنيا والآخرة، وهـذا فـي حـق    ، بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا  

 أراده االله تعالى لهذا    آخر غير ذلك لخيرٍ    المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسببٍ       
المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهـذا فـي حـق المـؤمنين، قـال                 

أخر منها تعريضه   بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسبابٍ        والآية مخصوصةٌ : "البيضاوي
  ٢".للأجر العظيم بالصبر عليه

فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعم جميـع النـاس              
  .واالله تعالى أعلم، مؤمنين وكافرين

موصولةً كانت دلالتها محتملةً للعموم وللخـصوص،    ) ما(إن كانت   : "قال ابن عاشور  
 ما كان فهو دال على أن من المصائب التـي           كون للجنس، وأيا  ول يكون للعهد وي   لأن الموص 

تصيب الناس في الدنيا ما سلطه االله عليهم جزاء على سوء أعمالهم، وإذا كـان ذلـك ثابتًـا                   
بالنسبة لأناسٍ معينين كان فيه نذارةٌ وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم                

لهم زيادةً في التنكيل بهم إلاَّ أن هذا الجزاء لا يطرد، فقـد             مصائب في الدنيا جزاء على أعما     
             في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوم ا على أعمالهم جزاءا إلـى جـزاء    يجازي االله قوم

الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل               
  ٣".وقد لا يحصل

  
  

 :الىقال تع . ٨                         

                                  

  :ءاتــراالق
  .على الجمع) الرياح(قرأ نافع وأبو جعفر  .١

                                         
 . ٩٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م  .١
 . ١٣١ ص٥تفسير البيضاوي ج .٢
 . ١٠٠ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م  .٣



١٣٩

 ١.على الإفراد) الريح( الباقون قرأ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
وتطلق على الرحمة، والقوة، يقال ذهبت ريحـه، وتطلـق          ، الهواء إذا تحرك  : الريح

   ٢.على النصر والغلبة
عامة المواضع التي ذكر االله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحـد            : "قال الأصفهاني 

 ، وهذا فيه نظـر    ٣".عٍ ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارةٌ عن الرحمة       فعبارةٌ عن العذاب، وكل موض    
  .لأن ماذُكِر هو على وجه الغالب في القرآن وليس مطَّردا

  :رــالتفسي
تتحدث الآيتان الكريمتان عن دليلٍ آخر من دلائل قدرة االله تعالى، ووحدانيته وعظيم سلطانه،              

ومـن  : "تي لا تتوارى ولا تنقطع، يقول ابن كثيرٍ       ورحمته بعباده، تذكيرا لهم بنعمه الجليلة ال      
آياته الدالة على قدرته الباهرة، وسلطانه، تسخيره البحر لتجري فيـه الفلـك بـأمره، وهـي      

التي تسير فـي البحـر      : أي) إن يشَأ يسكِن الريح   (، الجبال: الجواري في البحر كالأعلام أي    
ن بل تبقى راكدةً لا تجيء ولا تذهب، بـل واقفـةً   بالسفن لو شاء لسكَّنها حتى لا تتحرك السف     

) شـكورٍ (في الـشدائد    : أي)  لكلِ صبارٍ  إن في ذلك لآياتٍ   . (على وجه الماء  : على ظهره أي  
إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمـه               : أي

  ٤". في الرخاء، شكورٍفي الشدائد:  لكل صبارٍ أيتعالى على خلقه،
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

فمن وحد  "ذهب بعض علماء التفسير إلى أنَّه لا فرق من حيث المعنى بين القراءتين،              
الريح فلأنَه اسم للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها               

  ٥".الرياح
 أن الريح إذا جاءت في القرآن مفردةً فإنه يراد بها ريـح             إلاَّ أن بعض العلماء اعتبر    

اللهـم  : "(العذاب خاصةً، وإذا جاء بالجمع تأتي في الرحمة مستدلين على ذلك بقول النبي              

                                         
 .٢٥١لمتواترة ص، الشامل في القراءات ا٤٩٢إتحاف فضلاء البشر ص انظر.١
  .٤٠٥انظر المعجم الوسيط ص .٢
  .٣٧٠مفردات ألفاظ القرآن ص .٣
  .١١٩ ص٤تفسير القرآن العظيم ج .٤
 .٥٩٥ ص ١الجامع لأحكام القرآن ج .٥



١٤٠

 إلاَّ أن ما ذكره بعض العلماء من استعمال الريـاح فـي            ٢،.١)اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا    
وفي قراءة الجمهـور    : "الغالب في القرآن، قال ابن عاشورٍ     الخير، والريح في الشر فهو على       

 الرياح للخيـر،    إن ما يدل على أن الريح قد تطلق بصيغة الإفراد على الريح الخير، وما قيل             
والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطَّرد، وقد قرئ في آياتٍ أخرى الرياح، والريح فـي              

  ٣".ذابسياق الخير دون الع
وهم يقولون إن الريح لم ترد في القرآن إلا عذابا بخـلاف    : "وجاء في حاشية الكشاف   

الرياح، وهذه الآية تخرم الإطلاق، فإن الريح المذكورة هنا نعمةٌ ورحمةٌ، إذ بواسطتها يسير              
 مفردةً ما   االله السفن في البحر حتى لو سكنت لركدت السفن، ولا ينكر أن الغالب من ورودها              

فلأجـل  ) اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا    (ذكروه، وأما اطراده فلا، وما ورد في الحديث         
  ٥. وبمثله جاء في حاشية القونوي٤."الغالب في الإطلاق، واالله أعلم

وعلى هذا يكون المقصود من قراءة الإفراد في هذا الموضع اسما للجنس كمـا قالـه           
  .لاف في معنى القراءتين واالله أعلمبعض المفسرين، فلا اخت

  

 :قال تعالى. ٩                         

  :راءاتــالق
  .بضم الميم) ويعلم(قرأ ابن عامر والمدنيان  .١
 ٦.بفتح الميم) ويعلم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إدراك : العلـم : وقال الأصـفهاني   ٧.عرفتُه: قيض الجهل، وعلِمتُ الشيء أي    ن :العلم

الحكـم علـى الـشيء      : إدراك ذات الشيء، والثاني   : أحدهما: الشيء بحقيقته وذلك ضربان   

                                         
قال ، ١٣١٣ ح٤٦٤ ص١١ ج٣باب:  والمعجم الكبير للطبراني،٨١ ص١ما هبت ريح قط إلا جثا النبي جمسند الإمام الشافعي باب  .١

 .٤٤٦١وضعيف الجامع الصغير ح، ٤٢١٧ ح٢٨٨ ص٩انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج، الألباني ضعيف جداعنه 
 .٣٧٠، مفردات ألفاظ القرآن ص٢٧١ ص ١ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٢
 .١٠٦ ص٢٥ج١٢التحرير والتنوير م  .٣
 .٤٧٢ ص ٣الكشاف ج .٤
 .٢٤٤ ص١٧انظر حاشية القونوي ج  .٥
 .٣٦٧ ص٢ ج في القراءات العشرانظر النشر  .٦
 . ٤١٧ ص٢٥ ج١٢لسان العرب مانظر . ٧



١٤١

الأثر الذي يعلم به الـشيء      : والعلم. بوجود شيءٍ هو موجود له، أو نفي شيءٍ هو منفي عنه          
  ١.كعلم الطريق وعلم الجيش

  :ـرـتفسيال
إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكانٍ أو         : يعنى الكفار، أي  : "قال القرطبي 

علموا أن لاَ ملجأ لهم سـوى االله، ولا دافـع لهـم إن أراد االله إهلاكهـم           ، بقيت السفن رواكد  
  ٢".فيخلصون له العبادة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ليس لها ارتباطٌ بما قبلهـا،       ن الجملة استئنافيةٌ بعد انقطاعٍ    بالرفع تفيد أ  ) ويعلم(قراءة  

 تقديره وهو يعلم     محذوفٍ لجملة الفعلية تكون خبرا لمبتدأٍ     أو ا  ٣،لأن الشرط والجزاء قد تم قبله     
  ٤.الذين

 لهم من عـذاب االله  والرفع والاستئناف على أن ذلك تهديد للمشركين بأنهم لا محيص "
 للتهديد لتذهب النفس كل مـذهب ممكـنٍ        ا له تهويلاً  لق المحيص إبهام   وحذف متع  ....تعالى،

وليعلم الـذين  : خبرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في قوة       ) ويعلَم الذين يجادِلُون  (فيكون قوله   
  ٥".يجادلون، أو اعلموا يا من يجادلون وليس خبرا عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه

        ا قراءة   وأم)بالنصب تفيد أن الجملة معطوفةٌ على تعليل محذوفٍ تقديره، لينتقم         ) ويعلم
إن الواو واو المعيـة التـي ينْـصب الفعـل           :  وقيل ٦.)ويعلم الذين يجادلون في آياتنا    (منهم  

أن االله تعالى يرسل الرياح عاصفةً فـي        : ، فيكون المعنى  ٧مضمرةٌ) أن(المضارع بعدها بـ    
البحر فيهلك من في السفينة بما كسبوا من الذنوب أو يعفو عن كثيرٍ من أهلها فينجـيهم مـن         

  .الغرق، ليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيصٍ
  :الجمع بين القراءات

إن يشأ االله يعـصف     : وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية عامةٌ للجميع على معنى         
  يح فيغرق بعضا منه، ويحذِّر آخـرين ليعلمـوا أن لا          ا من الرا آخر عفوالسفن، وينجي بعض 

                                         
  . ٥٨٠مفردات ألفاظ القرآن ص انظر .١
 .٣٥٧ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج  .٢
  .٦٤٣انظر حجة القراءات ص .٣
 .٢٦٤ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٢٥١ ص ٢انظر الكشف ج .٤
  . ١٠٣ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م  .٥
 .١٧٧ ص٢٧ ج ١٤، التفسير الكبير م ٤٧٢ ص ٣انظر الكشاف ج  .٦
  . ١٠٣ ص٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م  .٧



١٤٢

ملجأ لهم من االله تعالى، واالله تعالى يعلم الذين يجادلون في آياته، فليحذروا أن يـصيبهم مـا                  
  .أصاب غيرهم من العذاب والإهلاك فليس لهم منجى من عقابه، وليتعظ غيرهم بذلك

  

 :قال تعـالى  . ١٠                          

        

   :راءاتــالق
  .بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد) كَبِير(قرأ حمزة والكسائي وخلفٌ  .١
  ١.قرأ الباقون بفتح الباء وألفٍ وهمزةٍ مكسورةٍ بعدها على الجمع .٢

  :وي للقراءاتالمعنى اللغ
هي : أريد به الشرك، وقيل   : هي كل ذنبٍ تعظم عقوبته، وجمعها كبائر، قيل       : الكبيرة  

هي الفعلة  : "، وقال ابن منظورٍ   ٢الشرك وسائر المعاصي الموبقة، كالزنا وقتل النفس المحرمة       
، القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها كالقتل والزنا، والفرار مـن الزحـف              

  ٣".وغير ذلك
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن بعض صفات المؤمنين الذين آمنوا بربهم وعليه يتوكلـون،               
فما أُوتيتم من شـيء فمتـاع الحيـاة         : (فالآية معطوفةٌ على الآية التي سبقتها في قوله تعالى        

، فبعـد أن ذكـر   )٣٦(الـشورى )الدنيا، وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون   
وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا، بين في هذه الآية           ، المولى عزوجل الذين يستحقون ثوابه    
وهـذا  : "قال السمرقندي ) والذين يجتنبون كبائر الإثْمِ   : (الكريمة صفات هؤلاء المؤمنين فقال    

ما أوجب االله تعـالى  : يرةوالكب... نعتٌ المؤمنين أيضا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش     
إذا : يعنـي ) وإذا ما غضبوا هم يغفرون    : (الحد عليها في الدنيا أو العذاب في الآخرة، ثم قال         

: المـراد بكبـائر الإثـم     : " وقال الشوكاني  ٤".غضبوا على أحدٍ يتجاوزون، ويكظمون غيظهم     

                                         
 .٢٠٢تحبير التيسير ص، ٣٦٨ ص٢ جفي القراءات العشرانظرالنشر . ١
 .٦٩٧انظرمفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٢٦ ص٥لسان العرب ج. ٣
 .١٩٨ ص٣بحر العلوم ج. ٤



١٤٣

حشةً كأنَّها فوقهـا،    والفواحش من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فا       .... الكبائر من الذنوب،  
هـي  : الفواحش موجبات الحدود، وقال الـسدي     : وذلك كالقتل، والزنا، ونحو ذلك وقال مقاتل      

   ١".الزنا
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين بمعنًى واحدٍ على اعتبار أن من أفرد فقد                 
قليل والكثير، ومن جمع فلأنـه أراد العمـوم، وهـي           أراد الجمع لأنه اسم جنسٍ يدل على ال       

  .موافقة لرسم المصحف
بـالإفراد، والبـاقون    ) كبير الإثـم  (قرأ الأخوان هنا وفي النجم      : "قال السمين الحلبي  

 وقال  ٢"بالجمع في السورتين، والمفرد هنا في معنى الجمع، والرسم يحتمل القراءتين          ) كبائر(
) كبيـر (وخلـفٌ ، والكـسائي ، بصيغة الجمع، وقرأ حمزة   ) ائركب(قرأ الجمهور   : "ابن عاشورٍ 

لعظيمة التي نهى الـشرع     الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الآثام ا       : بالإفراد، فكبائر الإثم  
، وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف، والاعتداء، والبغي، وعلى قـراءة            عنها نهيا جازما  

 الإثم لأن المفرد لما أضيف إلى معرف بلام الجـنس مـن             مراد به معنى كبائر   ) كبير الإثم (
   ٣".إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه

الشرك باالله على قول ابن     : على التوحيد ) كبير(ـبعض العلماء أن المقصود ب    اعتبر   و
لتوحيـد والجمـع،    يقرأ با ) كبائر الإثم : "(، وقال ابن خالويه   ٤.كبير الإثم، هو الشرك   : عباسٍ

به الشرك باالله فقط، لأن االله تعالى أوجب على نفسه غفـران مـا           : فالحجة لمن وحد أنه أراد    
الـشرك،  : أنـه أراد بـذلك    : سواه من الذنوب، ولذلك سماه ظُلما عظيما، والحجة لمن جمع         

   ٥".فذلك سبعوالقتل، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، 
 لمن قـرأ    أن كبير الإثم هو الشرك، فهذا موافقٌ      : وفُسر عن ابن عباسٍ   : "وقال الفراء 

فيجعلون كبائر كأنه شـيء عـام،       ) كبائِر الإثْمِ والفَواحِش  (بالتوحيد وقرأ العوام    ) كبير الإثم (
ر ، لتكـون الكبـائ    كبائر أن يخفض الفواحش   : ي أستحب لمن قرأ   وهو في الأصل واحد، وكأنِّ    

 ٦".مضافةً إلى مجموع إذ كانت جمعا
                                         

 .٧٥٧ ص٤لقدير جفتح ا. ١
 .٥٦١ ص٩الدر المصون ج. ٢
 .١١٠ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .٢٣ ص٢٥ ج١١، جامع البيان م٤٧٢ ص٣الكشاف ج، ٧٠ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٤
 . ٣١٩الحجة في القراءات السبع ص. ٥
  .٢٥ ص٣معاني القرآن للفراء ج. ٦



١٤٤

  :الجمع بين القراءات
وذلك أن ما عند االله خير وأبقى       ، يمكن الجمع بين القراءتين والمعاني بالتوفيق بينهما        

للذين آمنوا والذين يجتنبون الشرك باالله تعالى والفواحش الأخرى من زنًـى وسـرقةٍ وقتـلٍ                
، فقراءة التوحيد أشارت إلى الشرك باالله تعـالى وأمـا قـراءة الجمـع     وغير ذلك من الكبائر 

  .فأشارت إلى الكبائر الأخرى إضافةً إلى كبيرة الشرك التي هي أكبر هذه الكبائر
  

   :قال تعالى . ١١                   

                               

  :القــراءات
  .بضم اللام، وإسكان الياء)  فَيوحِي–أو يرسِلُ (قرأ نافع  .١
 ١.بفتح اللام والياء)  فيوحِي–أو يرسلَ (قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
منبعثـةٌ انبعاثًـا سـهلاً،      : ل إبلٌ مراسيل، أي   الانبعاث على التؤدة، يقا   : أصل الرسل   
  ٢.تارةً القول المتحمل، وتارةً لمتَحمل القول والرسالة: الرسول المنبعث، والرسول يقال: ومنه

الرسالة، والرسالة، والرسول، والرسـول     : الإرسال التوجيه، والاسم  : وجاء في لسان العرب   
أخبار الذي بعثه أخذًا من قولهم، وسمي الرسول رسولاً لأنـه ذو            الذي يتابع   : معناه في اللغة  

  ٣.ذو رسالةٍ، ويقال أرسلت فلاناً في رسالةٍ فهو مرسلٌ ورسولٌ: رسولٍ، أي
  :ـرـالتفسي

تشير هذه الآية الكريمة إلى مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب االله عز وجـل،والطرق                
وما ينبغي لبشرٍ من    : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري  ٤، ورسله لم االله تعالى بها أنبياءه    التي يك 

بني آدم أن يكلمه ربه إلاَّ وحيا يوحي االله إليه كيف شاء أو إلهاما وإما غيـره، أو مـن وراء       
، أو يرسـل  أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، كما كلَّم موسـى نبيـه           : حجابٍ، يقول 

                                         
 .٢٠٢ ، تحبير التيسير ص٣٦٨ ص٢في القراءات العشر ج ر، النش٢٤٢انظر المبسوط في القراءات العشر ص .١
 .٣٥٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٨٤-٢٨٣ ص١١انظر لسان العرب ج. ٣
 .١٢٣ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج. ٤



١٤٥

 ملائكته رسولاً إما جبرائيل وإما غيره، فيـوحي بإذنـه مـا     أو يرسل االله من   : رسولاً، يقول 
ما يشاء ربه أن    : فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني          : يشاء، يقول 

  ١".يوحيه إليه من أمرٍ ونهيٍ وغير ذلك من الرسالة والوحي
لم االله وتنظـر    ألا تك :   سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي          :قال المفسرون 

: ا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال النبي     كما كلَّمه موسى ونظر إليه، فإنَّ       إن كنت نبيا   إليه
٢. موسى لم ينظر إليه، فنزلت الآيةإن  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءتين
أو (": بن خالويه  بينهما في المعنى، قال ا      مع اتفاقٍ   نَحوِيةٌ العلاقة بين القراءتين علاقةٌ     

 ـ     يقرأان بالرفع والنصب،  ) يرسل رسولاً فيوحي   فخـرج  ) أو( فالحجة لمن رفع أنَّه استأنف ب
، لأنـه   )إلاّ وحيـا  : ( عطفه على معنى قولـه     من النصب إلى الرفع، والحجة لمن نصب أنه       

وبــ  ) أو(بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل رسولاً فيوحي، فيعطف بعضا على بعـضٍ بــ                
  ٣.")الفاء(

حجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفه وقطعه مما قبلـه، أو   : "قال مكي بن أبي طالب    
على الحال، على   ) يرسل(أو هو يرسل رسولاً، ويجوز رفع       :  تقديره رفعه على إضمار مبتدأٍ   

  ).فيوحي(ويعطف عليه ) أو يرسل(حالاً، ويعطف عليه ) إلاَّ وحيا(أن يجعل 
إلاَّ أن يـوحي،  : معنـاه ) إلا وحيا(ى معنى المصدر، لأن قوله  ه حمله عل  وحجة من نصب أنَّ   

إلاَّ أن يوحي أو يرسل رسولاً فيـوحي،  : فنصبه، تقديره ) أن يوحي (على  ) أو يرسل (فيعطف  
لأنه يلزم منه تغير المعنى، لأنه يصير المعنى إلـى نفـي            ) أن يكلمه (ولا يحسن عطفه على     

ومـا كـان لبـشرٍ أن يرسـل     : ل، لأنه يصير التقدير   الرسل، أو إلى نفي المرسل إليهم الرس      
  ٤.أن يرسله االله رسولاً، فلا بد من حمله، إذا نصبه، على معنى وحي: رسولاً، أي

، أو يرسل على المضمر الـذي       بنصب الفعلين عطفًا  : قرأ الجمهور ": وقال أبو حيان  
 علـى   فٌمر معطو ن وراء حجاب، وهذا المض    أو يكلمه م  : يتعلق به من وراء حجابٍ تقديره     

أو إرسال رسـولٍ فيـوحي ذلـك        ، أو سماعٍ من وراء حجابٍ    ، إلا بوحيٍ : ، والمعنى )وحيا(
ووحيـا، وأن  :  وقـال الزمخـشري  ....رسل عنه بإذن االله ما يشاء الرسول إلى النبي الذي أ  

                                         
 .٢٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .بحثت عنه في كتب الحديث ولم أقف عليه، ٢٨١انظر أسباب النزول ص. ٢
  .٣١٩ي القراءات السبع صالحجة ف. ٣
  .٥٦٧ ص٩جللسمين الحلبي ، انظر الدر المصون ٢٥٤ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع الكشف. ٤



١٤٦

 إرسالاً، ومـن وراء حجـاب   :يرسل، مصدران واقعان موقع الحال، لأن أن يرسل في معنى  
ما صح أن يكلم أحـدا إلا       و: والتقدير) وعلى جنوبهم : ( واقع موقع الحال أيضا، كقوله     ظرفٌ
وقرأ نافع وأهل المدينة، أو يرسـل رسـولاً          ١.ا من وراء حجاب، أو مرسلاً      أو مسمع  موحيا

فيوحي بالرفع فيهما، فخرج على إضمار هو يرسل، أو على ما يتعلـق بـه مـن وراء، إذ                   
 في موضع الحال، عطف عليه ذلك المقدر        ع من وراء حجابٍ، ووحيا مصدر     أو يسم : تقديره

  ٢".إلاَّ موحيا أو مسمعا من وراء حجابٍ: والتقدير) أو يرسلُ(المعطوف عليه، 
الإيحاء، وإسماع  (سام الثلاثة التي ذكرتها الآية      القراءتان كلتاهما تقطعان أن هذه الأق     

هي من أنواع الكلام مع حصر التكليم فيها، وقراءة         ) رسلالكلام من وراء حجابٍ، وإرسال ال     
النصب ربما تزيل توهما وقع عند البعض مفاده أن الرسالة ليست من أنـواع التكلـيم علـى      

  ).هو(، أو خبر لمبتدأٍ تقديره بالرفع استئناف بعد انقطاعٍ) أو يرسل: (تقدير
ة من أنواع التكليم، وأن الحـالف        الرسال  على أن  وفي هذه الآية دليلٌ   : "قال ابن عطية  

  ٣ ".نسانًا إذا حلف ألاَّ يكلِّم إثٌالمرسِل حان

                                         
 .٤٧٥ ص٣انظر الكشاف ج. ١
 . بتصرف قليل٥٠٤ ص٧البحر المحيط ج. ٢
 .٥٠٤ ص٧، وانظر البحر المحيط ج٤٤ ص٥المحرر الوجيز ج. ٣



١٤٧

  المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر

  

ــالى . ١ ــال تعـ  :قـ                     

        

  :القـــراءات
  .بكسر الهمزة) إن كُنْتُم(قرأ المدنيان، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ . ١
  ١.بفتح الهمزة) أَن كُنْتُم(قرأ الباقون . ٢

  :التفسيــر
تشير الآية الكريمة إلى سنة االله تعالى في التعامل مع خلقه، بإرسـال الرسـل إلـيهم      

ذيبهم الرسل، واستكبارهم فـي     وتذكيرهم باالله تعالى رغم إعراض المشركين عن دعوته، وتك        
معناها أتحـسبون أن نـصفح      : اختلف المفسرون في معناها، فقيل    : " قال ابن كثير   ٢.الأرض

ابن عباسٍ رضي االله عنهمـا وأبـو صـالح،          : قاله. عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به       
رِب عـنْكُم الـذِّكْر     أفَنَـض : (وقال قتادة في قوله تعالى    ، ي، واختاره ابن جريرٍ   دومجاهد والس 

واالله لو أن هذا القرآن رفِع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن االله تعالى عـاد                 ) صفْحا؟
بعائدته، ورحمته فكرره عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنةً أو ما شاء االله من ذلك، وقول قتادة                

نه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يتـرك         أ: لطيف المعنى جدا، وحاصله أن يقول في معناه       
دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم، وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنـه بـل                

  ٣".يأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تعليلية وأن أمر الإسراف والتكذيب     ) أن(لى أن   بفتح الهمزة ع  ) أَن كُنْتُم (أفادت قراءة   
 ـ  : ، والمعنى ٤قد كان ومضى، وأنَّه صار طابعا لهم       ا عـنكم بـسبب     أفنترك تذكيركم إعراض

                                         
   .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٨ ص ٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .٣١ ص٢٥ ج ١١ملأحكام القرآن انظر الجامع  .٢
  .١٢٥ ص٤تفسير القرآن العظيم ج .٣
 .٢٥٥ ص٢ ج عن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٤



١٤٨

، والاسـتفهام   ١كونكم مسرفين في التكذيب والعصيان بل لا نزال نعيد التذكير رحمـةً بكـم             
  ٢.إنَّا لا نفعل ذلك: الاستنكاري معناه

أفنـضرب عـنكم ذكـر    : نى الذي ذكره ابن عباسٍ وآخرون يكون المعنى وعلى المع 
  ٣.العذاب، لأنَّكم أسرفتم وكفرتم

أفنمسك : أنَّه ذِكر العذاب، فالمعنى   : أحدهما: المراد بالذِّكر قولان  : " قال ابن الجوزي  
أنَّه : والثاني. والسدي، عن عذابكم ونترككم على كفركم؟ وهذا على قول ابن عباسٍ، ومجاهدٍ          

 تؤمنون به؟ وهـو معنـى قـول    أفنمسك عن إنزال القرآن من أجل أنكم لا    : فالمعنى: القرآن
   ٤". .قتادة

) إن(بكسر الهمزة فتفيد أن أمر الإسراف لم يقع بعـد علـى أن   ) إن كُنْتُم(وأما قراءة  
وكُم عن المـسجِدِ    أَن صد : (شرطية، وجواب الشرط ما قبله من جملة الكلام ونظير ذلك قوله          

   ٥).٢(المائدة) الحرامِ
حرف شرط، وجعل الفعل بمعنـى      ) إن(أنه جعل   : الحجة لمن كسر  : "قال ابن خالويه  

   نضرب عنكم  : إن تكونوا مسرفين أي   ": على معنى ، ٦"ا بالمراد المستقبل، وحذف الجواب علم
  ٧".العذاب

إن تكونوا مـسرفين    :  والمعنى ،ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال    : "وقال ابن زنجلة  
 من الكلام استقبال فعلهم، فأراد جلَّ وعز تعـريفهم          -واالله أعلم -نضرب عنكم الذكر، المراد     

  ٨".أنَّهم غير متروكين من الإنذار والإعذار إليهم
: واقعا بالفعل وهذا هو حـالهم أي      : وبعض العلماء اعتبر أن إسرافهم كان متحققًا أي       

) إن(والكـسائي بكـسر     ، وحمزة، وعلى قراءة نافعٍ  : "قال البقاعي ، لإسرافأنهم متصفون با  
: على كونها شرطيةً يكون الكلام مسبوقًا في غاية ما يكون من الإنصاف، فيكـون المعنـى               

أنترككم مهملين فننحي عنكم الذكر والحال أنَّكم قوم يمكن أن تكونوا متـصفين بالإسـراف،               

                                         
 .١٦٤ ص ٢٥ ج ١٢انظر التحرير والتنوير م  .١
 .٧٠ ص٢٤ ج ٥انظر مجمع البيان م  .٢
  . ٢٠٣ ص ٣انظر بحر العلوم ج  .٣
 .١٢٧٤زاد المسير ص .٤
 .٢٥٥ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف  .٥
 .٣٢١الحجة في القراءات السبع ص .٦
 .٣٦١ ص٢معاني القراءات ج  .٧
  .٦٤٥حجة القراءات ص  .٨



١٤٩

 يوعظ ويكلم بما يرده عن الإسراف، وأنـتم وإن ادعيـتم أنَّكـم              أن المسرف أهلٌ لأن   : يعني
ف يدفع عنكم إنزال الذكر الـواعظ       يك أن تدفعوا عنكم إمكان الإسراف ف      مصلحون لا تقدرون  

   ١".وأنتم بحيث يمكن أن تكونوا مسرفين فتحتاجوا إليه
 المـدل   وهو من الشرط الذي يـصدر عـن       . مدني وحمزة ) إن كُنْتُم : "(وقال النسفي 

إن كنت عملت لك فوفني حقي وهـو عـالم          : بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير      
  ٢".بذلك

  :الجمع بين القراءات
يعاتب هؤلاء المشركين المـسرفين فـي       : وبالجمع بين القراءات يظهر أن االله تعالى      

لا :  لهم على معنىالتكذيب والعصيان موبخًا لهم ومحذرا من إمعانهم في الإعراض عنه قائلاً        
 لأجل أنَّكم مسرفون في التكذيب والعصيان،       كم ونعرض عنكم فلا نعظكم بالقرآن     نترك تذكير 

بل لا نزال نذكِّركُم، ونعظُكُم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحقِّ رحمةً بكم، أو تقوم الحجـة                 
  .واالله تعالى أعلم-على من استمر في إسرافه وتكذيبه، ورفض الهداية 

  

 :قال تعـالى  . ٢                     

        

  : راءاتـالقـ
  .بفتح الميم، وسكون الهاء) مهدا(قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
  ٣.بكسر الميم وفتح الهاء، وألفٍ بعدها) مِهادا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٤.هيأته وسويته: المكان الممهد الموطَّأ، ومهدت لك كذا: المهد والمِهاد

بـسطته ووطأتـه،   : الفراش، وقد مهدتُ الفـراش مهـدا   : المهاد: وجاء في لسان العرب   
وتمهيد .  للعباد هادامهد كالأرض جعلها االله مِ    وقيل المِهاد أجمع من ال    . والجمع أمهده ومهد  

                                         
 .٧ ص٧نظم الدرر ج .١
  .١٠٩ ص٤تفسير النسفي ج .٢
  .٤٩٤ص إتحاف فضلاء البشر  ،٤٧١انظر غيث النفع في القراءات السبع ص  .٣
 .٧٨٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٤



١٥٠

الفـراش والأرض   : المِهـاد :  وجاء في المعجـم الوسـيط      ١.تسويتها وإصلاحها : الأمور
السرير يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيـه     : المنخفضة المستوية، وجمعها أمهده، ومهد، والمهد     

  ٢.والأرض السهلة المستوية وجمعها مهود
  :رـالتفسيـ
يل على وحدانيـة االله سـبحانه وتعـالى، وتفـرده بالربوبيـة             في سياق إقامة الدل          

والألوهية، وبعد إقرار المشركين الله بالخلق والإيجاد، تأتي هذه الآية الكريمة لتقيم الـدليل    
على وحدانيته وكمال قدرته، وتذكرهم بعظيم نعمه عليهم التي تقتضي الشكر له، وإفراده             

وصف نفسه سـبحانه    ) الذي جعلَ لَكُم الأَرض مهدا    : "(بالعبودية والوحدانية قال القرطبي   
بكمال القدرة، وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، ولو كان هذا إخبارا عن قول الكفار لقـال    

معـايش،  : أي) وجعلَ لَكُم فِيها سبلاً   ... (فراشًا وبساطًا،   ) مهدا(الذي جعل لنا الأرض،     
فتـستدلون بمقدوراتـه علـى      ) لَعلَّكُم تََهتَدون (ى حيث أردتم،    وقيل طرقًا، لتسلكوا منها إل    

: لعلكم تعرفون نعمة االله عليكم، وقيـل      : في أسفاركم، وقيل  ) لَعلَّكُم تََهتَدون : (قدرته، وقيل 
  ٣".تهتدون إلى معايشكم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
وحجـة  : "مكي بن أبي طالبى واحدٍ، قال    لقد اعتبر أكثر العلماء أن القراءتين بمعنً        

جعـلَ لَكُـم الأَرض   : (من قرأ بألفٍ أنَّه جعله اسما كالفراش، وهو اسم ما يمهد، كما قال           
 فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما       ،)١٩(نوح) جعلَ لَكُم الأَرض بِساطًا    (،)٣٢(البقرة) فِراشًا

وز أن يكون جمع مهد، فجمع المصدر، جعله اسـما          يبسط كذلك المهاد اسم ما يمهد، ويج      
 ـ   ألف أنه جعله مصدرا كالفرش، لكـن         وحجة من قرأ بغير    ).بغلٍ وبغالٍ (غير مصدرٍ ك

قام مقام  ) جعل(الذي مهد لكم الأرض مهدا، فـ       : عمل فيه عاملٌ من غير لفظه، والتقدير      
ون في المعنـى كالمهـاد،   ذات فرشٍ، فيك: ذات مهدٍ، أي: ويجوز أن يكون المعنى ) مهد(

وهما مصدران بمعنًى واحدٍ، يقال     : "محمد محيسن . د وقال   ٤".فالقراءتان على هذا بمعنى   
   ٥."مهدته مهدا، ومهادا، والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش

                                         
 .٤١٠ ص٣انظر لسان العرب ج  .١
  .٩٢٧انظر المعجم الوسيط ص  .٢
  . بتصرفٍ يسير٣٧٩ ص ٨الجامع لأحكام القرآن ج  .٣
  .٩٨ ص ٢ ج عن وجوه القراءات السبعالكشف  .٤
 .٥٦ ص ٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج  .٥



١٥١

 اسـم   الميم وألفٍ بعد الهاء، وهـو     بكسر  ) مهادا(وقرأ الجمهور   : "(وقال ابن عاشورٍ         
             لما يمهد للصبي،   بمعنى الممهود مثل الفراش واللباس، ويجوز أن يكون جمع مهدٍ، وهو اسم

مل فيه، فيكون لوزن كعابٍ جمعا لكعبٍ، ومعنى الجمع علـى اعتبـار             أي يوضع عليه ويح   
: وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ مهدا بفتح الميم وسـكون الهـاء، أي            . كثرة البقاع 

الذي يمهد للصبي، وهو اسم بمصدرٍ مهده، على أن المصدر بمعنى المفعول كـالخلق   كالمهد  
ا لما يمهد، ومعنى القراءتين واحد١".بمعنى المخلوق، ثم شاع ذلك فصار اسم  

  :الجمع بين القراءات
إذا ما قسنا على المعنى اللغوي نجد أن معنى القراءتين متقاربـان علـى معنـى أن                    

  .الأرض السهلة المستوية: رض المنخفضة المستوية، ومعنى المهدهي الأ: المهاد
إن االله تعالى جعل لكم الأرض ممهودةً مـسهلةً ومـستويةً غيـر             : وعلى ذلك يكون المعنى   

   .مرتفعةٍ للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا يكون فيها كثير من النتوء
         

 :قال تعالى .٣                 

         

  :القــراءات
  .مشددة الياء) اميتً(قرأ أبو جعفرٍ  .١
 ٢.بتسكين الياء) اميتً(قرأ الباقون  .٢

 .بفتح التاء وضم الراء) تَخْرجون(قرأ ابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ  .٣

  ٣.بضم التاء وفتح الراء) تُخْرجون(لباقون قرأ ا .٤
  :المعنى اللغوي للقراءات

ميـتٌ وميـتٌ بالتـشديد،      : ويقـال ) مات يموت ويمـات   (ضد الحياة وهي من     : الموت .١
 ٤.والتخفيف والمعنى واحد على قول الزجاج

 

                                         
  .من سورة طه) ٥٣( عند تفسيره للآية ٢٦٣ ص١٦ ج٨ر مالتحرير والتنوي .١
 .٤٩٤إتحاف فضلاء البشر ص  ،٢٤٤انظر المبسوط في القراءات العشر ص  .٢
 .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص ٤٩٤انظر إتحاف فضلاء البشر ص  .٣
 .٩١ ص ٢انظر لسان العرب ج  .٤



١٥٢

 ١.موضع الخروج: نقيض الدخول، والمخرج: الخروج .٢

له، سواء كان مقره دارا، أو بلدا أو ثوبا، وسواء كان           برز من مقره أو حا    : خرج خروجا "
  ٢".حاله حالةً في نفسه، أو في أسبابه الخارجة

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن دليلٍ آخر من دلائل وحدانية االله تعالى وكمال قدرته، وعظـيم               

 ولطفًـا بهـم     سلطانه، ونعمة أخرى من نعم االله تعالى التي امتن بها على الناس رحمـةً             
إن االله هو   : أي: "تستوجب شكرا وحمدا خالِصين لهذا المنعم، ومعنى قوله سبحانه وتعالى         

الذي جعل الأرض ذلولاً، وأنزل من السماء ماء بقدرٍ على حسب احتياج الناس، وبقـدر               
منافعهم، فأحيا بهذا الماء الأرض القاحلة المجدبة، فأنبتت وأينعـت، وأخرجـت الحـب              

كما بعث الحياة فـي الأرض المجدبـة        : أي) كذلك تخرجون (زرع، والزهر، والثمر،    وال
  ٣".قادر على أن يخرجكم من قبوركم، ويحييكم بعد موتكم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بالتشديد، والمعنى واحد على    ) ميتًا(بالتخفيف و ) ميتًا(العلاقة لغويةٌ بين القراءتين في      

القول في ميت كالقول في ميت،      : ء التفسير واللغة، جاء في لسان العرب      رأي بعض علما  
ميت وميـت،  : الميت الميت بالتشديد، إلاَّ أنه يخفف، يقال: لأنه مخفف منه، وقال الزجاج 

الميـت  : قال أهـل اللغـة  : "وقال الرازي. ٤والمعنى واحد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث    
ثقل أو خُففمخففًا تخفيف م تٍ، ومعناهما واحد٥".ي  

بالتشديد، وقرأ البـاقون بـالتخفيف، ومعناهمـا        ) ميتًا(قرأ نافع   : " وقال السمرقندي  
٦".واحد  

                ا على قراءة التخفيف، حيـث إنولكن لا يمنع ذلك أن تضيف قراءة التشديد معنًى زائد
ليه فإن قراءة التخفيف تدل على أن هـذه         زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى في اللغة، وع        

الأرض تكون جافة يابسةً خاليةً عن النماء والنبات بالكلية فتكون الأرض سـاكنةً والـسكون    
  .موتٌ على قول أهل اللغة

                                         
  .٢٣٩ ص ٢ج انظر لسان العرب انظر  .١
  .٧٨١ ألفاظ القرآن صمفردات .٢
  .٥٧ ص ٣ر في تخريج القراءات المتواترة جالمستني .٣
 .٩١ ص ٢انظر لسان العرب ج  .٤
 .من سورة الأنعام) ١٢٢( عند تفسيره للآية ١٧١ ص١٣ ج٧التفسير الكبير م .٥
  .من سورة الأنعام) ١٢٢( عند تفسيره للآية ٥١١ ص١بحر العلوم بتصرف قليل ج .٦



١٥٣

    ا قراءة التشديد تعطي دلالةً على شدة موت الأرض ويباستها بحيـث أن مـن     وأم
 لها أن تحيا مرةً أخرى وتنبت بالزروع، ولكن         ا أن هذه الأرض يمكن    يراها لا يظن مطلقً   

بقدرة االله تعالى ومشيئته تصبح هذه الأرض حيةً مخضرةً بالزروع بعـد أن ينـزل االله                 
عليها الماء، وفي ذلك دلالةٌ أبلغ على قدرة االله تعالى في إحيـاء المـوتى مـرةً أخـرى                 

بما يدل عليه قراءة المبنى   ١،وإخراجهم من قبورهم بأيسر أمرٍ من أمره تعالى وأسهل شأنٍ         
  ).تُخْرجون(للمجهول في 

  جون(ا قراءة   وأمهـم الفـاعلون علـى      : فقد أضاف الفعل إلى المخاطبين أي     ) تَخْر
معنى أنكم تخرجون بأنفسكم، لأن االله تعالى إذا بعثهم من قبورهم يوم القيامـة وأحيـاهم                

  .سهم للخروجخرجوا بأمر من االله تعالى دون تلكؤٍ، مدفوعين بأنف
بالمبني للمفعول، فالمخاطبون مفعولٌ بهم قاموا مقام الفاعل،        ) تُخْرجون(وأما قراءة     

وفيه إشارة إلى أن خروجهم من الأرض يوم القيامة يكون علـى غيـر إرادتهـم قـسرا      
وبأيسر أمر وأسهل شأن، وهم كارهون للخروج خوفًا مما ينتظرهم، وعلى هـذا يمكـن               

المقصود بها الكفار لبيان حالهم فهم لا يتمنـون         ) تُخْرجون( المبني للمفعول    اعتبار قراءة 
 علـى الخروج ولا يرغبون بملاقاة االله عز وجل خوفا من عقابه، فيخرجون من قبورهم              

  .الرغم منهم وعلى غير إرادتهم
لمـؤمن  بالمبنى للفاعل فيمكن اعتبارها بيانًا لحـال ا       ) تَخْرجون(وعلى عكس ذلك قراءة     

المطمئن الراغب في لقاء االله تعالى الذي ينتظر أمر االله تعالى له بالخروج ليخرج مندفعا               
  .بذاته من غير تلكؤٍ

فالقراءتان متداخلتان فـي المعنـى لأن االله تعـالى إذا أخـرجهم             "وعلى كلِّ حالٍ       
  ٢".خرجوا، وإذا خرجوا، فبإخراج االله خرجوا، فهم فاعلون مفعولون

  :بين القراءاتالجمع 
كما أحيا االله تعالى هذه الأرض المجدبة الميتـة  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى أي     

                 على أن يبعثكم من قبوركم، ويخـرجكم أحيـاء التي لا أمل لكم فيها بالحياة والانتفاع، قادر
  .بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ سواء كنتم كارهين لذلك أم راغبين، واالله أعلم

  

                                         
  . ١٠ ص٧رر جانظر نظم الد .١
  . بتصرف قليل٢٨٠حجة القراءات ص  .٢

  



١٥٤

  :ال تعالىق. ٤                       

  
  :القــراءات

بضم الياء، وفتح النون، وتـشديد      ) ينَشَّأُ(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص       .١
  .الشين

 ١.بفتح الياء، وإسكان النون، وتخفيف الشين) ينْشَأُ(قرأ الباقون  .٢

  :اللغوي للقراءاتالمعنى 
إيجـاد الـشيء    : نشأ فلان، والإنشاء  : إحداث الشيء وتربيته، فيقال   : النشء، والنشأة   
  ٢.وتربيته

أي     : قالوي ،ا، ونَشَاءنْشأُ نَشْئًا ونُشُوءوالنـشوء التربيـة، وعليـه         : نشأ ي  ،ربا وشب
  ٣.شببتُ فيهم: نَشَأْتُ في بنى فلان، نَشْئًا ونُشُوءا، أي: قولهم

  :رـالتفسيـ
في هذه الآية الكريمة يستنكر المولى عز وجل على هؤلاء المشركين الذين ينـسبون                

إليه ما يكرهونه ولا يحبونه، وتسود وجوههم، ويحزنون إذا ما بشروا به، فينسبون له البنات               
لـى   في الحلية والزينة، بما يتصفن من ضعف البنية والجسم وعـدم القـدرة ع   نيبرتَياللاتي  

  .الكفاح، ولا يملكن الحجة في مواجهة الخصم
أَو جعلوا له سبحانه من شَأنُه أن يربى في الزينـة، وهـو             : والمعنى: "قال الشوكاني 

عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجـادل بـه                   
أيضاف إلى االله من هـذا      : لآيةومعنى ا : " قال القرطبي  ٤"خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه    

  ٥".لا يجوز ذلك: أي! وصفه
إيماء إلى ما فيهن من الدعة والرخـاوة        ) ينَشَّأُ في الحِلْيةِ  : (وفي قوله : "وقال المراغي 

والخلق بضعف المقاومة الجسمية واللسانية كما أن فيه دلالةً على أن النـشوء فـي الزينـة                 

                                         
 .٢٠٣، تحبير التيسيير ص٣٦٨ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ١
 .٨٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٧٠ ص١انظر لسان العرب ج. ٣
 .٧٧٠ ص٤فتح القدير ج. ٤
 .٣٨٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥



١٥٥

لمذام للرجال، وهو من محاسن ربـات الحجـال، فعلـيهم أن            ونعومة العيش من المعايب وا    
  ١".يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه، ويربئوا بأنفسهم عنه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
القراءتان بمعنًى واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير أو متقاربتا المعنـى علـى رأي                 
، ولكن كل قراءةٍ لهـا دلالتهـا علـى          ، فكلتا القراءتين بمعنى التربية من نشأ وأنشأ       ٢الطبري

المعنى، فقراءة ينْشَأُ تفيد مطلق التربية على الطريقة التي جرت بهـا عوائـدهم دون إفـادة                 
الاختلاف في طبيعة هذه التربية، مع نَسبِ فِعلِ النَّشأةِ لهم، أي هـم الـذين نـشؤوا، لأن االله              

  .ى في الزينة والحلية ما يتَربأتجعلون الله: تعالى أنشأهم، فيكون المعنى
  عن الأخرى بما تحتاج إليه من جهدٍ       فتفيد اختلاف طبيعة كل نشأةٍ    ) ينَشَّأُ(وأما قراءة   

 مستمرةٍ حسب متطلبات هذه النَشْأة ومن يقوم عليها، والفعل المبني للمجهول يدل على              وعنايةٍ
 على  ة التشديد فيها دلالةٌ   ذلك لما فيه من خصوصية كل نشأةٍ وعدم تقيدها بنشأةٍ معينةٍ، وقراء           

 بالتدرج حتى تكبر،    يد عنايةٍ وجهدٍ في التربية شيئًا فشيئًا      زيادة ضعف الإناث مما يتطلب مز     
فقراءة التشديد تفيد مزيد إنكارٍ على هؤلاء الكفار، ومزيد توبيخٍ لهم على فعلتهم الشنيعة فيما               

  . في حين أنَّهم يرفضونه لأنفسهمينسبون إلى االله تعالى ما هو أشد ضعفًا وأقلُّ حيلةً
يقرأ بفتح الياء وإسكان النـون والتخفيـف،        ) أومن ينْشَأُ في الحِلْيةِ   : "(قال ابن خالويه  

نـشأ الغـلام   : أنه جعل الفعل من قولهم: وبضم الياء، وفتح النون والتشديد فالحجة لمن خفف   
:  لم يسم فاعله، ودليله قولـه تعـالى  أنه جعل الفعل المفعول به: ، والحجة لمن شدد فهو ناشئٌ 

)إنشاء ٣". فأنْشَأتُ ونَشَّأْتُ بمعنًى واحدٍ)٣٥(الواقعة) إنَّا أنشأناهن   
على ما جرت به عوائدكم على قراءة الجماعة،        : أي) ينْشَأ(واتخذ من   : "وقال البقاعي 

   ٤".ومن تنشئونه وتحلونه بجهدكم على قراءة ضم الباء وتشديد الشين
  :لجمع بين القراءاتا

: وبالجمع بين القراءتين يظهر أن القراءتين متداخلتان فـي المعنـى كقولـه تعـالى                
  ٥.لأنه إذا أنشئ في الحلية نشأ فيها، ومعلوم أنه لا ينْشَأ فيها حتى ينَشَّأ) يدخُلون(و) يدخلون(

                                         
 .٧٧ ص٢٥ ج٩تفسير المراغي م. ١
 .٣٥ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م. ٢
 .٣٢٠الحجة في القراءات السبع ص. ٣
  .١٥ ص٧نظم الدرر ج. ٤
  .٦٤٧انظر حجة القراءات ص . ٥



١٥٦

 :قال تعـالى  . ٥                           

                  

  
  :ـراءاتـالق

بنون ساكنة، وفتح   ) عِنْْد الرحمنِ (قرأ المدنيان، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، ويعقوب       .٣
  .الدال، من غير ألف على أنه ظرف

 .بالباء وألفٍ بعدها، ورفع الدال، جمع عبد) نِعِباد الرحم(قرأ الباقون  .٤

بهمزتين الأولى مفتوحةٌ، والثانية مـضمومةٌ مـسهلةٌ        ) أَأُشْهِدوا(  قرأ المدنيان    .٥
وقـالون بخـلافٍ   ، أبوجعفر، وفصل بينهما بألفٍ، على أصلها مع إسكان الشين 

 .على أصلهما في الهمزتين من كلمةٍ

  ١.واحدةٍ مفتوحةٍ، وفتح الشينبهمزةٍ ) أَشَهِدوا(قرأ الباقون  .٦
  :المعنى اللغوي للقراءات

شَهِد الرجلُ على كذا، وربما قالوا شَهد الرجـلُ، بـسكون   : خبر قاطع، تقول  : الشهادة  
: احلفْ، والمشاهدة المعاينة، و شَـهده شُـهودا، أي        : أي: اشهد بكذا : الهاء للتخفيف، وقولهم  

٢.حضره فهو شاهد   
الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر، أو البصيرة، وهي قـولٌ صـادر            : الشهادة: غبقال الرا 

مـشاهدة  :   يعني)١٩(الزخرف)أشهدوا خلقهم: (عن علمٍ حصل بمشاهدة بصيرةٍ أو بصرٍ، وقوله  
  ٣.البصر
  :ـرـالتفسي

ين تأتي هذه الآية الكريمة استكمالاً للآية السابقة، فيها إنكار شديد على هؤلاء المشرك              
وبيان حال كفرهم وما وصلوا إليه من افتراءٍ وتكذيبٍ في أن جعلـوا الملائكـة بنـات االله،                  

لقد جعل الكفار والمشركون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا، فمن قال لهم             : "ومعنى الآية 
 ـ                 م إن الملائكة إناثٌ؟ هل أحضرهم االله يوم خلق الملائكة فعرفوا أنَّهـم إنـاثٌ، وهـل رأوه

                                         
 .٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٩٤ ص٢انظر الصحاح ج. ٢
 .١٤٠ن صآانظر مفردات ألفاظ القر. ٣



١٥٧

وخالطوهم حتى يحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ إن هذا الافتراء الواضح والسخف الفظيع             
سيسجلُ عليهم في اللوح المحفوظ وسيسألون عنه يوم الحساب، وسيلقون جزاءهم على هـذا              

   ١".الافتراء
سموهم وحكموا لهم بذلك،    : أي) اثًاوجعلُوا الملائكَةَ الذِين هم عباد الرحمنِ إِنَ      : "(قال المراغي 

  :وفي هذا كفر من وجوهٍ ثلاثةٍ
  . إنَّهم نسبوا إلى االله الولد .١
 . إنَّهم أعطوه أحسن النصيبين .٢

.                                                        إنَّهم استخفوا بالملائكة بجعلهم إناثًا .٣
أحضروا خلق االله لهم، فشاهدوهم بنـات حتـى       : أي) ا خلقهم أشهدو: (وقد رد االله عليهم فقال    

 وفـي   )١٥٠(الصافات) أم خَلَقْنَا الملائِكةَ إِنَاثًًا وهم شَاهِدون     : (يحكموا بأنوثتهم؟ ونحو الآية قوله    
   ٢".هذا تجهيلٌ شديد لهم، ورمي بهم بالسفه والحمق

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم مـن االله         على الظرفية فيها دلالةٌ   ) حمنِرعِنْد ال (قراءة  

 يـستَنكِفْ  ومن ونبرقَ المةُكَولا الملائِلَن يستَنْكِفَ المسِيح أن يكُون عبدا اللهِ (: عز وجل كما قال

نتِهِ عادعِب تَكْبِرسيو هشُرحيإِلَيهِفَس مِي ماجولـيس قـرب   ، والقرب قرب كرامـةٍ  )١٧٢(النـساء )ع
  ٣".فمعناه الذين هم أقرب إلى االله منكم"المسافة، 

   نِ (ا قراءة   وأممحالر ادعلى تكذيب الكفار في     فيها دلالةٌ و،  على أنها جمع عبدٍ   ف) عِب 
لائكـةَ إناثًـا وهـم      أم خَلَقْنَـا الم   : (ادعائهم أن الملائكة إناثٌ بنات االله، كما قال تعـالى         

 ٤. وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية الله تعالى)١٥٠(الصافات)شاهِدون

قرأه الكوفيـون وأبـو     ) الذين هم عِباد الرحمنِ   : (قوله: " قال مكي ابن أبي طالب           
  ظرفًـا  على أنه ظرف، وحجة من جعلـه    )عند(، وقرأ الباقون    )عبدٍ(جمع  ) عباد(عمرو  

إن الذين عند ربـك لا      : ( وقوله ،)١٩(الأنبياء)ومن عنده لا يستكبرون   : (إجماعهم على قوله  
 علـى شـرف      فهذا كله يراد به الملائكة، وفي هذه القراءة دلالةٌ         ،)٢٠٦(الأعراف)يستكبرون

  .منزلتهم وجلالة قدرهم، وفضلهم على الآدميين
                                         

 .٥٩ص ٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ١
 .٧٨ ص٢٥ ج٩تفسير المراغي م. ٢
 .٧٨ ص٢٥ ج٩ مالمصدر السابق. ٣
 .٦٤٧، حجة القراءات ص٣٢٠ت السبع صانظر الحجة في القراءا. ٤



١٥٨

 يعنى الملائكـة، وفيـه      )٢٦(الأنبياء)  مكْرمون بلْ عِباد : (قوله) عبدٍ(وحجة من جعله جمع     
في هذا ليس يراد به قـرب       ) عند( عباد االله، و   ين الآدميين والملائكة في أن كلا     التسوية ب 

، ولكـن   )٤(الحديـد ) وهو معكم أينما كنتم   : (المسافة، لأن االله في كل مكان يعلمه، كما قال        
دلَّ بذلك على   ) عبدٍ(الرفعة في الدرجة والشرف في الحال، ومن جعله جمع          ) عند(معنى  

ه يخبر أنهم عبـاده،    ا كبيرا، لأنَّ  ونفي قول من جعل الملائكة بنات االله، تعالى عن ذلك علُ          
 لقولـه،   ادعـى ذلـك، وردا    ( على تكذيب من     والولد لا يكون عبد أبيه، فهي قراءة تدل       

   ١".قراءتان متكافئتان صحيحتا المعنىفال
  :الجمع بين القراءات

القراءتان معا تعطيان وصفًا دقيقًا للملائكة، أنهم عباد الرحمن تشريفًا لهم، وتنزيهـا             
عن أن يكونوا أبناء االله، وأنَّهم في منزلةٍ قريبةٍ ودرجةٍ عاليةٍ عند االله تعالى، دلالةً علـى                 

ية، وقد جمع االله تعالى بين الوصفين في غير هـذه الآيـة             إخلاصهم في الطاعة والعبود   
 وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكـذيب  ٢،)٢٦(الأنبيـاء )بل عباد مكرمون : (فقال

لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات االله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بناتٍ على القراءة                 
 وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في الـسماء كيـف              ،)عِباد الرحمنِ (الأولى  

  ).عِنْْد الرحمن( على القراءة الثانية ٣علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنًـى  ) أَأُشهدوا(و  ) أشهدوا(ما قراءة   وأ   

 القراءتين للاستفهام بمعنى الإنكار والتـوبيخ وهـي       واحدٍ على اعتبار أن الهمزة في كلتا      
  . ولكن لكل قراءةٍ دلالتها على المعنى٤.تفيد النفي

أحضروا هم بأنفسهم خلق الملائكـة حـين   : تفيد أن الفعل لهم أي ) أشَهِدوا(فقراءة         
 أن قالوا ما    ، وفيها الاستنكار، والتوبيخ لهم على     ي من الفعل الثلاثي شَهِد يشهد     خُلقوا، وه 

   ٥.لم يحضروا مما حكْمه أن يعلَم بالمشاهدة
 والتـوبيخ مـع     ولى للاستفهام، وهي تفيد الإنكـار     بهمزتين، الأ ) أَأُشْهِدوا(   وقراءة

وجيء بصيغة النائـب     "٦التقرير، والثانية للتعدية إلى مفعولين، أحدهما يقوم مقام الفاعل        
                                         

 .٢٥٧ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١
 .٤٩ ص٥انظر المحرر الوجيز ج. ٢
 .٢٠٥ ص٣نظر بحر العلوم جا.٣
 .٣٦٣ ص ٢اني القراءات ج، مع٣٠ ص٣انظر معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٣٧٣ ص ٣انظر الحجة للقراء السبعة ج.٥
 .٢٥٧ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ٦



١٥٩

     أنَّه االله تعالى، لأن العالم العلوي الـذي           عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم 
أأشـهدهم االله   ":  ، والمعنى  ١".كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر االله بحضوره          

مـا أَشْـهدتهم خَلْـقَ الـسمواتِ        : (خلق الملائكة، وفيه نفي وقوع ذلك كقولـه تعـالى         
تنبيه بالمبني للمفعول على عجزهم عن شهود ذلك       وهذه القراءة فيها     ٢")٥١(الكهف)والأرضِ

  .إلا بمن يشهدهم إياه، وهو االله رب العالمين، مما يزيد ذلك في توبيخهم وتقريعهم
  :الجمع بين القراءتين

فقال تهكما بهم وتوبيخًا لهـم، وإنكـارا علـيهم،          : "تعقيبا على القراءتين قال البقاعي      
أحضروا حـضورا   : أي) أشهدوا: (هم مجردةٌ عن الأدلة   إظهارا لفساد عقولهم بأن دعاوي    

هم فيه على تمام الخبرة ظاهرا، وباطنًا هذا هو معنى قراءة الجماعة، وأدخل نافع همـزة   
التوبيخ على أخرى مضمومةٍ ببناء الفعل للمفعول، تنبيها على عجزهم عن شهود ذلك إلاَّ              

ي إحدى الروايتين زيادةً في المادة عليهم       بمن يشهدهم إياه، وهو الخالق لا غيره، ومدها ف        
بالفضيحة، وسهل الثانية بينهما، وبين الواو إشارةً إلى انحطاط أمرهم، وسـفول آرائهـم              

   ٣".وأفعالهم، وجميع تقلباتهم، وأحوالهم كما سيكشف عنه الزمان، ونوازل الحدثان
  

 :قال تعـالى  . ٦                   
                 

  
  :راءاتـالقـ

١.  على الخبر) قَالَ(قرأ ابن عامرٍ وحفص.  
 .على الأمر) قُلْ(قرأ الباقون  .٢

 .بنونٍ وألفٍ على الجمع) جِئْنَاكُم(قرأ أبو جعفر  .٣

  ٤.يدعلى التوح) جِئْتُكُم(قرأ الباقون  .٤

                                         
 .١٨٣ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م. ١
 .١٨٣ ص٢٥ ص١٢المصدر السابق م. ٢
 .١٦ ص٧نظم الدرر ج. ٣
 .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢جالعشر انظر النشر في القراءات . ٤



١٦٠

  :المعنى اللغوي للقراءات
  لفظٍ مذَلَ به اللِّسان، تاما، أو ناقصا، وجمعها أقوالٌ،هو الكلام، أو كلُّ: القول .١

  ١.وأقاويل، والقول في الخير، والقال، والقيل، والقالة في الشَّر
 أعم، لأن   مجيءيء كالإتيان، لكن ال   جاء يجيء ومجيئًا، والمج   : "قال الأصفهاني : جاء .٢

صد وإن لم يكن منـه الحـصول،   والإتيان قد يقال باعتبار الق ، تيان مجيء بسهولةٍ  الإ
جاء في الأعيان والمعـاني، ولِمـا يكـون        :  يقال اعتبارا بالحصول، ويقال    والمجيء

 ٢".من قصد مكانًا أو عملاً أو زمانًامجيئه بذاته وأمره، ول

  :التفسيــر
هم مع أنبيائهم ومـواجهتهم دعـوتهم   عاملتتحدث الآية الكريمة عن طبيعة الكفار في ت 

وهي اسـتئنافٌ للآيـة الـسابقة،       ، إليهم بعبادة التوحيد وترك عبادة الأوثان، بالحجة الباطلة       
: كان كل نبيٍ يرسل إلى قومه بعبادة التوحيد فيواجهونه بحجةٍ باطلةٍ وهي قـولهم             : "والمعنى

هذا كان دأبهـم وديـدنهم فقـد كـانوا          ) ى آثارِهِم مقْتَدون  إنَّا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإنَّا علَ      (
            ٣." بأن الدين الجديد أهدى مما وجدوا آبـاءهم عليـه        فضون التزحزح عن دين آبائهم علما     ير

 قل يا محمد لهؤلاء المشركين مـن قومـك          ،يقول تعالى ذكره لنبيه محمدٍ      ": قال الطبري 
أولو جئتكم أيها القوم مـن عنـد        ) اءنا علَى أُمةٍ وإنَّا علَى آثارِهِم مقْتَدون      إنَّا وجدنا آب  (القائلين

ربكم بأهدى إلى طريق الحق، وأدلَّ لكم على سبيل الرشاد مما وجدتم أنتم عليه آبـاءكم مـن      
ابوه بأن قالوا له كمـا      فقال ذلك لهم فأج   : يقول) قالُوا إنَّا بِما أُرسِلْتُم بِهِ كافِرون     ( الدين والملة   

قال الذين من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها لأنبيائها إنَّا بما أرسلتم به يا أيها القوم كـافرون،              
  ٤".جاحدون منكرون: يعني

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
و أولَ(أنه قال لهم    ) نبيهم: (على الماضي أنَّها إخبار عن النذير أي      ) قال( أفادت قراءة 

     كُمهِ آباءلَيع تُّمدجا وى مِمدبِأَه ثم أخبر االله جل ذكره بجوابهم للنذير، فقـال عـنهم           )جِئْتُكُم ، :
)ونبِهِ كافِر سِلْتُما أُر٥).قالُوا إنَّا بِم  

                                         
 .٩٤٧ انظر القاموس المحيط ص.١
 .٢١٢مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
  .٦٠ ص٣المستنير في القراءات المتواترة ج. ٣
 .٣٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٤
 .٦٤٩، حجة القراءات ص٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف .٥



١٦١

أنَُّه أمر من االله تعـالى للنـذير      "على الأمر، ذهب بعض العلماء إلى       ) قٌُل(وأما قراءة   
أنه أمـر  (هم ذلك، فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر االله جلَّ ذكره فأخبرنا االله            ليقول ل 

إنَّا بما أرسلتم  (قل لهم أولو جئتكم ، وأخبرنا االله بما أجابوا به النذير في قوله              : للنذير، فقال له  
  ١)".به كافرون

 ذلك جوابا    أن يقول  هي أمر للرسول محمدٍ     ) قُل(ولكن بعض العلماء ذهب إلى أن       
: والظاهر أن الضمير في قال، أو في قل، للرسـول أي : "، قال أبو حيان ٢على قول المشركين  

قل يا محمد لقومك، أتتبعون آباءكم، ولو جئتكم بدينٍ أهدى من الـدين الـذي وجـدتم عليـه      
  ٣".آباءكم؟

         المقـصود  قال أن   ود على النذير على رأي من       فالضمير فيها يع  ) جئتكم(ا قراءة   وأم
يعـود  ) جئنـاكم ( وعليه فإن قـراءة      ، هو النذير وليس الرسول محمد    ) قل(أو  ) قال(بـ  

: ، قال البقاعيتكذيب أحدهم هو تكذيب لهم جميعا    ضمير المتكلم فيها على النذر جميعهم، لأن        
   ٤".همللنذر كل) كمناأولو جئ: (، وفي قراءة أبي جعفرير فيه للنذيرالضم) جئتكم(أولو "

هو الرسول ) قل(أو ) قال( المقصود بـ  :ا على رأي من قال    وأم   فيكون الـضمير
 ومن قبلـه مـن      يعود الضمير على الرسول     ) جئناكم(و يعود على النبي    ) جئتكم(في  

بضمير تاء المتكلم، وقرأ أبـو  ) جئتكم(وقرأ الجمهور : "الرسل عليهم السلام، قال ابن عاشورٍ     
بصيغة الأمر  ) قل(فر من الذين قرءوا     نون ضمير المتكلم المشارك، وأبو جع     ب) جئناكم(جعفر  

من جانب ربه تعالى    لتعظيمه  ) قل( المخاطب بفعل     للنبي   عائدا) جئناكم(فيكون ضمير   
  ٥)".قل: (الذي خاطبه بقوله

بنونٍ مفتوحةٍ مكان التاء المـضمومة،  ) جئناكم(قرأ أبو جعفر : "محمد محيسن .وقال د 
ومن قبله مِـن الرسـل     بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجمع، والمراد الرسول وألفٍ

بتاءٍ مضمومةٍ على إسناد الفعل إلـى ضـمير المـتكلم،           ) جئتكم(عليهم السلام، وقرأ الباقون     
  ٦".والمراد الرسول 

                                         
، المحرر ٣٧٥ ص٣ة ج ص، الحجة للقراء السبع٥ ج، انظر مجمع البيان للطبرسي٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ١

 .٢٤ ص٥الوجير ج
 .١٨٩ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٢
 . ٣٦٣ ص٢ ، معاني القراءات ج٦٤٩، انظر حجة القراءات ص١٢ ص٨البحر المحيط ج. ٣
 .٢٠ ص٧نظم الدرر ج. ٤
  .١٨٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٥
 .٦٠ ص٣اترة جالمستنير في القراءات المتو. ٦



١٦٢

  :الجمع بين القراءات
ن جميع رسله عليهم السلام بمـا       من خلال الجمع بين القراءات يتبين أن االله تعالى لقَّ           

   فيهم محمد        ـا    – أو جئناكم    -أولو جئتكم ( ، أن يجيبوا أقوامهم بهذا ويقولوا لهمبأهدى مم 
    ا           وجدتم عليه آباءكم ، وأما عبر الأزمنة مع أنبيائهم، دائما الكفار فهذا هو دأبهم وديدنهم جميع

)     بِهِ كافِر سِلْتُما أُرقالُوا إنَّا بِممنكرون وجاحدون لكل ما أرسلتم بـه مـن التوحيـد           : أي) ون
 على ما يلاقيه من قومه من إعـراضٍ         والإيمان والبعث والنشور، وفي هذا مواساةٌ للنبي        

  .عن دعوة االله عز وجل، وتكذيبٍ لرسالته
  

ــالى . ٧ ــال تع  :ق                  

                           

  
  :القــراءات
  .بفتح السين وإسكان القاف) سقْفًا (و، وأبو جعفرٍ، وأبو عمرٍقرأ ابن كثيرٍ .١
  ١.بضم السين والقاف) سقُفًا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: ا قراءة من قرأ، فأمقفٌ وسغماء البيت، والجمع سقوفٌ: السقف: "نظورٍقال ابن م  

لجعلنـا  : لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقْفًا من فضةٍ فهو واحد يدل على الجمع، أي             
  ٢".لبيت كل واحدٍ منها سقفًا من فضةٍ

  :رـالتفسيـ
ي ميزان االله تعالى وهوانها     تتحدث الآية الكريمة عن قيمة الحياة الدنيا وحقارتها ف          

عليه بحيث إنَّه لولاَ أن يرغب كثير من الناس في الكفر، ويجتمعوا عليه، إذا رأو الكـافر    
في سعةٍ من الرزق لخص هذه الدنيا بالكفار وجعل لهم القصور الشاهقة سقفها من فضة،               

  .وجعل لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يعرجون ويصعدون

                                         
 .٢٤٥ ، المبسوط في القراءات العشر ص٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .١٥٥ ص٩لسان العرب ج. ٢



١٦٣

ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأنها عنده من الهوان         : قال العلماء : "قال القرطبي 
بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهبا وفضةً لولا غلبة حب الدنيا علـى القلـوب،                

 بسبب ميلهم إلـى     المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا     : فيحمل ذلك على الكفر، قال الحسن     
  ١".ي الدنيا ما وصفناه، لهوان الدنيا عند االله عز وجلالدنيا وتركهم الآخرة، لأعطيناهم ف
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 لأن لكلِّ بيتٍ  ) البيوت(ى لفظ   بضم السين والقاف أنها جمع سقفٍ عل      ) اسقُفً(أفادت قراءة     
مفـرد  نها   السين، وإسكان القاف أفادت أ     بفتح) سقْفًا(لفظ والمعنى، وأما قراءة      فجمع على ال   سقفًا

يدل ) البيوت(، لأن الواحد يدل على الجمع، ولأن لفظ         أن لكل بيتٍ سقفًا   : يد على معنى  على التوح 
بيت سقفًا لكلِّعلى أن .  

  :الجمع بين القراءات
هي اسم جـنس يـشمل      ) سقْفًا(لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الإفراد            

  ٢).البيوت(إذ المراد الكثير بقرينة ) سقُفًا( قراءة الجمع القليل والكثير، فتتفق مع
  

 :قال تعـالى  . ٨                        

                              

  :ـراءاتـالق
  .بتشديد الميم) لما متاع(قرأ عاصم، وحمزة، وابن جمازٍ، وهشام بخلافٍ عنه  .١
  ٣.بتخفيف الميم) لَما متاع(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  :ل على وجهينيستعم: لما"    

  .)١٤٢(آل عمران )ولما يعلم االله الذين جاهدوا: (لنفي الماضي وتقريب الفعل نحو:    أحدهما
  ٤".في وقت مجيئه:  أي)٩٦(يوسف )ا أن جاء البشيرفلم: (ا للظرف نحوعلم:    والثاني

                                         
، حجة ٣٦٤ ص٢ ، معاني القراءات ج٢٥٨ ص٢ جعن وجوه القراءات السبع انظر الكشف ،٣٩٥ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج.١

 .٦٤٩القراءات ص
 .٢١٢ ص٢٧ ج١٤ التفسير الكبير م،٣١٧ ص١٧انظر حاشية القونوي ج. ٢
 .٤٩٥صفضلاء البشر إتحاف  . ٢٠٣انظر تحبير التيسير ص. ٣
 .٧٤٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤



١٦٤

أحدها أنهـا   : وجاء في لسان العرب أن لما مشددة الميم لها معانٍ في كلام العرب                   
يكون جوابها تكون بمعنى الحين إذا ابتدئ بها أو كانت معطوفةً بواوٍ أو فاءٍ وأجيبت بفعلٍ      

لـم  : حين، وتكون لما بمعنى   : معناه )١٠٢(الصافات )عه السعي قَالَ يا بنِي    فَلَما بلَغَ م   ( :مثل
إن : (لم يذوقوه، وتكون بمعنى إلاَّ مثل     : ، أي )٨(سورة ص   ) لما يذُوقُوا عذَاب  (الجازمة مثل   

ما كل نفسٍ إلا عليها حافظٌ، وقـد تكـون   :  معناه)٤(سورة الطارق  )كلُّ نفسٍ لما علَيها حافِظٌ  
  ١.انتظارا لشيءٍ متوقع وقد تكون انقطاعا لشيءٍ قد مضى

  :رـالتفسيـ
تأتي هذه الآية استكمالاً للآيات السابقة التي تكشف عـن حقيقـة الحيـاة الـدنيا                  

، فتأتي هـذه  وحقارتها، وهوانها على االله تعالى وأنها لا تساوي في ملك االله جناح بعوضةٍ  
الآية لتبين أن ما ذكر من وصف لهذه الحياة الدنيا، وما فيها من زينة وزخارف، ما هـو            
إلا ترفٌ زائلٌ لا قيمة له بجانب ما أعده االله تعالى من النعيم المقيم للمتقين أهل التقـوى                  

  .والآخرة
ن الـسقف   يقول تعالى ذكره ، وما كل هذه الأشياء التي ذكرت م          : "قال ابن جريرٍ  

من الفضة والمعارج، والأبواب، والسرر من فضةٍ، والزخرف إلاّ متاع يستمتع به أهـل              
، وزيـن الـدار الآخـرة     : يقول تعالى ذكره  ) والآخرةُ عِنْد ربك للمتَّقِين   (الدنيا في الدنيا،    

وحـذروا  وبهاؤها عند ربك للمتقين الذين اتقوا االله فخافوا عقابه، فجـدوا فـي طاعتـه،     
  ٢".معاصيه خاصةً دون غيرهم من خلق االله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بالتشديد أن كل ما ذُكِر من البيوت المصفوفة من زخارف وفـضةٍ          ) لما(أفادت قراءة     

وغيرها، وكل ذلك النَّعيم العاجل الذي يعطيه االله تعالى للكفار ما هو إلا شيء يتمتع به فـي                  
بمعنـى إلاَّ   ) لمـا (بمعنـى مـا النافيـة، و        ) إن(دنيا الزائلة وفي هذه القراءة تكون       الحياة ال 

الاستثنائية، وفيها نفي ما يعتقده هؤلاء الكفَّار أن هذه  السعادة في الدنيا وامتلاكهم لهذا النعيم                
) إن(فيـده  هي بسبب مرضاة االله عليهم، وأن السعيد في الدنيا هو سعيد في الآخرة، وهذا ما ت       

النافية، وفيها قصر هذا السعادة وهذا النَّعيم على متاع الحياة الدنيا، وفـي ذلـك               ) ما(بمعنى  
وأن صاحبه لا يزال فقيرا وإن استوسقت لـه الـدنيا ملكًـا     . زيادة تحقيرٍ لهذه الدنيا ومتاعها    
                                         

  .٥٥٢ ص١٢انظر لسان العرب ج. ١
 .٤٢ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٢



١٦٥

، وجاء في حاشية ١ مغبونًاوملِكًا، لأنه لابد أن يبقى في نفسه شيء لا تبلغه قدرته فهو لا يزال    
النافية، وفي هذه القـراءة     ) أن(بالتشديد بمعنى إلاَّ بقرينة     ) لما(هي المخففة و  ) إن: "(القونوي

  ٢".مبالغةٌ لإفادة الكلام حينئذ القصر
وما كل ذلك المذكور من البيـوت      : إن نافية ولما بالتشديد بمعنى إلاَّ أي      :" وقال حقِّي   

ات المفصلة إلاَّ شيء يتمتع به في الحياة الدنيا، لا دوام له ولا حاصـل إلاّ                الموصوفة بالصف 
  ٣".الندامة والغرامة

ا( ا قراءة   وأمكـلَّ هـذه          ) لم بالتخفيف فقد أفادت العموم والشمول مع التأكيد على أن
 ـ          دنيا، وفيهـا  الأشياء المذكورة التي يتمناها الإنسان والتي يتمتع بها الكافر هي متاع الحياة ال

تأكيد وإخبار من االله تعالى على دناءة الحياة الدينا ومتاعها، وأن لها ضرةً هي الآخرة، وهي                
) إن(خير وأبقى عند االله للمتقين من هذا المتاع الزائل بالموت، وفي هـذه القـراءة تكـون                   

أو " ٤،مـيم زائـدةً للتأكيـد     المخففة من إن الثقيلة، واللاّم هي الفارقة بين المخففة وغيرها وال          
وإن كل ذلـك لمتـاع الحيـاة        : (، وعلى ذلك يكون المعنى    ٥)"لما هو متاع  (موصولةً بتقدير   

  ٦).الدنيا
  :الجمع بين القراءات

بالتخفيف أفادت العموم والشمول مع التأكيد أن كل هذه الأشـياء متـاع             ) الم(قراءة    
الكفار أن هذا النعيم سبب مرضاة االله تعالى، ولـم          الحياة الدنيا، دون أن يشير إلى نفي توهم         
  .تقصر هذا النعيم على الحياة الدنيا في اللفظ

بالتشديد فإضافة على التأكيد أن هذه الأشياء المذكورة وهذا النعـيم           ) لما(وأما قراءة   
فت كلَّ توهمٍ   هو متاع الحياة الدنيا فإنها قصرت هذه السعادة وهذا النعيم على الحياة الدنيا، ون             

  .لهؤلاء الكفار أن السعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، وأن هذا النعيم سبب مرضاة االله تعالى
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كل ذلك النعيم وهذه الزخارف التي يعطيها االله للكفار              

              بها في الدنيا وتنتهي    وهي أقصى ما يتمناه الإنسان من الغنى في الدنيا ما هي إلاّ أشياء تَعتَمي

                                         
 .٢٧ ص٧نظم الدرر جانظر . ١
 .٣١٩ ص ١٧حاشية القونوي ج. ٢
 .٤٠٧ ص٨روح البيان ج. ٣
 .٦١ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤٩٥صفضلاء البشر إتحاف نظر ا. ٤
 .٨٠ ص٢٥روح المعاني ج. ٥
  .٣٦٤ ص٢، معاني القراءات ج٦٥٠انظر حجة القراءات ص. ٦



١٦٦

بموت صاحبها وليس له نصيب في الآخرة، وكل ذلك لا يساوي شيئًا عند ربك، فالآخرة هي                
  .الأَولَى للمتقين ويعطاها الإنسان بسبب تقوى االله ومرضاته

  

 :قال تعـالى  . ٩                           

     

  :ـراءاتـالق
  .بالياء) يقَيض (قرأ يعقوب  .١
 ١.بالنون) نُقَيض(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
به وأتاحـه   جاءه  :  االله فلانًا لفلانٍ أي    قَيض: وقدر، فيقال ،  بمعنى هيأ، وسبب  : قيض  

نُقَـيض لَـه    : ( وفي قوله تعالى   ٢. حيث لا يحتسبه   هيأه، وسببه من  :  أي له، وقيض االله قرينًا   
: ، وقال الأصـفهاني   ٣".نُسبب له شيطانًا يجعل االله له ذلك جزاءه       :أي  : "قال الزجاج ) شَيطَانًا

  ٤".نتح، ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض، وهو القشر الأعلى: أي"
  :التفسيــر

  بيمن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن، وعن ع        ن االله تعالى في هذه الآية       ي بـادة  أن
بالوسوسـة والإغـواء،    ، فيتسلط عليه     يلازمه ولا يفارقه دائما    الرحمن فإنه يهيئ له شيطانًا    

 إلى كلِّ ضلالٍ، ويزين له كلَّ شر، وذلك لأنه آثر العمى على الهدى وأعـرض            ويدعوه دائما 
نتح له شيطانًا ليستولي عليـه  : أي)  نُقَيض لَه شَيطَانًا: "(، قال الألوسي٥عن النظر في القرآن  

دائمـا لا يفارقـه ولا يـزال    ) فَهو لَه قَرِين(استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى،       
إن االله تعالى يعاقب    : يوسوسه، ويغويه، وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح، كما يقال          

  ٦". اكتساب السيئاتعلى المعصية بمزيد

                                         
 .٢٠٣، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢في القراءات العشر جانظر النشر . ١
 .٢٢٥ ص٧انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤١٢ ص٤رابه للزجاج جمعاني القرآن وإع. ٣
 .٦٨٧مفردات ألفاظ القران ص. ٤
 .٤٥ ص٢٥ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٥
 .٨١ ص٢٥روح المعاني ج. ٦



١٦٧

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن التقيض مـن فعـل االله       : كلتا القراءتين تفيدان أن االله عز وجل هو الفاعل أي           

، إلاّ أن إسناد الفعل إلى االله تعالى بنون العظمة، بيـان            ١تعالى سواء قرأته بالياء أو النون     
ل والانتقام، ففي ذلك مزيد من التهديد والوعيـد         لعظم الرحمن، وقدرته الواسعة على الفع     

بالعقاب والانتقام من الذين يعرِضون ويتعامون عن ذكر الرحمن وسماع قول الحقِّ، قال             
من قرأ يقيض بالياء فالضمير يعود على الرحمن، ومن قرأ بالنون، فـالمعنى            : "الطبرسي

  ٢".على ذلك لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة
  

 :قال تعالى . ١٠                         

                                  

  
  :ـراءاتـالق
 .بألف بعد الهمزة على التثنية) جاءانا(وابن عامر، وأبو بكر قرأ المدنيان، وابن كثير، . ١    

 ٣.بغير ألف على المفرد) جاءنا(قرأ الباقون . ٢    

  :ـرـالتفسي
ن االلهُ جل جلاله فيهما أن هؤلاء الشياطين قة، ويبيهاتان الآيتان استكمالٌ للآية الساب  

 ومن جهل هؤلاء الكفار يحسبون      الذين يتسلطون على الكفار يصدونهم عن سبيل الهدى،       
  .أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم

ولا يزال الشيطان يغري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة وبعث االله كل عاصٍ وشـيطانه                "
يا : عندئذٍ يرى العصاة ما كانوا عليه من الضلال، فيقول كلٌّ منهم حسرةً وندامةً لشيطانه             

 وباعدت بيننا بعد المشرقين، فبئس الصاحب أنت، لقد جلبت          ليت الدنيا فرقت بيني وبينك،    
  ٤".علي الويلات، وأوقعتني في تلك المصائب والنكبات

                                         
 .٣٦٤ ص٢انظر معاني القراءات ج. ١
  .٨٤ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
  .٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٣
 .٤٥ ص٢٥ ج٣ انظر التفسير الواضح م،٦٢ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤



١٦٨

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
على التثنية، الإخبار عن الكافر وشـيطانه المـصاحب لـه    ) جاءانا(أفادت قراءة    

  .بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة
على التوحيد أفادت الإخبار عن الكافر وحده بـالمجيء إلـى           ) اءناج(ا قراءة   وأم

يا ليـت بينـي    (لقرينه الشيطان   ) الكافر: ( وفي كلتا القراءتين يقول العاشي أي      ١.المحشر
قال في ذلك الوقت لقرينه الذي أغواه يا ليت بيني         : أي) وبينك بعد المشرقين فبئس القرين    

لم أرك ولم أغتر بك فبئس القرين كنت لي في الدنيا  وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب ف      
حيث أضللتني وأوردتني النار وبئس القرين أنت لي اليوم، حيث إنهما يكونان مـشدودين              

  ٢.سةٍ واحدةٍ زيادةَ عقوبةٍ وغَمفي سلسل
  :الجمع بين القراءتين

 الذي أغواه سيحشران     من الكافر وقرينه الشيطان    بين القراءتين يتَبين أن كلا    وبالجمع    
بالإفراد أوضحت أن الكـافر يجـيء يـوم         ) جاءنا(معا في عذابٍ واحدٍ يوم القيامة، فقراءة        
يا : (ا من قوله تعالى   لشيطان معه، ولكنَّه يفهم ضمني    القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء ا      

ثنين معا في   بالتثنية فصرحت بمجيء الا   ) ءاناجا(، وأما قراءة    )لَيتَ بينِي وبينَك بعد المشْرِقَينِ    
: سلسلةٍ واحدةٍ الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى، قال ابن عاشـورٍ             

والمعنى على القراءتين واحد، لأن قراءة التثنية صريحةٌ في مجيء الـشيطان مـع قرينـه                "
يا لَيـتَ   : (راد متضمنةٌ مجيء الشيطان من قوله     الكافر، وأن المتندم هو الكافر، والقراءة بالإف      

: إذ علِم أن شيطانه القرين حاضر من خطاب الآخر إيـاه بقولـه            ) بينِي وبينَك بعد المشْرِقَينِ   
) ٣٠(يس)يا حسرةً : (أصله للنداء، ويستعمل للتلهف كثيرا كما في قوله       ) يا(، وحرف   )وبينك(

  ٣."وهو هنا للتلهف والتندم
  

ــالى . ١١ ــال تع   :ق                      

              

                                         
 .٢٥٩ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعانظر الكشف . ١
 .٨٦ ص٢٥ ج٥انظر مجمع البيان م. ٢
  .٢١٣ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣



١٦٩

  :ـراءاتقـال
١.  قرأ رويس) نبنَذْه-نْكبتسكين النون فيهما)  نُرِي. 

 ١.بفتح النون مع التشديد فيهما) نَّك نُرِي-نَذْهبن (قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
١. نذهبن :   با، فعل مضارع من ذَها، ذَهابوبا، وذُهبذْهومـضى ومـات    : وم مر ،

، أزالته عن وقاره  : ذَهبتْ به الخُيلاء  : ويقال، زال وامحى : ذهب به الأثر  : ويقال
 ٢.أزاله: وأذهبه

٢. نَّكمـا  : النظر بالعين وبالقلب، والرؤيـا    : والرؤية، مضارع من رأى  فعل  : نُرِي
أبصره، وتراءى  : وارتأى الشيء ، رأى بعضهم بعضا  : يرى في النوم، وتراءوا   

 ٣.نظر إلى وجهه في المرآة ونحوها: فلان

  :التفسيــر
 بعـد أن واجـه      –اه ومواسيا لـه     نًا إي  مطمئِ وجلَّ سيدنا محمدا    يخبر المولى عز    

 هؤلاء الكفار سينتقم االله منهم لا        بأن -يرون من كفار مكة دعوته بالكفر والعناد والمعاداة       الكث
: أي: "ول الزحيلـي  يق.  إلى الرفيق الأعلى وإما في حياته      محالة إما بعد أن ينتقل الرسول       

ل قبـل  فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسو، إنَّهم لا يفلتون من العقاب في العاجل أو الآجل       
وإن أبـصرناك الـذي     ، فنحن منتقمون منهم إما في الدنيا أوفي الآخـرة        ، نزول العذاب بهم  

وقد أقـر   ، ومتى شئنا عذبناهم  ، فنحن قادرون أيضا عليه   ، وعدناهم به من العذاب قبل موتك     
 .والمالك لحصونهم وقلاعهم  ، وأصبح المتحكم فيهم  ، فقهرهم يوم بدرٍ  ، االله عينه في حال حياته    

    ٤".لأن االله لا يخلف الميعاد، والتعبير بالوعد دليلٌ على وقوعه حتما
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 معنى الوعيد مـن االله تعـالى        النونتسكين  ب)  نُرِينْك -نَذْهبن  (: فيد القراءة الأولى  ت  
بإظهـار   ن االله لرسـوله  ووعد م، لهؤلاء الكفار بالانتقام منهم إما في الدنيا أو في الآخرة     

) مـا (والوعد مؤكد منه سبحانه وتعالى بدخول   ،  أو بعد وفاته   هذا الدين إن كان في حياته       

                                         
 .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٦انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٣٤٠المعجم الوسيط ص، ٨١انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٣٤٤المعجم الوسيط ص، ١١٥٧ القاموس المحيط صانظر  انظر.٣
 .١٥٨ ص٢٥ التفسير المنير ج.٤



١٧٠

إننا منتقمون منهم في الـدنيا سـواء        : والمعنى، وبـالنون الخفيفة للتأكيد  ، الشرطية) إن(بعد  
  .كنت حيا أو بعد موتك

  ا القراءة الثانية  وأم) :نبنَذْه - نَّكبفتح النون مع التشديد إضافةً إلى ما سبق فإنَّها         )  نُرِي
للدلالة على أن الانتقام واقع لهم لا محالة   ، تفيد زيادة التوكيد وتحقيق الانتقام من هؤلاء الكفار       

والأمر قد وقـع لهـم فـي      ،  في المعنى  لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادةٍ     ، في الدنيا والآخرة  
 ـ  أرى االله رسوله  و، الدنيا ا إلاَّ مـن   الانتقام من الكفار بقتل صناديدهم يـوم بـدرٍ وغيره

 كمـا أن قـراءة      ١، وإظهار هذا الدين في حياتـه      وأراه النَّصر عليهم أيضا   ، تحصن بالإيمان 
  .مما توحي بشدة الانتقام من الكفار،  والشدة في الفعلالتكثيرالتشديد تفيد 

  :تالجمع بين القراءا
والقراءتان معـا تؤكـدان أن      ، القراءة الثانية بالتشديد مؤكدة للقراءة الأولى بالتخفيف        

ووعيده للكفار بالانتقام الشديد منهم متحققٌ لا       ،  بالنَّصر والتمكين لدينه   وعد االله تعالى لنبيه     
  . واالله تعالى أعلم، في الحال والمستقبل، محالة في الدنيا والآخرة

  

 : تعالى قال. ١٢                          

          

  
  :راءاتـالقـ

١.  ةٌ(قرأ يعقوب وحفصبإسكان السين من غير ألف) أسوِر.  
 ٢.بفتح السين وألف بعدها) أساوِرةٌ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
للحلية التي تُلبس في المعصم، جمعها أسورةٌ، وجمع الجمع         : لغةٌ في السوار  : لإسوارا  

    ٣.أساوِر، وأساوِرةٌ

                                         
  .٢٠١ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م، ٨٤ ص٢٥انظر روح المعاني ج. ١
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٦٩ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٢
 .٤٨٧انظر المعجم الوسيط ص. ٣



١٧١

: سوار المرأة، والجمع أَسوِرةٌ، وجمع الجمع أساوِر، وقُرِئ       : السوار: "وقال الجوهري 
  ١".ر، وقد يكون جمع أَساوِ) عليه أساوِرةٌ من ذَهبٍلقيفلولا أُ(

  :التفسيــر
يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن موقف فرعون من دعوة موسى عليـه           

السلام وجداله الحق بحججٍ باطلةٍ لا تستند إلى دليلٍ، مستهزئًا بموسى عليه السلام، ومـشككًا               
الناس في نبوته، وصدق دعوته، فبعد أن أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعـون وقومـه        

إنّـا إذا   : "جمع فرعون قومه ونادى فيهم قـائلاً      ، وجاءهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوته     
سودنا رجلاً، حلَّيناه بأوسمة الشرف، وألبسناه أسورةً من الذهب، فهذا موسى الذي يدعي أنـه    
رسول من قبل رب العالمين، وقد ألقيت عليه مقاليد الشرف والسيادة، هل رأيـتم فـي يـده                  

ةً من ذهبٍ ألقيت عليه من قبل الإله الذي أرسله، ولماذا لم يرسل معـه حاشـيةً مـن                   أسور
الملائكة يمشون وراءه صفًا صفًا مقترنًا بعضهم ببعض ليكونوا أتباعه وأعوانه، كما تمـشي              
الحاشية خلف الملك المتوج؟ فلا هو محلَّى بالذهب كما هو الحـال فـي أشـرافنا، ولا هـو                   

  ٢". الملائكة حتى نصدقه، ونعرف أنه رسول رب العالمين كما يقولمصحوب بحاشيةٍ من
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

تفيد أنها جمع السوار،    ) أسورةٌ(لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، إلاّ أن قراءة             
  ٣.وقراءة أساورة تفيد أنها جمع الجمع، ويقال أساور جمع سوار

على جمـع   ) أساورة(جمع سوار، وقرأ الآخرون     ) أسورة(ويعقوب  قرأ حفص   : "قال البغوي 
  ٤".الأسورة، وهي جمع الجمع

) سـوار (وبعض العلماء اعتبر أن العلاقة لغويةٌ بين القراءتين على اعتبار أنه يجوز أن يقال          
وأصل الجمع   جمع أسوارٍ لغةٌ في سِوارٍ،    : الأساورة: "وهي لغاتٌ، قال ابن عاشورٍ    ) أسوار(و
ساوير مخففٌ بحذف إشباع الكسرة ثم عوض الهاء عن المحذوف كما عوضت في زنادقـة               أ

  ٥".جمع زنديقٍ إذ حقه زناديق، وأما سوار فيجمع على أسورة

                                         
 .٦٩٠ ص٢الصحاح ج. ١
 .٥٠ ص٢٥ ج٣، انظر التفسير الواضح م٦٥ ص٣المستنير في تخريج القراءات العشر ج. ٢
 .٢٠٩ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٣
  .١٢٧ ص٤تفسير البغوي ج. ٤
 .٦٥١، انظر حجة القراءات ص٢٣٢ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٥



١٧٢

 :قال تعـالى  . ١٣                        

                  

  :القــراءات
  .بضم السين واللام) سلُفًا(قرأ حمزة، والكسائي  .١
  ١.بفتح السين واللام) سلَفًا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
:  أي )٥٦(الزخـرف  )فَجعلْنَاهم سلَفًا ومثَلاً لِلآخِـرِين    : (المتقدم، وفي قوله تعالى   : السلَف  
  ٢.قدمامعتبرا مت

الجماعـة المتقـدمون،   : المتقدم، والسلْفُ والسليفُ والسلْفَة : والسالِفْ":قال ابن منظور  
سلُفًا جمع  : سلُفًا وسلَفًا، قال الزجاج   : ، ويقرأ )فجعلناهم سلَفًا ومثلاً للآخِرِين   : (وقوله عز وجل  

: عصبةً قد مضت، والتَّسليف   : ةٍ أي جمعا قد مضى، ومن قرأ سلَفًا  فهو جمع سلْفَ         : سليف، أي 
  ٣".يقول جعلناهم سلَفًا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون: التقديم، وقال الفراء

  :ـرـالتفسي
بعد أن أخبر االله جلَّ وعلا في آيةٍ سابقةٍ، عن موقف فرعون وقومه من دعوة موسى                  

السلام، ومن آمن معـه،     عليه السلام وصدهم عن دعوة االله تعالى، واستهزائهم بموسى عليه           
يخبر سبحانه في هذه الآية عن مصير فرعون وقومه، وما حلَّ بهم من عذاب وانتقامٍ شـديدٍ                 

 وجعلهم قدوةً ومثلاً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق     بب كفرهم وعنادهم، فأغرقهم جميعا    بس
 كان إهلاكهـم بـسبب      لما: "العذاب والدمار، يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك، قال البقاعي         

إغضابهم الله وبالكبر على رسله، كانوا سببا لأن يتعظ بحالهم من يأتي بعـدهم فلـذلك قـال                  
) سـلفًا (بأخذنا لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقـدم            : أي) فجعلناهم: (تعالى

حانه عـز مـن   متقدما لكل من يهلك بعدهم إهلاكًا في الدارين أو إحداهما عاقبتهم كما قال سب 
حديثًا عجيبـا   : أي) ومثلاً( )٤١(القصص)وجعلْنَاهم أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ    (قائل وتبارك وتعالى    

الذين خلفوا بعدهم من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظةً           ) للآخرين( مسير المثل    سائرا

                                         
  .٢٤٥ص ، المبسوط في القراءات العشر ٣٦٩ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٤٢٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .١٥٨ ص٩لسان العرب ج. ٣
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هم عمل مثل أعمالهم، ومـن أراد     لناسٍ وإضلالاً للآخرين، فمن قضى أن يكون على مثل حال         
  ١".النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
    لَفًا(من قرأ "ذهب العلماء إلى أن القراءتين بمعنًى واحدٍ على اعتبار أنفهو جمـع  ) س

هـو جمـع    ف) سلفًا(جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم من بعدهم، ومن قرأ         : سالفٍ وسلَف، ومعناه  
  ٢".سليفٍ بالمعنى الأول، يقال سلَفْت القوم أسلفُهم، إذا تقدمتهم 

وحجة من ضم أنه جعله لسلَفْ، كَأَسدٍ وأَُسدٍ، ووثَنٍ ووثُـنٍ،        : "قال مكي بن أبي طالب    
 المتقـدم، ) الـسليف (، وهو كثير أيضا، و ورغُفٍ، كرغيفٍ لسليفٍهو جمع: وهو كثير، وقيل  

السلف جمع سالفٍ، نـادر، وسـلفٌ       : مضى منَّا ساَلِف وسلَف وسليف، وقيل     :  تقول والعرب
  .جمع سليفٍ، كرغيفٍ ورغفٍ، فهو جمع الجمع

وحجة من فتح أنَّه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع، وجعله جمع سالفٍ، كخادمٍ وخَـدمٍ،                 
 القرطبي، وذكـر أن معناهمـا واحـد        وبمثله قال    ٣".وغائبٍ وغَيبٍ، فالقراءتان بمعنًى واحدٍ    

 :المتقـدم والـسلف والـسليف والـسلفة      :  ويؤيده ما جاء في لسان العرب أن السالف        ٤.أيضا
 وعلـى هـذا     ٥، قـد مـضى    سلُفًا جمع سليفٍ أي جمعا    : جاجل الز و وق ،الجماعة المتقدمون 

  .فالقراءتان بمعنًى واحدٍ
  

  :قــال تعــالى. ١٤                      

   

  :راءاتــالق
 .بكسر الصاد) يصِدون(قرأ ابن كثيرٍ، والبصريان، وعاصم، وحمزة  .١

  ٦.بضم الصاد) يصدون(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٣٩ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .١٢٨١ ، انظر زاد المسير ص٣٦٧ ص٢معاني القراءات ج. ٢
 .٢٦٠ ص٢ جعن وجوه القراءات السبعالكشف . ٣
 .٤١٠ ص٨ الجامع لأحكام القرآن ج انظر.٤
 .١٥٨ ص٩انظر لسان العرب ج. ٥
 .٣٦٩ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ٦
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  :المعنى اللغوي للقراءات
دعن  : الص دوص ،الإعراض وددفلا  : اه ص دوص ،ا     أعرضـدمنعـه  : نًا عن كـذا ص

ولَما ضرِب ابن مريم مثلاً إذا قَومك منه        : (ضج، وفي التنزيل  : ، وصد يصد صديدا   ١وصرفَه
  ٢.يعرضون: بالضم أي) يصدون(يضِجون ويعجبون، وقد قُرِئَ : ، أي)٥٧(الزخرف)يصِدون
لأجـل الجـدل    : أي) جـدلاً (يـضِج ويـضحك     : نىصد يصِد بمع  : "حجازيمحمد   . د وقال

  ٣".والمراء
  :رـــالتفسي

إنَّكم وما تَعبدون مِن دونِ االلهِ حـصب        : (أنَّه لَما نزل قوله تعالى    : "           ذكر المفسرون 
نَّمهقال عبداالله  )٩٨(الأنبياء)ج ،فقـال  هذا خاصةٌ لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمـم؟ : بن الزبعري  

خصمتُك ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبـي وتثنـي         : فقال) بل لجميع الأمم  (
، والملائكة  واليهود يعبدون عزيرا  ، يعبدونهماعليه خيرا وعلى أمه، وقد علمت أن النصارى         

، النبـي   يعبدون، فإذا كان هؤلاء في النَّار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، فسكت               
إن الذِين سبقَتْ لَهم مِنَّا الحـسنَى أُولئِـك         : (وفرح القوم وضحِكُوا، وضجوا، فأنزل االله تعالى      

وندعبا منْها)١٠١(الأنبياء) ع٥".٤، ونزلت هذه الآية أيض  
           في هذه الآية الكريمة يخبر المولى عز وجل عن تعنت كفار قريشٍ مع رسـول االله          

 وشدة كفرهم وعنادهم، وجدالهم الحقَّ بالباطل، ومعنى الآية ،" :  بعـريابن الز برا ضولم
أليـست النـصارى تعبـد      : عيسى ابن مريم مثلاً، وحاجك في عبادة النصارى له حيث قال          

نَّار فقـد   ، فإن كان في ال    ه كان نبيا وعبدا من عباد االله صالحا       إنَّ: المسيح وأنت يا محمد تقول    
رضينا أن نكون وآلهتنا مع عيسى بن مريم، وقد فرِحتْ قريشُ بهـذه المحاجـة وضـحكوا                 

: ولو تأمل ابن الزبعري الآية ما اعترض عليها لأنه قال         : "، قال القرطبي  ٦"وارتفعت أصواتُهم 

                                         
 .٤٩٥ ص٢انظر الصحاح ج. ١
 .٢٦٥انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥١ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٣
رواه : وقال، ١٠٤ ص٧ج ذكره الهيثمي في المجمع، صحيح: قال السيوطي عنه، ٢٨٢-٢٨١انظر أسباب النزول للواحدي ص. ٤

 .٣٦١انظر أسباب النزول للسيوطي ص، وبقية رجاله رجال الصحيحٍ، أحمد وغيرهوثقه ، أحمد والطبراني وفيه عاصم بن بهدلة
 .٢٨٢، أسباب النزول للواحدي ص٤١١ ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٢٢٢ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .٥٢ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٦
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) وندبا تَعمقُل ومن تعبدون، وإنَّما أراد الأصنام ونحوها مما لا ي          ) وعقـل، ولـم يـرد      ولم ي
  ١".المسيح ولا الملائكة، وإن كانوا معبودين

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بضم الصاد أن كفار قريش قد عدلوا وأعرضوا عما جاء بـه            ) يصدون(أفادت قراءة     

:  بـه، لأن معنـى     ، بعد ضرب ابن الزبعري عيسى ابنِ مريم مثلاً وحاج النبي            النبي  
)صونيبضم الصاد، العدول والإعراض) د.  

ون(ا قراءة   وأمصِدوا، وعلت          ) يكفار قريشٍ قد ضحكوا وضج بكسر الصاد أفادت أن
بالكـسر  ) يصِدون(أصواتُهم من احتجاج ابن الزبعري بالمثل بعيسى عليه السلام، لأن معنى            

  ٢.من الضجيج والصخب
 الصاد مـن الـصدودِ، إمـا بمعنـى الإعـراض            بضم) يصدون: "(قال ابن عاشورٍ  

يعرِضون عن القرآن لأنَّهم أوهموا بجـدلِهم     : والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام، أي      
أن في القرآن تناقضاً، وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضج مثل لغـة كـسر    

وأبو عمـرٍو، وحمـزة، وحفـص عـن         ، يرٍالصاد، وهو قول الفراء والكسائي، وقرأ ابن كث       
عاصمٍ، ويعقوب بكسر الصاد، وهو الصد بمعنى الضجيج والصخب، والمعنـى إذا قـريشٌ              

  ٣".قومك يصخبون ويضجون من احتجاج ابن الزبعري بالمثل بعيسى
جـل  مـن أ : من ضم فمعناه يعدلون، فيكون المعنى    : " لأحكام القرآن  وجاء في الجامع  

 ـ         يعدلون، ولا يعدى  الميل   متـصلة  ) مـن (ـ يصدون بمن، ومن كسر فمعنـاه يـضجون ف
  ٥)".يضجون(إنهما لغتان بمعنى : وقيل "٤".يضجون منه: ، والمعنى)يصِدون(بـ

  :الجمع بين القراءتين
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كفار قريشٍ قد عدلوا وأعرضوا عما جاء به النَّبـي                 
  وه         من اـا      لحقِّ ولم يكتفوا بذلك الإعراض بل تعدإلى السخرية والضحك والـضجيج فرح 

  . في محاجتِهبمحاجةِ ابن الزبعري ظنا منهم أنَّه غَلَب النَّبي 
  

                                         
 .٤١١ ص٨الجامع لأحكام القران ج. ١
 .٣٠١ ص٢، إعراب القراءات السبع وعللها ج٣٦٧ ص٢، معاني القراءات ج٢٦٠ ص٢ت السبع جعن وجوه القراءا انظر الكشف. ٢
 .٣٣٨ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
  .٤١١ ص٨الجامع لأحكام القران ج. ٤
 .٥٢ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م، ٢٦٠ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٥
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  :قال تعالى. ١٥                               

          

  
  :راءاتــالق

  .بتحقيق الهمزتين، وألف بعدها) ءآلِهتُنَا خَير(وروح ، قرأ الكوفيون .١
  ١.بالتسهيل:  أيبهمزةٍ واحدةٍ بعدها مدةٌ) آلِهتُنا خَير(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
دا إله عند متَخِذِه، والجمع آلهـةٌ،       خِد من دونه معبو    عز وجل، وكلُّ مااتٌُ    هو االله : الإله  
  ٢.الأصنام، سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تُحقُّ لها: والآلهة

اسم علم على الإله المعبود بحقٍ،      : كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته، واالله      : والإلهيات
  ٣.وأصله إله، دخلت عليه أل، ثم حذفت همزته وأدغم اللاَّمان

  :رــالتفسي
إنَّكم ومـا   : ( قوله تعالى  الرسول  هذه الآية استكمالٌ للآية السابقة فبعد أن قرأ           

     جهنَّم رسول االله    ، وجادلت قريشٌ  )٩٨(الأنبيـاء ) تعبدون من دون االله حصب    في أمر هذه  
: الآية وتَقدم ابن الزبعري بمحاجتِه في عبادة النصارى لعيسى بن مريم، قال المـشركون             

آلهتنا التي نعبدها خير أم المسيح عيسى بن مـريم؟          :  خير أم هو؟ ويقصدون بذلك     ءألهتنا
 على معنـى أنَّهـم    دالمقصود محم: ، وقيل٤فإن كان عيسى في النَّار فلتكن آلهتنا معه    

:  وقوله تعالى  ٥"يا محمد آلهتنا التي نعبدها خير أم محمد فنعبد محمدا ونترك آلهتنا           : "قالوا
) برلاً   ما ضدإِلا ج لَك ما قالوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل والمكابرة فـي            : أي) وه

  ٦.شديدو الخصومة والجدال بالباطل: أي) بلْ هم قوم خَصِمون(القول لا لطلب الحقِّ، 

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٢٦٠ص ٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف. ١
 .٤٦٧ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤٥انظر المعجم الوسيط ص. ٣
  .٩٠ ص٥انظر تفسير أبي السعود ج. ٤
 .٥٣ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٥
 .٢٢٢ ص٢٧ ج١٤انظر التفسير الكبير م. ٦



١٧٧

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 تحقيق الهمـزة    لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، وإنما الاختلاف من حيث            

أو تسهيلها، وأما الهمزة الأولى، فالجميع متفقٌ على تحقيقها لأنَّها          ) أآلهتنا(الثانية في كلمة    
  .للاستفهام وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحدا

لهة أهذا ما اجتمع فيه ثلاث همزات لأن أصله أأ    ) أآلهتنا: "(قال صاحب غيث النفع   
 والثانية ساكنةٌ، والثالثة همزة الاستفهام، وأجمعوا على إبـدال          بهمزتين، الأولى مفتوحةٌ،  

 علـى   لت في آدم وآمنوا، وأجمعوا، أيـضا      الثالثة ألفًا لسكونها، وانفتاح ما قبلها، كما أبد       
تحقيق الأولى التي للاستفهام واختلفوا في الثانية، فقرأ الكوفيـون بتحقيقهـا، والبـاقون              

 وكذلك لم يبدل أحد ممن روى إبـدال الثانيـة عـن             ،هما ألفًا بالتسهيل، ولم يدخل أحد بين    
 وورشٌ على أصلهِ من المد       ، بل اتفقوا على التسهيل    ،الأزرق عن ورش في نحو أأنذرتهم     

 إذ  ولا يضرنا تغيره بالتـسهيل ،ه مما وقع فيه حرف المد بعد الهمز  والتوسط والقصر لأنَّ  
حرلا فرق في هذا الباب بين الهمز المغَي١".قَق والم  

قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية، والبـاقون        ) وقالوا أآلهتُنَا : "(وقال ابن عادل  
بتسهيلها بين بين، ولم يدخل أحد من القراء الذين من قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألفٍ               

ا، ولا بد من زيادة بيان، ألفًا كراهةً لتوالي أربع متشابهات، وأبدل الجميع الهمزة الثانية ألفً     
وذلك أن آلهةً جمع إلهٍ كعمادٍ، وأعمدةٍ، فالأصل أاْلهةٌ، بهمزتين الأولى زائدة، والثانية فاء              

ثم دخلت همـزة    ) كآمن وبابه (ة بعد مفتوحة، فوجب قلبها ألفًا       الكلمة، وقعت الثانية ساكن   
) أفعلـة (هام، والثانية همـزة     الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ، الأولى للاستف        

فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهما، فأبقوهما على ما لهما، وغيرهم استثقل فخفـف الثانيـة              
  ٢".بالتسهيل بين بين، والثالثة ألفٌ محضةٌ لم تغير البتَّة

  

 :قال تعالى. ١٦                       

  :القــراءات
  .بالفتح بدون تنوين) خَوفَ(قرأ يعقوب  .١

                                         
 .٥٨ ص٢ج ، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع٤٧٥غيث النفع في القراءات السبع ص. ١
 .٢٨٣ ص١٧اللباب ج. ٢



١٧٨

 ١.مع التنوينم ضبال) خَوفٌ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
انفعـالٌ  : وهو، خَافَ يخَافُ خَوفًا وخَيفًا ومخافَةً وخِيفةً بالكسر      : يقال، الفزع: الخوف  

: والخوفُ أيـضا بمعنـى  ،  من المحبوب في النَّفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت         
   ٢.)١٥٥(البقرة  )ولَنَبلُونَّكُم بشيءٍ من الخَوفِ(: ومنه: قيلَ، القتل

  :التفسيــر
الآية الكريمة عن حال المؤمنين الأخلاء المتحـابين فـي االله يـوم القيامـة                 تتحدث

يا عبادي  : "فيقول، حزن عنهم وخطاب االله تعالى المؤمنين تطمينًا وتأنيسا لهم بنفي الخوف وال         
ولا أنـتم تحزنـون علـى    ، لاخوفٌ عليكم اليوم من عقابي فإنِّي قد أمنتكم منه برضاي عنكم   

  ٣".فإن الذي قد متم عليه خير لكم مما فارقتموه منها، فراق الدنيا
                                                                   :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 تفيد نفي جنس الخوف مطلقًا عن المؤمنين بـأي           دون تنوين  فتحبال) لا خوفَ (قراءة  
وبأي وجهٍ من الوجوه بأن يقع بهم أي مكروهٍ أو عقابٍ من االله تعالى على               ، حال من الأحوال  

وأنَّهـا  ، سإذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجن) لا(لأن  "، غرار أهل الضلال في الآخرة    
وإذا لم يبن الاسم على الفتح كان نفـي         ، إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا         

الجنس ظاهرا مع احتمال أن يراد نفي واحدٍ من ذلك الجنس إذا كان المقـام صـالحا لهـذا                   
بتدأ ورفـع  من نصب الم) إن(نافية للجنس فهي تعمل عمل    ) لا( وفي هذه القراءة     ٤".الاحتمال
أي نفيـا عامـا علـى سـبيل         ، وهي تفيد نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نـصا         ، الخبر

   ٥ .لا على سبيل الاحتمال، الاستغراق
أو نفـي   ، بالضم مع التنوين فقد تفيد نفـي الخـوف الواحـد          ) لا خَوفٌ (وأما قراءة     

فهـي  ، راءة لا النافية العاملة عمل لـيس في هذه الق) لا(لأن ، المجموع عنهم احتمالاً لا نصا   
، وهذا شرطٌ لعملها عمـل لـيس      ، نكرة مرفوع ) خوفٌ(واسمها  ، تعمل عمل الأفعال الناسخة   

                                         
  .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .٢٨٦المعجم الوسيط ص، ٧٢٨انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥٧ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣
 .من سورة يونس) ٦٢(عند تفسيره للآية ، ٢١٦ ص١١ ج٦التحرير والتنوير م. ٤
 .٣٨٤ف في اللغة العربية للدكتور إميل يعقوب صانظر موسوعة الحرو. ٥



١٧٩

 وأما ابن عاشورٍ فيعتبر أن القراءتين برفع اسم         ١.وهي تفيد احتمال نفي الواحد أو نفي الجنس       
لأن النفي وقع فـي أجنـاس       ، ذا الموضع أو بنائه على الفتح متساويتان في الدلالة في ه        ) لا(

فما ذكر سابقًا ينطبق على الأجناس التي لها أفراد من الـذوات  ، المعاني لا في أجناس الذوات 
  ٢.مثل رجلٍ

  :الجمع بين القراءات
أن االله  : تكون القراءة الأولى بالفتح مبينة للقراءة الثانية بالضم       وبالجمع بين القراءتين      
فـلا  ، وفـي المـستقبل   في الحال   ،الواحد والمجموع ، لق الخوف عن المؤمنين   نفى مط تعالى  

  .وبأي وجهٍ من الوجوه وفي أي وقتٍ من الأوقات خوفٌ عليهم في أي حالٍ من الأحوال
  

ــالى . ١٧ ــال تع  :ق                   

                    

  
  :راءاتــالق

  .بزيادة هاء ضمير المذكر بعد الياء) تَشْتَهِيهِ(قرأ المدنيان، وابن عامر، وحفص  .١
 ٣.بحذف الهاء) يهِتَشْتَ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
صـادقةٌ،  : ي الـدنيا ضـربان    نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك ف      : أصل الشَهوة "  

مـا لا   : ما يختل البدن من دونه، كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة         : وكاذبةٌ، فالصادقة 
  ٤".شهوة: يختل من دونه، وقد يسمى المشتهى شهوةً، وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء
يه، وقوله عز وشهي الشيء، وشهاه يشهاه شهوةً، واشتهاه، وتَشَهاه، أحبه ورغب ف      

  ٥.يرغبون فيه من الرجوع إلى الدنيا: ، أي)٥٤(سبأ) يشْتَهون ما وبين بينَهم وحِيلَ(: وجل

                                         
 .٥ ص٢ ج١انظر شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد م. ١
 .من سورة يونس) ٦٢(عند تفسيره للآية ، ٢١٦ ص١١ ج٦انظر التحرير والتنوير م. ٢
  .٢٤٥، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ٣
 .٤٦٨ات ألفاظ القرآن صمفرد. ٤
 .٤٤٥ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٥



١٨٠

  :رــالتفسي
تصف الآية الكريمة الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنَّة، وما أعد االله تعـالى                 

ه يطوف عليهم ولدان صباح الوجوه بآنيـةٍ  أنَّ: لهم من أنواع النعيم الدائم الذي لا ينقطع، ومنه 
وأكوابٍ من ذهبٍ، وفيها كلُّ ما لذَّ وطاب، وما تشتهيه أنفسهم، ويخطر على بـالهم، ومـا لا      

  .يخطر على بالهم، وتلذه أعينهم بالنظر إليه
فيها ألوان الأطعمة   ) من ذهبٍ (بقصاعٍ  : أي) يطَافُ علَيهِم بِصِحافٍ  : "( قال الطبرسي 

كيزان لا عرى لها، وقيل بآنيةٍ مستديرةٍ الرأس، اكتفى سبحانه بذكر الصحاف            : أي) أكوابٍو(
من أنـواع   ) ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفُس  (وفي الجنة   : أي) وفيها(والأكواب عن ذكر الطعام والشراب      

ومـا تلـذه    : أي) وتَلَذُّ الأَعين (النعيم المشروبة والمطعومة، والملبوسة، والمشمومة، وغيرها       
العيون بالنظر إليه، وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين، وإنما الملتذ على الحقيقة هـو الإنـسان      
لأن المناظر الحسنة سبب من أسباب اللَّذة فإضافة اللَّذة إلى الموضع الذي يلـذ الإنـسان بـه     

 الأَنْفُس وتَلَذُّ شْتَهِيهِما تَ (أحسن، لما في ذلك من البيان مع الإيجاز، وقد جمع االله سبحانه بقوله              
نييصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على                ) الأَع فلَو اجتمع الخلائق كلهم على أن

: أي) خالـدون (في الجنة وأنواع مـن المـلاذ        : أي) وأنتم فيها (ما انتظمته هاتان الصفتان       
  ١".دائمون مؤبدون

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  )ما(تكون هاء الضمير في محل نصب مفعول به عائدةً إلى ) تشتهيه(على قراءة       

 مِن الشَّيطَان يتَخَبطُه الَّذِي يقُوم كَما إِلاَّ: (الموصولة بمعنى الَّذي وحجة من قرأها قوله تعالى

سولم يقل يتخبط)٢٧٥(البقرة) الْم .  
ء للاختصار، ومثاله كثير في القرآن الكـريم كقولـه          فقد حذفت الها  ) تشتهي( وأما قراءة 

  ٢.بعثه االله: ، ولم يقل)٤١(القرقان)لاًرسو اللَّه بعثَ الَّذِي أَهذَا: (تعالى
واختلـف  : "وعلى هذا فالقراءتان بمعنًى واحدٍ على رأي بعض أهل التفسير، قال الطبري  

اء العراق تـشتهي بغيـر هـاء،    ة قر فقرأته عام ) نْفُس الأَ وفِيها ما تَشْتَهِيهِ  (القراء في قراءة قوله     
وكذلك هو في مصاحفهم، والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان بمعنًى واحـدٍ،               

٣".فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب  
                                         

  .٩٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م.١
 .٦٥٤انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٥٨ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣



١٨١

لها دلالاتٌ على المعنـى،   ) تَشْتَهِي(إلاَّ أن الباحث يرى أن إلحاق هاء الضمير بالفعل          
تفيد حصر أنواع   ) تَشْتَهِيه(وعليه فإن الضمير في     ، ضمائر أعرف المعارف، تفيد التعريف    فال

النعم المشتهاة في النفوس من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها مـن الأشـياء       
  .المعروفة لديه

من )  الأَنْفُس ما تَشْتَهِيهِ : (ولما كانت اللذة محصورةً في المشتهى قال تعالى       : "قال البقاعي 
الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها جزاء لهم على ما منعوا أنفسهم من الـشهوات               

وقرئ تشتهي، وتشتهيه وهذا حصر لأنـواع الـنعم لأنَّهـا إمـا       ":  وقال الزمخشري  ١،"في الدنيا 
  ٢".مشتهاةٌ في القلوب وإما مستلذةٌ في العيون

 خصصت الشهوة بما لا يتعارض مع حكمة االله تعالى بحيث إنه            ويحتمل أن هاء الضمير   
لا يظن امرؤٌ بأن كل ما يخطر على باله في الدنيا وتشتهيه فهو مشتهى له في الآخرة ومتحقـقٌ،          
فمثلاً لا يشتهي الإنسان في الآخرة شيئًا من مناهي الشريعة الإسلامية كفعل فاحشةٍ أو غيرهـا،                

من فنون المـلاذ والمـشتهيات النفـسانية        ) ما تَشْتَهِيهِ الأَنْفُس  (الجنة  في  : أي) وفيها: "(قال حقِّي 
أهـل  ): الأسئلة المقحمة (كالمطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمراكب ونحو ذلك، قال في          

 مـن منـاهي   ي أنفسهم، ولو اشتهت نفوسهم شـيئًا الجنَّة هل يعطيهم االله جميع ما يسألونه وتشته    
أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه الأنفـس، ولـيس   : ف يكون حاله، والجواب معنى الآية   الشريعة كي 

فيها ما لاتشتهيه النفوس، ولا تصل إليه، وقد قيل يعصم االله أهل الجنة من شهوةٍ محالٍ أو منهي                  
هـا  دل هذا على أنَّه ليس في الجنَّة اللُّواطة المحرمة في دبر امرأته فلـيس في              : عنه، يقول الفقير  
 وأما الخمر فليست كاللُّواطة لكونها حلالاً علـى  ....كونها مخالفةً للحكمة الإلهية   اشتهاء اللُّواطة ل  

 ما كـان، ولـذا تـستتر فيهـا      في الجنة ما يخالف الحكمة كائنًابعض الأمم، والحاصل أنه ليس    
  ٣".الأزواج عن غير محارمهن، وإن كان لا حل ولا حرمة هناك

 الـذي  حديث رسـول االله  ، صر الشهوة على ما لا ينافي حكمة االله تعالى       ومما يؤيد ق  
وفيهـا مـا   : إنِّي سمعتُ االله يقول:  فقالسأل أعرابي رسول االله : "أورده ابن خالويه في كتابه   

 ـ: تشتهي الأنفس، وإنِّي رجلٌ أشتهي النوم فهل في الجنة نوم؟ فقال عليه الـسلام    وم أخـو  إن النَّ
  ٥".٤لا موت في الجنَّةالموت، و

                                         
  .٥١ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .١٠٥ ص٩، انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ج٤٩٩ ص٣الكشاف ج. ٢
 .٤٣٣-٤٣٢ ص٨روح البيان في تفسير القرآن ج. ٣
 .           ٥٧ ص٢ج: باب صفة الجنة، أخرجه أبو نعيم في مصنفه .٤
 .           ٣٠٤ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٥



١٨٢

 وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّه ليس كل ما يشتهيه الإنسان في الدنيا فهو مشتهى لـه     
  .في الآخرة
بدون هاء الضمير فإنها أفادت العموم بدون تخصيصٍ للـشهوة          ) تشتهي(ا قراءة   وأم

الأشياء المعلومـة   أن في الجنة كل ما تشتهي النفس من         : ولا حصرٍ لأنواع النعم على معنى     
لتفيد تخصيص العموم بما    ) تَشْتَهِيه(والمعروفة، وغير المعروفة فجاءت القراءة بهاء الضمير        

  .لا يتعارض مع الحكمة الإلهية
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يظهر أن في الجنة كل ما تشتهي الأنفس من متاعٍ ونعمٍ تخطر          
ياء المعروفة لديه والمشتهيات في النفوس بـدون انقطـاعٍ علـى            على بال الإنسان من الأش    

يعطيه االله تعالى لمن سأله واشتهاه، وكل ذلك في حدود ما لا يخالف حكمة االله تعالى                ، الدوام
  .واالله تعالى أعلم، وفيما أجازه من شهوةٍ للإنسان

  

 :قال تعـالى  . ١٨                       

                     

  :القــراءات
  .ضم الواو وإسكان اللاَّمب) ولْد(قرأ حمزة، والكسائي  .١
  ١. بفتح الواو واللاَّم)ولَد(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
، وتجمـع علـى أولادٍ   ، ويطلَقُ على الذكر والأنثى والمثنى والجمع     ،  ولِد كُلُّ ما : الولَد  
  ٢.وولْدٍ بالضم، وِإِلْدة، ووِلْدة

  :التفسيــر
 أن يخاطب الكفار الذين يعبدون الملائكة ويزعمـون         االله تعالى سيدنا محمدا      يأمر  

قائلاً ، ذلك على سبيل التهكم والتقريع  و، ويعبدون المسيح ويزعمون أنّه ابن االله     ، أنَّهم بنات االله  

                                         
 .٤٠٣، البدور الزاهرة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
 .١٠٩٩المعجم الوسيط ص، ٢٩٥انظر القاموس المحيط ص. ٢



١٨٣

لأن من عبد االله وحده ، فأنا أول من عبد االله وحده    ، لهم إن كان الله ولد كما تزعمون في قولكم        
     والمعنى، هذا على أحد الأقوال   ، فقد دفع أن يكون له ولد :      وقيـل . ما كـان للـرحمن ولـد :

لأن تعظيم  ، يعبد الولد الذي تزعمون ثبوته    إن ثبت الله ولد فأنا أول من        : قل يا محمد  : المعنى
وفيه نفي للولد على أبلغ وجهٍ وأتم عبارةٍ        ، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد     ، الولد تعظيم للوالد  
   ١.ولا سبيل إلى اعتقاد ذلك، وأحسن أسلوبٍ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
لادعائهم فـي  ، س لأنَّها تصلح للإفراد والجمعتفيد الجن، بفتح الواو واللاَّم) ولَد(قراءة    

  .وفي الملائكة أنَّها بنات االله، عيسى أنَّه ابن االله
فتكون ، فإنَّها تفيد إرادة الجمع على الكثرة     ، بضم الواو وإسكان اللاَّم   ) ولْد(وأما قراءة   

  .قد جمعت كل ما يدعون الله من ولد
والمراد به الجنس لادعـائهم فـي    ، كما زعمتم قل إن كان للرحمن ولد      : "قال البقاعي 

بضم ثم سكون على أنَّه جمع علـى        ، والكسائي، وقراءة حمزة ، مهِرِيم في غَ  هريوغَ، الملائكة
  ٢".إرادة الكثرة

) ولََـدٍ ( اللاّم  جمع بضم الواو وسكون ، والكسائي، قرأ حمزة : "محمد محيسن . وقال د 
بالفتح ) الولَد(إن  : وقيل ٣".باقون بفتحهما اسم مفردٍ قائم مقام الجمع      وقرأ ال ). وأُسد، دأَس(مثل  
  ٤.بالضم الأهل) الولْد(و، والابنة، الابن

  :الجمع بين القراءات
جاءت لتبين أن المقصود هو إرادة الجمع وليس الإفراد علـى أن      ) ولْد(القراءة الثانية   

زعمـون فـي    يوليس له البنـات كمـا       ، سى عليه السلام  زعمون في عي  يليس الله الابن كما     
  .والأهل، ه من الولدنفهو منزه عما يصفو، كما يزعم غيرهمالأهل وليس له ، الملائكة

  
  
  
  

                                         
  .٧٩٢ ص٤ح القدير جفت، ٤٢٥ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ١
  . بتصرفٍ يسير٥٥ٍ ص٧نظم الدرر ج. ٢
  .٦٩ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
  .٩٢ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤



١٨٤

ــالى. ١٩ ــال تعـ  :قـ                     

     

  :راءاتــالق
  .بفتح الياء التحتية وإسكان اللاَّم بلا ألفٍ وفتح القاف) يلْقَوا(بو جعفرٍ قرأ أ .١
  ١.بضم الياء وإثبات الألف وضم القاف) يلاقُوا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: مقابلة الشيء ومصادفته معا، وقد يعبر به عن كل واحدٍ منهمـا، يقـال          : "هو: اللقاء  

  ٢".ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر، والبصيرة: قاء ولقيا ولقيه، ويقاللقيتُه، يلقاه ل
حنَيتُه حتى تلاقيا والتقيا، وكلُ شيءٍ اسـتقبل شـيئًا أو     : لاقيتُ بين طرفي قضيبٍ أي    : وتقول

  ٣.كل شيئين يلقى أحدهما صاحبه فهما لَقِيان: صادفه فقد لقيه من الأشياء كلها، واللَّقِيان
  :رـالتفسيـ
 بأن يترك كفار مكة حين كـذَّبوا   في هذه الآية الكريمة يأمر االله تعالى نبيه محمدا            

بعذاب الآخرة، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم كما يشاءون ويحبـون حتـى يلاقُـوا             
هم هم وتكذيبهم نبـي يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، بما فيه من عذاب شديد بسبب كفر     

،ولا يخفى  : "قال المراغي كما   ،المقصود من هذا الخطاب التهديد والوعيد لكفار قريشٍ        و ٤
  ٥".ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

أنَّهم يلقون هذا اليوم الذي توعدهم االله تعالى به يوم القيامة ومـا             ) وايلْقَ(أفادت قراءة     
  .مدفوعين إليه بذاتهم ومن تلقاء أنفسهم منساقين إليهفيه من عذابٍ ونكالٍ 
أفادت أنهم يلاقون هذا اليوم بما فيه من عذابٍ شـديدٍ مـدفوعين             ) يلاقُوا(وأما قراءة   

مـن  ) يلاقـوا (بقوة خارجية تدفعهم لذلك على غير إرادتهم، حيث إن فعل           : إليه بغيرهم، أي  
 طرف في الفعل، أو تدل على الملاقـاة بـين           صيغ المفاعلة التي تدل على اشتراك أكثر من       

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٤٩٧فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٧٤٥مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٢٥٤ ص١٥انظر لسان العرب ج. ٣
 .٤٢٦ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .١١٥ ص٩تفسير المراغي ج. ٥



١٨٥

الطرفين بالقدر نفسه بحيث يكون الكفار مدفوعين للقاء العذاب، ويكون العذاب مدفوعا إليهم،             
، وفي هذا دلالةٌ على شدة العذاب الذي سيلاقونه يوم القيامة، وفي ذلك زيادة تهديدٍ ووعيدٍ لهم               

د كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت           اعلم انك إذا قلت فاعلتُه فق      :قال سيبويه "
فاعلته، وهذا يعني اشتراك طرفي الفعل في المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعوليـة، فيكـون               

الغرض مـن ألـف     : البادئ فاعلاً صريحا والثاني مفعولاً صريحا، ويجئ العكس ضمنًا أي         
  ١".لاشتراك فيهما من حيث المعنىالمفاعلة اقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ وا

التشارك بـين   :  يكثر استعماله في معنيين، إحداهما     لَاعفَ: "حمد الحملاوي . د.أوقال  
اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً، فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ ينسب للبـادئ               

  ٢".نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية
تدل على سرعة لقاء العذاب لهـؤلاء  ) يلْقَوا(سبق ذكره، أن قراءة   ويحتمل إضافةً لما    

  .الكفار في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدرٍ
لاَقُوا(ا قراءة   وأمتدل على طول فترة الإمهال لهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون           ) ي

 أيضا لتذهب نفوسـهم   في الآخرة، لأن المد يدل على طول زمن الفعل، وفي ذلك زيادة تهديدٍ            
  .كل مذهبٍ ممكن

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى يتوعد هؤلاء الكفار بملاقـاة العـذاب                

مدفوعين إليه منساقين بسهولةٍ ويسرٍ على غير إرادتهم، فمنهم من يلقى عذابه سريعا في              
اله حتى إذا أخذه لم يفلته فيلاقي أشد العـذاب          الدنيا والآخرة، ومنهم من يطيل االله في إمه       

  .في الآخرة واالله تعالى أعلم
  

 :قال تعـالى  . ٢٠                    

                 

  :راءاتــالق
  .بياء الغيب) يرجعون(زة، والكسائي، وخلفٌ، ورويس قرأ ابن كثيرٍ، وحم .١

                                         
 .، دكتورة نجاة عبدالعظيم الكوفي٥٤أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية ص. ١
 .للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي، ٤٠شذا العرف في الصرف ص. ٢



١٨٦

  ١.بتاء الخطاب) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

  ٢.ورة فُصلتسمن ) ٢١( عند تفسير الآيةلمعنى هذه القراءةسبق التعرض 
  :رــالتفسي

عالى الولد، ووصفه بما لا    يرد االله تعالى في هذه الآية الكريمة على من ادعى الله ت             
يليق بجلاله، وعظيم سلطانه، فأثبت لنفسه ما لا ينبغي لغيره، ويستحال لهم، ونَزه نفـسه               
عن العيوب والنقائص، فهو خالق السموات والأرض، وصاحب الأمر فيهما، وهو وحـده     

لذي اكتسبه في   الذي يعلم متى تقوم الساعة، ويبعثُ الناس من قبورهم ليجازى كلٌ بعمله ا            
ا فشركان شر وإن ،ا فخيركان خير الدنيا، فإن.  

، وتبارك الذي لـه سـلطان الـسموات الـسبع         : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 
ماضٍ فيهم قـضاؤه،    ، جارٍ على جميع ذلك حكمه    ، والأرض وما بينهما من الأشياء كلها     

) وعِنْده عِلْم الـساعةِ   ( فيه نافذٌ    وحكمه، فكيف يكون له شريكًا من كان في سلطانه       : يقول
 ـ     ، وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة      : يقول ف ويحشر فيها الخلق من قبورهم لموق

فتصيرون ، وإليه أيها النَّاس تُردون من بعد مماتكم      : يقول) ونوإليهِ تُرجع (الحساب، قوله   
  ٣".ءتهوالمسيء بإسا، إليه، فيجازِي المحسن بإحسانه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بياء الغيب بالمبني للمفعول أن الإخبار واقع من االله تعالى         ) يرجعون(أفادت قراءة     

عن هؤلاء المشركين، أنَّهم راجعون إلى االله تعالى يوم القيامة بأيسرِ أمرٍ وبـدون كُلفـةٍ                
  ٤.ليحاسبوا على أعمالهم في الدنيا

ون(ءة  ا قرا وأمعجبتاء الخطاب بالمبني للمفعول أفادت على رأي بعض أهـل   ) تُر
   الخطاب موجه إلى الرسول    التفسير أن  يقول لهم ذلك، قال مكي بن أبي طالـب          بأن  :

  ٥".إلى االله ترجعون: قل لهم يا محمد: وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة، على معنى"

                                         
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢جفي القراءات العشر انظر النشر . ١
 . من هذا البحث١٠٥انظر ص. ٢
 .٦٢ ص٢٥ ص١١جامع البيان م. ٣
 .٢١٤ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٤
 .٢٦٢ ص٢ج الكشف عن وجوه القراءات السبع. ٥



١٨٧

نية هي للالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديـد   بعض العلماء القراءة الثا   اعتبر   و
              وأبلـغُ لأن وعليه فإن المخاطبين هم المجرمون المذكورون وفي هذه القراءة التهديد أشد

  ١. وأدلُّ على شدة الغضبالمواجهة أشد تأُثيراالعتاب ب
ورش وقراءة الجماعة وهم من عدا ابن كثيرٍ، وحمزة، والكـسائي، و          : "(قال البقاعي 

 من قراءة الباقين، وأدلُّ على تناهي الغضب على من لا يقبل           ديداعن يعقوب بالخطاب أشد ته    
          يتسبب عنه ارتياب يجـوز أن   : ، وقال بعض العلماء   ٢"إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن

     ٣.يراد به الغيب والمخاطبون فيغلب الخطاب على الغيبة فيكون الغيب مرادين مع غيرهم
تردون للجزاء فاهتموا بالاستعداد للقائه قال بعـض        : الالتفات للتهديد، أي  : "وقال حقِّي        

الكبار وإليه تُرجعون بالاختيار والإضطرار فأهل السعادة يرجِعون إليه بالاختيار على قـدم              
لاسل الشوق والمحبة والعبودية، وأهل الشقاوة يرجِعون إليـه بالاضـطرار بـالموت بالـس             

  ٤".والأغلال يسحبون على وجوههم إلى النَّار
  :الجمع بين القراءات

كلتا القراءتين على المبنى للمجهول تدلان على أن الجميع راجع إلـى االله تعـالى           
على وجه التأكيد ليجازى كلٌ بعمله، وذلك يتم بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ دون كلفةٍ على االله                

 لم يرغبوا، وبالجمع بين القراءتين فالخطاب يعم الجميع مـن           تعالى سواء رغبوا بذلك أم    
الحاضرين من كفار قريشٍ على وجه التهديد والوعيد، وغيرهم من الغائبين تحذيرا لهـم              

  .واالله تعالى أعلم، من أن يبقوا على كفرهم أو أن يفعلوا مثلهم، أو إخبارا عمن قضى منهم
  

 :قال تعالى. ٢١                         

  :راءاتــالق
  .بخفض اللام، وكسر الهاء) قِيلِهِ(قرأ حمزة، وعاصم  .١
 ٥.بفتح اللاَّم وضم الهاء) قِيلَه(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .١٠٧ ص٢٥، روح المعاني ج٣٦٢ ص١٧انظر حاشية القونوي ج. ١
 .٥٨ ص٧نظم الدرر ج. ٢
  .٢٦٢ ص٢ج السبعالكشف عن وجوه القراءات ، ٣٨٢ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٣
 .٤٤١ ص٨روح البيان في تفسير القرآن ج. ٤
 .٢٠٤، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢ جفي القراءات العشر النشر. ٥



١٨٨

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.ورة هذه السمن) ٢٤(سبق التعرض لها عند تفسير الآية

  :رــالتفسي
قومه إلى ربه بأنَّهم  االله ة الكريمة عن علم االله تعالى بشكوى رسول تتحدث الآي  

تخلفوا عن الإيمان باالله تعالى وحده وكذَّبوا به وبرسالته وبما أنزل عليه، وهذه الـشكوى               
  . بعد ما ضجِر منهم وعرف إصرارهم على الكفر والعنادصدرت منه 

: من إعراض قومه قائلاً    النبي  ثم أعلن االله تعالى علمه بشكوى       : "قال الزحيلي 
)هِيلِقِو : يا رب  ه قَ ؤلاءِ إن وم  نُمِؤْ لا يويعلم االله تعالى علم الساعة، وقول النبـي       : أي) ون 
       هؤلاء القوم الذين أرسلتني إلـيهم         :  وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذَّبوه يا رب إن

 إليهم، كما أخبر تعالى في آيـة أخـرى          قوم لا يؤمنون، ولا يصدقون بك، ولا برسالتي       
  .)٣٠(الفرقان٢)" اتَخَذُوا هذا القُرآن مهجورايمِوب إن قَروقَال الرسولُ يا (

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
اختلف علماء التفسير والقراءات فيما تفيده كل قراءة من القراءتين السابقتين على عدة             

 خمسة أوجهٍ لقراءة النصب وهي جميع مـا ذكـره العلمـاء              بن أبي طالبٍ   أوجهٍ فذكر مكي  
وحجة مـن   : "ووجها واحدا لقراءة الكسر، وغيره زاد عليه في قراءة الكسر وجها آخر، فقال            

أنَّه معطوفٌ على مفعول    : الوجه الأول : على أحد خمسة أوجهٍ   ) قِيلَه(قرأ بالنَّصب أنه ينْصب     
أن :  والوجـه الثـاني    ٣،ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله يا رب      : قديرهالمحذوف، ت ) يكتبون(

إلاَّ من شهد بالحق وهم يعلمون الحق       : المحذوف، تقديره ) تعلمون( على مفعول    يكون معطوفًا 
سِـرهم  ( علـى قولـه      أن يكون معطوفًـا   :  والوجه الثالث  ،٤يعلمون قيلَه يا رب   : وقيلَه، أي 
مواهواهم ونسمع قيلَه يا رب     نسمع سِ : أي) ونَجهم ونَجيكون معطوفًـا  :  والوجه الرابع  ٥.ر أن

                                         
 . من هذا البحث١٥٩انظر ص. ١
 .١٩٨ ص٢٥التفسير المنير ج. ٢
 .٧٩٥ ص٤، فتح القدير ج٣٠ ص٨انظر البحر المحيط ج. ٣
 .٧٩٥ ص٤، ج٣٠ ص٨انظر المرجعين السابقين ج. ٤
 .٤٢٩ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج، ١٢٨٦، زاد المسير ص٤٩٨ ص٣الكشاف ج، ٣٨٣ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ٥



١٨٩

، ١يعلم الساعة ويعلـم قيلَـه     : ، لأن معناه  )وعِنْده عِلْم الساعةِ  : (على موضع الساعة، في قوله    
  ٢.ويقول قيلَه: أن ينتصب على المصدر كأنَّه قال: والوجه الخامس

وعنده علم الساعة وعلم قيلِهِ يـا رب،        : ظ الساعة، أي  وحجة من خفضه أنَّه على لف     "
 آخر إلى قراءة     وذكر ابن عاشور وجها    ٣،"ويعلم وقت قيام الساعة، ويعلم قوله وتضرعه      : أي

: أحدهما أن يكون عطفًا على الساعة فـي قولـه         : يجوز في جره وجهان   ) قيله: "(الكسر فقال 
يا رب، وهو على هذا وعد للرسـول بالنـصر          :  الرسول لم قَيل وع: أي) لْم الساعةِ وعِنْده عِ (

إن هؤلاءِ قَوم   (أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة         : وتهديد لهم بالانتقام، وثانيهما   
 ؤْمِنُوناالله أقسم بقول الرسول     ) لا ي على أن :         ا للرسول و لِقِيلِه الذي هو تفويضيا رب تعظيم

ب٤". وثقةٌ بهللر  
  

 : قال تعالى-٢٢                   

  
  :ــراءاتالق

  .بتاء الخطاب) فَسوفَ تَعلَمون(قرأ المدنيان وابن عامرٍ  -٣
 ٥.بياء الغيب) فَسوفَ يعلَمون(قرأ الباقون  -٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٦.من سورة الشورى) ٣٥( عند تفسير الآيةذه القراءةلمعنى هسبق التعرض 

  :ــرالتفسي
 قومه إليـه بـسبب كفـرهم        بعد أن أخبر االله تعالى عن علمه بشكوى رسول االله             

:  بالإعراض عنهم، ونبـذ إشـراكهم قـائلاً        وإصرارهم على عداوته، أمر االله تعالى نبيه        
فح عن المشركين صـفح المغاضـب لا        اص: ، أي )فاصفح عنهم، وقل سلام فسوف يعلمون     (

                                         
 .١٠٨ ص٢٥روح المعاني ج، ١٢٨٥، زاد المسير ص٤٩٨ ص٣الكشاف ج، ٣٨٢ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .٢٧٢ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م ،٣٨٢ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٣٦٩ ص٢معاني القراءات ج انظر. ٢
 .٧٩٥ ص٤انظر فتح القدير ج، ٢٦٣-٢٦٢ ص٢ج عن وجوه القراءات السبع الكشف. ٣
 .٣٠ ص٨، انظر البحر المحيط ج٢٧٣ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧٠ ص٢جفي القراءات العشر  انظر النشر. ٥
 . من هذا البحث١٤٠انظر ص. ٦



١٩٠

الموافق المجامل، وأعرض عما يقولون، وما يرمونك به من السحر والكَهانة، واصبر علـى              
أمري معكم مسالمةٌ ومتاركةٌ إلى حين، فسوف يعلمـون         : دعوتهم إلى أن يأتي أمر االله، وقل      

 بنـصر الإسـلام     وعـد ضـمني   عاقبة كفرهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد من االله لهم، و          
  ١.والمسلمين عليهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي أهـل التفـسير أن الخطـاب           ) فَسوفَ تَعلَمون : (أفادت قراءة 

، قـال   )سـلام فَـسوفَ تَعلَمـون     : (، على معنى قل لهم يا محمد      موجه إلى سيدنا محمدٍ     
، فقرأ ذلك عامةُ قـراء المدينـة        )فَسوفَ يعلَمون : (القراء في قراءة قوله   واختلفت  : "الطبري

) ونلَمفَ تَعوه      : بالتاء على وجه الخطاب بمعنى    ) فَسأمر االله عز وجل نبي     أن يقول ذلـك 
٢".للمشركين مع قوله سلام  

يد والوعيد لكفار قـريشٍ     بالخطاب مبالغةٌ وشدةٌ في التهد    ) فَسوفَ تَعلَمون (وفي قراءة   
  ٣.لأن التهديد بالمواجهة أشد تأثيرا وأدلُّ على تناهي الغضب وشدته

ا قراءة   وأم) ونلَمعفَ يوبالغيب فإنَّها تفيد الإخبار من االله تعالى لنبيه محمـد           ) فَس   بـأنهم 
هديـد ووعيـد   سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب، عاقبة إجرامهم وكفرهم، وفي هذه القراءة ت     

) فسوف يعلمون (وقرأته عامة قراء الكوفة، وبعض قراء مكة        : "أيضاً للكافرين، قال الطبري   
بالياء على وجه الخبر وأنه وعيد من االله تعالى للمشركين، فتأويله على هذه القراءة فاصـفح                

    يلقون مـن   ثم ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم فقال فسوف يعلمون ما           ، عنهم يا محمد وقل سلام
  ٤".البلاء، والنكال، والعذاب على كفرهم

 بأنـه  وقرأه الجمهور بياءٍ تحتيةٍ على أنه وعد من االله لرسوله           : "وقال ابن عاشورٍ  
  ٥".منتقم من المكذبين

  
  

                                         
  .١٩٨ ص٢٥ التفسير المنير جانظر. ١
، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ٢٦٣ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج ، انظر الكشف٦٣ ص٢٥ ج١٠جامع البيان م .٢

  .٣٦٨ص
  .٦ ص٧انظر نظم الدرر ج .٣
  .٤٣٠، ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٦٣ ص٢٥ ج١١جامع البيان م .٤
  .٢٧٤ص ٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م .٥



١٩١

  :لقراءاتالجمع بين ا
) تعلمـون (كلتا القراءتين تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفَّـار قـريش، إلاَّ أن قـراءة               

بالغيب، لأن العتاب بالمواجهـة أشـد   ) يعلمون(لخطاب أشد تهديدا وأبلغ في التهويل من قراءة  با
  ١.تأثيرا وأدلُّ على شدة الغضب

كـم  نَّيا محمد لكفار قريشٍ تهديدا لهـم إ       قل  : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
 العذاب كمـا سـيعلم      سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد         

 . يوم القيامة وكفرهمار والظالمين عاقبة ظلمهمهم من الكفَّريغَ
  

                                         
  .من هذه السورة) ٨٥(، عند تفسيره للآية ٣٦٢، ص١٧انظر حاشية القونوي ج .١



١٩٢

  المبحث الثالث
عرضلآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر وتفسير   

  

 ـ . ١  :الىقال تع                    

   

  
  :ءاتالقــرا
  .بخفض الباء) واتِمرب الس(قرأ الكوفيون  .١
 ١.برفع الباء) واتِمرب الس(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  بفي غير االله تعالى إلاَّ            : الر ببالإضافة،  اسم من أسماء االله تعالى، ولا يقال الر 

مالكه ومستحقُه وله الربوبية    :  شيءٍ أي  االله رب كلِّ  : وقد قالوه في الجاهلية للملك، وتقول     
  . الملوك الأرباب، ومالك جميع الخلق، لا شريك له، وهو ربعلى

  .ار، ورب البيتابة، ورب الدهو رب الد: ، هو ربه، فيقالك شيئًالَ من مويقال لكلِّ
في اللغة يطلق علوالر ر، وببدد، والميى المالك، والسرالمبم، والم٢.منْعِِي، والقَي  

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن حقيقة مصدر القرآن الكريم الذي لا ينبغـي إلاَّ الله العظـيم                  

الذي له أجلُّ الصفات وأعظمها وهو مالك هذا الكون كله وهو رب السموات والأرض ومـا                
الذي أنزل هذا الكتاب يـا محمـد        : ى ذكره يقول تعال : "بينهما من الأشياء كلِّها، قال الطبري     

عليك وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمةً من ربك مالك الـسموات الـسبع والأرض ومـا                
إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبـرتكم       : يقول) إن كُنْتُم موقِنِين  : (بينهما من الأشياء كلِّها، وقوله    

ته  أخبرتكم أن االله هو الذي هذه الصفات صفا        فإن الذي ، من أن ربكم رب السموات والأرض     

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢ جفي القراءات العشر انظر النشر. ١
 .٣٣٦، مفردات ألفاظ القرآن ص٣٩٩ ص١انظر لسان العرب ج. ٢



١٩٣

 رسولُه حقٌّ يقين فأيقنوا به كما أيقنتم بمـا توقنـون مـن              وأن هذا القرآن تنزيله ومحمدا    
  ١".حقائق الأشياء وغيرِه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 كل قراءة كان لها إن بينهما، حيث تقاربيةٌ والمعنى موِح نَ   العلاقة بين القراءتين علاقةٌ

  :بالرفع يكون إعرابها على أحد ثلاثة أمورٍ) بر( فعلي قراءة ، في الإعرابهاأثر
- ا لمبتدأٍإمالسموات والأرض: (لمعنى وا، محذوفٍا أن يكون خبر رب وه(.  
 .)لا إله إلاَّ هو(إما أن يكون مبتدأً وخبره جملة و -

- ن  ا أن يكون بدلاً م    وإم)الس ليمالع الذي أنْ : (والمعنى) ميعالقُ لَز رآنه مِو السيع 
العليمالسموات والأرض، وهو رب .( 

  :بالكسر يكون إعرابها على أحد أمرين) رب(وأما على قراءة 
- من ا بدلاًإم )ربالسموات والأرضرحمةً(: والمعنى) ك ٢.) من رب  
- من   اا نعتً وإم )ربك (اوالمعنـى  أيض ) :       الـسموات رحمـةً مـن ربـك، رب

 ٣.)والأرض

 قرأه الكوفيون بخفض  ) مواتِ والأرضِ ب الس ر: (قوله: "قال مكي ابن أبي طالب    
)ر(على البدل من    ) ببرك (       ا قبله،  المتقدم، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء، قطعوه مم

هو : ، أي ، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأٍ     ) هو لا إله إلا  : (وخبره الجملة التي بعده، قوله    
  ٤."رب السموات

  

 :قال تعالى. ٢                        

  :القــراءات
  .بضم الطاء) طُشُبيوم نَ(قرأ أبو جعفر  .١
 ٥.بكسر الطاء) طِشُنَب(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٦٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .١٠٦ ص٢٥ ج٥، مجمع البيان م٢٨٣ ص٢٥ ج١٢التنوير م، التحرير و٧٩٩ ص٤انظر فتح القدير ج. ٢
 .٧٩٩ ص٤انظر فتح القدير ج. ٣
 .٢٦٤ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٤٠٤، انظر البدور الزاهرة ص٢٤٦المبسوط ص. ٥



١٩٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
أخذه بالعنف، وفي التنزيل    : بطَشَ به بطْشاً  : ويقال "١،أخذُ الشيء بقوةٍ وعنفٍ   : البطْشُ

  ٢".أمسكه بقوةٍ: بطَشَتْ به الدنيا، وبالشيء: ، ويقال)١٣٠(الشعراء)وإذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِين(
  :رـالتفسيـ
أخذهم أخذًا عنيفًا وقاسيا،  تعالى للمشركين بأن ي تتحدث الآية الكريمة عن توعد االله       

 واختلف ،  بسبب عنادهم وإصرارهم على كفرهم وتكذيبهم نبيهوينتقم منهم انتقاما شديدا
  :وم البطشة على قولينلمراد بي التفسير في اءعلما

  . والحسنه يوم القيامة وهو قول ابن عباسٍأنَّ: الأول  
  ٣.وأبي بن كعبٍ، وهو قول ابن مسعود ه يوم بدرٍأنَّ: والثاني  

كم مؤجلـون إلـى     إنَّ: أي) ونمقِتَنْى إنَّا م  رب الكُ ةَشَطْ الب شُطِب نَ ومي: "(قال الزحيلي 
 هو عذاب النَّار في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يكون فيـه البـأس الأكبـر،             شديدٍ عذابٍ

ي عن ابـن  وقيل كما روِ هؤلاء الكفار، بنعاق: والأخذ الأشد، وفيه ننتقم أشد الانتقام، أي   
ا عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم، انتقم االله مـنهم  إنه يوم بدر لم  : مسعودٍ

  ٤."البطشة الكبرى يوم بدرٍ: ، قال ابن مسعودبوقعة بدرٍ
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ةٌ، ومعناهما واحـد،    وي لُغَ ينتقراءلعلاقة بين ال  ا  إلى أن  بعض علماء التفسير  ذهب    
ش بهـم، وقـرأ     بطِأي نَ : بفتح النون وكسر الطاء   ) شُطِبنَ(قرأ الجمهور   ": قال الشوكاني 

 بضم الطاء )شُطِبنَ(ئ وقُرِ: " وقال أبو السعود٥،"الحسن، وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغةٌ
  ٦."وهي لغةٌ

كـسرها،  بلباقون  قرأ أبو جعفر بضم الطاء، وا     ) شُطُبنَ: "(محمد محيسن . وقال د 
  ٧."ى واحدٍوهما لغتان بمعنً

                                         
 .٥٢٦انظر القاموس المحيط ص. ١
 .٨١المعجم الوسيط ص. ٢
 .١٢٨٩انظر زاد المسير ص. ٣
 .٢١٤ ص٢٥التفسير المنير ج. ٤
 .٨٠١ ص٤فتح القدير ج. ٥
 .١٠٢ ص٥تفسير أبي السعود ج. ٦
 .٧٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٧



١٩٥

 ويمكن أن مـن   عرابية في كل قراءةٍ   الإغير  حمل معنى كل قراءةٍ على الحركة        ي 
 أكثـر مـن      عضلي  النطق بالضم أثقل ويحتاج إلى جهدٍ      حيث إن "القراءتين المذكورتين   

بالضم تدل على   ) شُطُبنَ( قراءة    في المعنى، وعلى ذلك فإن     ا يجعل لذلك أثرا   ، مم ١"الكسر
 عليهم من حالـة     شِطْ وأعظم أنواع الب   طش الحاصلة للكفار فهي أثقل وأشقُّ     ثقل حالة الب  

الناتجة عن قراءة شِطْالب )ْا ولكنَّه أخبالكسر فالبط) شُطِنبفُّ ش في هذه القراءة يكون شديد
ا عليه حالة البطش في القراءة السابقةمم.  

 ، وابن مـسعودٍ   ين ذكرهما كلٌ من ابن عباسٍ     ذَلَّل المعنيين ال  وعلى ذلك يمكن حم   
 وهو أن المقـصود     على القراءتين السابقتين، فيمكن حمل المعنى الذي ذكره ابن مسعودٍ         

 فـي  شِطْا بلغت شدة البمهه مبالكسر، لأنَّ) شُنَبطِ(، على قراءة  هو يوم بدرٍ  : بيوم البطش 
   في الآخرة يوم القيامة، ويمكن حمل المعنى الذي ذكـره ابـن   شِطْالدنيا لا تبلغ درجة الب 

م، لأن  بالـض ) نَبطُشُ(هو يوم القيامة على قراءة      : شِطْ، وهو أن المقصود بيوم الب     عباسٍ
ه لا يتحقق إلا في الآخرة، واالله تعالى أعلمشِطْأعظم أنواع البوأشد .  

  :الجمع بين القراءات
 كفـار  دع، أن االله تعالى تويكون المعنى على ما ذكر سابقًاين توبالجمع بين القراء    

،  وقد وقع لهم ذلك بقتل صناديدهم في معركة بدرٍ         ، وانتقامٍ عسيرٍ في الدنيا     بأخذٍ شديدٍ  مكَّة
ار، وسينتقم منهم بأشد من ذلك الانتقام وأعظمه في الآخرة يوم يلاقون أشد العذاب في النَّ              

  .بهم واقع لهم في الدنيا والآخرة، واالله تعالى أعلمفالانتقام والبطش 
  

 :قال تعالى. ٣                   

  :القــراءات
  .بهمزة وصلٍ) رِفاس(نافع، وابن كثيرٍ، وأبو جعفر قرأ  .١
 ٢.بهمزة قطع) فَأسر(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
"رىالس :ر الليل، يقالسى: يرسىأََ ورس.  

                                         
 . بتصرف قليل١٠٣بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص. ١
 .٢٥٣، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٩فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٢



١٩٦

رىوالس :يته، وقيل   سى: ر الليل عامرر اللي  السى    سيرتَ سيرى ل كله، وسرسوم  ،
 ـ        تُ بمعنى إذا سِر   وأَسريتُ ا ليلاً، وبالألف لغة أهل الحجار، وجاء القـرآن بهمـا جميع ،
  ومعنى سـرى   ١،" ليلاً ، إذا سرتُ  أَسريتُيل، و سرى به، وأسرى، وسريتُ باللَّ    قد  : ويقال
  ٢.يمضي: أي) ٤( الفجر)ريل إذا يسواللَّ: (مضى، وفي التنزيل: أي

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن أمر االله تعالى لموسى عليه السلام  استجابةً لطلبه بعد أن   

فرعون وقومه على   مر   عليه السلام من بني إسرائيل، وتآ      اشتد الحال بمن آمن مع موسى     
لمـوا  ويسير بهم ليلاً حتى لا يدركه فرعون وقومه، إذا ما ع    معه  قتله، بأن يأخذ من آمن      

  . عنهمبخروجه لأنهم سيتبعونه بحثًا
فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن     : أي) ر بعبادي ليلاً  فأَس: (قوله تعالى : "قال القرطبي 

قـال  ) ونعبتَّم م كُإنَّ (٣"قبل الصباح : أي) ليلاً(يل   بعبادي بمن آمن باالله من بني إسرائ       رِسأَ
 فأردنا  ،تَّبعونكم م نَّإِ: راء ليلاً لأنه مما يستغرب، أي     تفيد تعليلاً للآخر بالإس   : "ابن عاشورٍ 

  ٤".أن تقطعوا مسافةً يتعذر على فرعون لحاقكم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

       بين القراءتين هي مـن قبيـل اللُّغـات    لعلاقة ا ذهب بعض علماء التفسير إلى أن  
 قرأ ابن كثيرٍ  : "، قال الرازي  والمعنى واحد أَفَ (، ونافعموصـولة الألـف والبـاقون      ) رِس

مقطوعة الألف، سىروأس ٥." لغتانىر  
: بجزم الألف، وقـرأ البـاقون     ) سرِفا( قرأ ابن كثيرٍ، ونافع،      : "وقال السمرقندي 

  ٦."بالليل ترإذا سِ: تيرسأَت، ويرس: القَ ياحدومعناهما و) فأسرِ(
 : في المعنى، فقيل إن     أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن القراءتين بينهما اختلافٌ         إلاَّ

ي هذا الفعل   تَغَ لُ القراءتان مأخوذتان من  :دلقال ابن عا  ، وسرى لآخره ، أسرى لأول اللَّيل  
 ـحبس: (ى، ومنهر، وأس)٤(الفجـر )رسيل إذا يللَّوا(، ومنه سرى: ه يقال فإنَّ  ـذي أَان الَّ سى ر

                                         
 .٤٠٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
  .٣٨٢ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٣
  .٤٤٠ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .٣
 .٢٩٩ ص٢٥ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
 .من سورة هود) ٨١( عند تفسيره للآية ٥٣٥ ص١عن وجوه القراءات السبع ج ، انظر الكشف٢٤٧ ص٢٧ ج١٤التفسير الكبير م. ٥
 .من سورة هود) ٨١(ند تفسيرهما للآية ع. ٣٣٤ ص٢، انظر تفسير البغوي ج١٣٧ ص٢بحر العلوم ج. ٦



١٩٧

، ى واحـدٍ هما بمعنً: ، فقيل؟ خلافٌ أو بينهما فرقٌى واحدٍ، وهل هما بمعنً   )١(سـراء الإ)هدِبعبِ
  ١.خرهأسرى لأول الليل، وسرى آ: وقيل

في أثناء الليل، ى إذا سار رمن س) سرِفا(قرأ نافع وابن كثيرٍ : "ويؤيد ذلك ابن عطية بقوله
    ٣.وبنحوه قال القرطبي ٢."إذا سار في أول الليل) سرفَأَ( وقرأ الباقون

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري بمن آمن                 

 منها وهي مصر ويكون قد وقع       سرائيل من أول الليل حتى يجاوز البلد الخارج       إمعه من بني    
له النجاة والخروج آخر الليل بالسحر وعلى ذلك جاءت القراءتان لتوضـحا بدايـة الـسري                

  . واالله أعلم-ونهايته مع النجاة
  

  :تعـالى قال  . ٤                   

             

  :القــراءات
  .بحذف الألف بعد الفاء) ينهِكِفَ (قرأ أبو جعفرٍ .٣
  ٤.بإثبات الألف بعد الفاء) ينهِفاكِ(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٥".بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان: هي الثمار كلها، وقيل: قيل: الفاكهة"

الذي ينال من أعراض    : إنَّه الذي كثرت فاكهته، والفَكِه    : فقال ابن منظور  : وأما الفاكه 
: ، أي )ونَعمةٍ كَانُوا فِيهـا فَكِهِـين     : (الأشِر البطِِر، والفاكهة من التفكه، وقرئ     : النَّاس، والفَكِه 

ناعمين، وأهل التفسير يختارون ما كان في وصف أهل الجنة فاكهين،           : وفاكهين أي ، أشرين
  ٦.أشرين على الحال: النار فكهين أيوما كان في وصف أهل 

                                         
 .من سورة هود) ٨١(عند تفسيره للآية ، ٥٣٧ ص١٠انظر اللباب ج. ١
 .من سورة هود) ٨١( ، عند تفسيره للآية ١٩٨ ص٣المحرر الوجيز ج. ٢
 .من سورة هود) ٨١(، عند تفسيره للآية ٧٤ ص٥انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٤٠٥، البدور الزاهرة ص٤٩٩صفضلاء البشر إتحاف انظر . ٤
 .٦٤٣مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥
 .٥٢٣ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٦



١٩٨

  : التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن تعداد النعم الكثيرة التي كان يتمتع بها فرعون وقومه في        
،  متعـددةٍ   متنوعـةٍ   كانوا فيها لاعبين لاهين ومسرورين، كانوا أصحاب فاكهـةٍ         ،حياتهم
 تعالى في هذه النعم بالـشكر والعبـادة،         ين لا يؤدون حقَّ االله    فِّخِن مستَ هم كانوا بطِرِي  ولكنَّ

  .لغرق، فلم تغن عنهم من االله شيئًافتركوها خلفهم بعد أن أهلكهم االله تعالى با
  ومقامٍ  وزروعٍ  وعيونٍ ياويلهم كم تركوا بمصر من جناتٍ     : "محمد حجازي . قال د 

، فاكهـةٍ  كانوا فيها أصحاب  ومجالس للسمر والمتعة، وكم تركوا من نعمةٍ   ، وقصورٍ كريمٍ
  ١".ب تلك النعمةمستهزئين لا يقومون بالشكر لصاحين فِّخِن مستَبطِرِيوكانوا أشرين 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهـة       بالألف بعد الياء أن   ) ينهِفاكِ( أفادت قراءة     
  .مين طيبي الأنفس وكانوا متنع ومتعددةٍمتنوعةٍ

هم كـانوا   ولكـن هم كانوا يعيشون في نعمٍ كثيـرةٍ فقد أفادت أنَّ) ينهِفكِ(ا قراءة   وأم
  .ين بشكرهافِّ مستخِأشرين بطرين لهذه النعم

 أو أصحاب ،سفُنَْ الأيطيب: أي ،العامة على الألف) ينهِفاكِ: (قوله: "ادلٍقال ابن ع
  .لاهين ):هينكِفَ: (وقيلر، امِن، وتَلابِ كَفاكهةٍ

  ٢."ستخفين مستهزئين بنعمة االله م: أي، )فَكِهين: (و رجاءوأب، وقرأ الحسن
بغير ألـفٍ،   ) فكِهِين(بالألف، وقرأ أبو جعفرٍ     ) فاكِهِين(قرأ الجمهور   : "وقال الشوكاني 

  ٣".أشرين بطرين: متنعمين طيبةً أنفسهم، وعلى القراءة الثانية: والمعنى على القراءة الأولى
  :الجمع بين القراءات

بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمـون            وبالجمع    
بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار المتدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم             

 ويستمتعون بأنواع اللِّذة، ومع كل ذلك فقد  هنيةٍالمال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشةٍ
  .واالله تعالى أعلم، فين بشكر النعمة التي كانوا فيهازئين ومستخكانوا بطرين، مسته

  
                                         

 .٦٥ ص٣التفسير الواضح ج. ١
 .٣٦ ص٨، انظر البحر المحيط ج ٣٢٢ ص١٧اللباب ج. ٢
 .٤٤٣ ص٨ بتصرفٍ يسير، انظر الجامع لأحكام القرآن ج٨٠٥ ص٤فتح القدير ج. ٣



١٩٩

 :قال تعالى . ٥                  

                                                                 

  
  :القــراءات
  .بالياء على التذكير) يغْلِي(، وحفص، وورشٌ قرأ ابن كثيرٍ .١
 ١.بالتاء على التأنيث) تَغْلِي( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
رِ، والمنزِلَـة               : الغُلُووإذا كان في القَد ،تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء
فـي  : لحد، ومنه الغلي والغليان يقـال جاوز ا: غلا في القول والأمر والدين، أي    : علُو، ويقال 

طَعام الأَثِـيمِ، كالمهـلِ يغْلِـي فِـي البطُـونِ، كَغَلْـيِ             : (القِدرِ إذا طفحت، ومنه قوله تعالى     
: أغلى القِـدر، وغَلَـتِ القِـدر، أي       : جعله يغلي، ويقال  :  وأغلى الماء  ٢.)٤٦-٤٤(الدخان)الحمِيمِ

  ٣.فارت، وطفحت بقوة الحرارة
  :فسيــرالت

تتحدث الآية الكريمة عن وعيد االله تعالى للكفار الجاحدين لقاءه المكذِّبين نبيهم، ومـا                
أنزل االله تعالى، فبعد أن أقام رب العزة سبحانه وتعالى الدليل على حقيقة البعث والقيامة فـي           

شديدٍ، وإذلالٍ  آيات سابقة أعقبه بذكر ما يتعرض له هذا الكافر الجاحد يوم القيامة من عذاب               
  .مهينٍ في نار جهنم على أيدي ملائكة العذاب

وبعد إقامة الدليل على أن القيامة حقٌّ، ووصف ذلـك اليـوم، أردفـه              : "قال الزحيلي 
إن : أي) إن شَجرةَ الزقُّـومِ طَعـام الأَثِـيمِ       : (تعالى بوعيد الفُجار الكفَّار الجاحدين لقاءه قائلاً      

خلقها االله في جهنَّم وهي الشجرة الملعونة، يكون ثمرها طعام أهل النَّار الكثيري             الشجرة التي   
 ،مبالغـة الإثـم   ): الأثـيم (الإثم، قولاً وفعلاً، فإذا جاعوا أكلوا منها ويدخل معهم أبو جهلٍ، و           

عكـر  وذلك الطعام يـشبه دردي الزيـت، و       : ، أي )كالمهلِ يغْلِي فِي البطُونِ، كَغَلْيِ الحمِيمِ     (

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص ٣٧١ ص٢عشر جانظر النشر في القراءات ال. ١
 .٦١٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٦٩٣انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٠٠

القطران، والنُّحاس المذاب، يغلي في بطون الكفار كغلي الماء الـشديد الحـرارة، لحرارتـه               
  ١".وهو النُّحاس المذاب: ورداءته، شبه ما يصير في البطون منها بالمهل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن الطعام :  أييعود على الطعام) يغلي( الفعل بياء التذكير أن) يغلي(أفادت قراءة    

يعود علـى   ) تغلي( الفعل   بتاء التأنيث فقد أفادت أن    ) تغلي(، وأما قراءة    يغلي فهو الفاعل  
بالتـاء فعلـي   ) تغلي(من قرأ : "أن الشجرة تغلي فهي الفاعل، قال الطبرسي    : الشجرة أي 
٢." الشجرة تغلي، ومن قرأ بالياء حمله على الطعام وهو الشجرة في المعنىالشجرة كأن  

) الطعام(هي ) الشجرة(، لأن والمعنى في القراءتين واحد: "قال مكي بن أبي طالب
إنمـا  ) المهل(لأن ) المهل(على ) يغلي(فالطعام هو الشجرة ، ولا يجوز حمل التذكير في        

  ٣."ذكر للتشبيه، فليس هو الذي يغلي
  

  

  :قال تعالى. ٦                

  :ـراءاتـالق
٣. تُلُُ(وابن عامرٍ، ويعقوب ، ابن كثيرٍ و،قرأ نافعفَاعبضم التاء) وه. 

 ٤.بكسر التاء) فاعتِلُوه(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٥."، كعتَل البعيرقهرٍيء وجره بجامع الشمالأخذ ب: العتْلُ" 

هـو  : د الجافي، والفظ الغليظ من النـاس، وقيـل        الشدي: العتُلُّ هو : وقال ابن منظور  
، لَـه يعتِلـه،و يعتُلـه عـتْلاً    عت: الجافي الغليظ، وقيل هو الشديد من الرجال والدواب، ويقال        

خُـذُوه فَـاعتِلُوه إِلَـى سـواءِ        : (جره جرا عنيفًا، وجذبه فحمله، وفي التنزيـل       : أي، فانْعتَل
تِلوه، بكسر التاء، وابن     وحمزة، والكسائي، وأبو عمرٍو فاع     ،قرأ عاصم  ).٤٧(الـدخان )الجحِيمِ
وهمـا لغتـان    : قال الأزهـري  لوه، بضم التاء،    تُونافع، وابن عامرٍ، ويعقوب فاع    ، كثيرٍ

                                         
 .٢٣٦ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٨١ ص٧، نظم الدرر ج٤٥١ ص٨، انظر الجامع لأحكام القرآن ج١١٧ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٣٨٧ ص٣للقراء السبعة ج انظر الحجة ٢٦٤ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٣
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٤
 .٥٤٦مفردات ألفاظ القرآن ص. ٥



٢٠١

الدفع والإرهاق بالسوق   : ، والعتْل  الحطب فُفوه كما يقص   خُذُوه فاقصِ  :المعنىفصيحتان، و 
  ١.العنيف

  :رالتفسيــ
في سياق الحديث عن وعيد االله تعالى للكافرين الجاحدين، وما يتعرضـون لـه مـن         

عذابٍ شديدٍ مذِلٍّ ومهينٍ يوم القيامة، تأتي هذه الآية الكريمة لتكشف عن مـشهدٍ آخـر مـن                  
مشاهد العذاب، والإذلال يتعرض له هؤلاء الكفار المجرمون على أيدي ملائكة العذاب فيقول             

: والمعنـى ) وه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ الجحِيمِ ، ثُم صبوا فَوقَ رأْسِهِ مِن عذَابِ الحمِيمِ            خُذُ: (تعالى
ا بعنفٍ وشدةٍ، خذوه فجروه إلى وسط جهـنم، ثـم           خذوه فجروه جر  : زبانية جهنَّم يقال ل : "أي

 إن خازن النَّار يمر به علـى     قال مقاتلٌ : " قال الطبرسي  ٢"صبوا فوق رأسِه عذابا وهو الحميم     
وهو الماء الـذي قـد انتهـى    ) مِن عذَابِ الحمِيمِ(رأسه فيذهب رأسه عن دماغه ثم يصب فيه  

  ٣".حره
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

ذهب بعض المفسرين إلى أن العلاقة بين القراءتين لغويةٌ ومعناهما واحد ، قال مكي                
، قرأه الحرميان، وابن عامرٍ، بضم التاء، وقرأ الباقون بالكسر        ) لوهفاعتُ(قوله  ": أبي طالب بن  

: ومعناه) رشِف، وحشَر، يحشُر، ويح   عكَفَ يعكُفُ، ويعكِ  (مثل  ) عتَلَ يعتُل، ويعتِلُ  (وهما لغتان 
  ٤".فردوه بعنف

بضم التاء، والبـاقون    ) وهفاعتُل(قرأ نافع، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ،       : "وقال السمرقندي 
٥".امضوا به بالعنف والشِّدة: ، يعنيبكسرها، وهما لغتان، معناهما واحد  

إلاَّ أن قراءة الضم لها دلالة المبالغة والشدة في جر الكفَّار إلـى العـذاب وتعنـيفهم                 
 الحاصـل   أكثرمنه في قراءة الكسر، لأن الضم أقوى الحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل             

 أن   للكفاَّر من جر إلى نار جهنَّم، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة جر الكفار وتعنـيفهم إلاَّ                
  . وأعنفقراءة الضم أشد وأبلغ

                                         
 .٤٢٣ ص١١انظر لسان العرب ج. ١
 .٦٩ ص٣التفسير الواضح ج. ٢
 .١١٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣
 .٣٧٢ ص٢ج، انظر معاني القراءات ٢٦٤ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٢٢٠ ص٣بحر العلوم ج. ٥



٢٠٢

  وسرعةٍ إلى العذاب، والإهانة    جروه بقهرٍ وعنفٍ  : أي) فاعتُلوه: "(قال البقاعي        
 والعتل أن يأخذ بمجـامع ثوبـه        : اللَّوامع بحيث يكون كأنَّه محمولٌ، وقال الرازي في      

١".صدره يجره، وقراءة الضم أدلُّ على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسرعند   

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الكفار والمكذبين يجرون جميعهم إلى نار جهـنم             

رجة العنف والشدة في تعامل الملائكة للكفار تتفاوت بما يتناسب          بعنفٍ وشدةٍ وإذلالٍ، إلاَّ أن د     
ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائه أشـد وأعنـف              
وأبلغ من عامة المكذبين والكافرين، فكلَّما زادت درجة الكفر والتكذيب والعداء كلَّمـا اشـتد               

  . واالله تعالى أعلمالإذلال والقهر والإهانة لهم،
  

 :قال تعالى. ٧             

  :القــراءات
  .بفتح الهمزة) ذُقْ أَنَّك(قرأ الكسائي  .١
 ٢.بكسر الهمزة) ذُقْ إِنَّك(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  وأن ك: معناهما التوكيد فتقول: إن ،زيداً قائم قائم: أنَّك قلتَإن قائم زيد ٣.زيد  

فاعلم أنهما يتفقـان عمـلاً      : وأما فرقه بين إن وأن    : "يقول ابن الخباز  فالفرق بينهما   أما عن   و
فإنَّهمـا ينـصبان الاسـم    : وتركيباً ومعنى، ويختلفان صيغةً وموضعا، أما اتفاقهما في العمل     

لأن كلَّ واحدةٍ منهما من همزةٍ ونـونين، وأمـا          ف: ويرفعان الخبر، وأما اتفاقهما في التركيب     
فلأنَّهما يؤكدان الجملة، وأما اختلافهما في الصيغة فـلأن أول إحـداهما            : اتفاقهما في المعنى  

لأنَّهـا واسـمها   : وإنَّما خصوا بالفتح المصدرية .مكسور، وأول الأخرى مفتوح، وذلك للفرق    
فلأن إن المكسورة وما بعدها في      : اختلافهما في الموضع  وخبرها في موضع اسمٍ مفردٍ، وأما       

  ٤".موضع الجملة، وأن المفتوحة وما بعدها في موضع المفرد

                                         
 .٨٢ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .١٤٩انظر توجيه اللُّمع ص. ٣
 .١٥٣-١٥٢توجيه اللُّمع ص. ٤



٢٠٣

  :التفسيــر
بعد أن عرض االله تعالى في آياتٍ سابقةٍ لمشاهد العذاب الذي يتعرض له الكافر فـي                  

لـه  : من الإذلال والقهر، فيقـال    عذاب جهنم يوم القيامة تأتي هذه الآية لتستكمل مشهدا آخر           
  .ذُق هذا العذاب فإنَّك أنت العزيز الكريم: على سبيل السخرية والاستهزاء والإهانة

ذق :أنا أعز أهل الوادي وأكـرمهم، فيقـول لـه الملَـك    : وذلك أنَّه كان يقول: "قال الطبرسي 
ه على معنـى النقـيض،      العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك، وفيما كنت تقول، وقيل إنَّ          

معنـاه  : إنَّك أنت الذليل المهين، إلاَّ أنَّه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به، وقيـل      : فكأنَّه قيل 
  ١".إنَّك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
نت العزيز الكريم عند نفـسك فـي   ذق لأنَّك أ : "بالفتح يكون المعنى  ) أَنَّك(على قراءة     

هو علـى  : ، وقيل٣، وذلك على تقدير لام التعليل٢"دعواك، فأما عندنا فلست عزيزا ولا كريما 
  ٤.معنى الاستخفاف والتوبيخ والتهكم

ابتدائيةً على جهة الإخبار حكايةً عن هـذا   ) إِنَّك(بالكسر تكون   ) إِنَّك(وأما على قراءة    
مـا  : (ه في الدنيا وقيل إن المقصود بذلك هو أبو جهلٍ حيث كـان يقـول    الكافر لما كان يقول   

إِنَّك أنت العزيز الكريم في زعمك      : والمعنى"،  ٥فنزلت هذه الآية  ) بالوادي أعز منِّي ولا أكرم    
وفيما كنت تقوله في الدنيا، فجرى الخبر على ما كان يقول هو في الدنيا، ويصف نفسه بـه،                  

  ٦". به في الدنياأو على ما كان يوصف
  :الجمع بين القراءات

علـى  ، )أبو جهـلٍ  (القراءتان تتحدان في المعنى بحيث إن الملائكة تقول لهذا الكافر             
) ذُقْ إِنَّك أَنْتَ العزِيـز الكَـرِيم      (رأي أهل التفسير الذي كان يعتبر نفسه أعز النَّاس وأكرمهم           

لدنيا عند قومـك لـذلك ذق مزيـدا مـن         على زعمك كما كنت تدعي وتصف نفسك به في ا         
  . والتوبيخ والاستحقاركلام على سبيل التهكم والاستهزاءوهذا ال، العذاب

                                         
 .١١٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ١
 .١٣٩ ص٤، انظر تفسير البغوي ج٦٥٧حجة القراءات ص. ٢
 .٤٧٨، غيث النفع في القراءات السبع ٧٦ ص٣انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٣
 .٣٧٢ ص٢، معاني القراءات ج٤٥٣ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٤
 .٣٨٨لباب النقول للسيوطي ص، ٢٨٢انظر أسباب النزول للواحدي ص. ٥
 .٢٦٥ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦



٢٠٤

  :قال تعالى. ٨            

  :القــراءات
  .بضم الميم الأولى) مقَام (قرأ المدنيان، وابن عامرٍ .١
 ١.م الأولىبفتح المي) مقَام(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 ـ  : قاموا، أي : الوقوف والثبات، فيقال  : نقيض الجلوس، وهو بمعنى   : القيام  وابمعنـى وقف

  ٢.وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين
قامة   : قاموالمقام والمـة الإقامـة،         : موضع القدمين، والمقامالموضع الذي تقيم فيـه، والم

 منهما بمعنى الإقامـة وقـد        كلٌّ المجلس والجماعة من الناس، وقد يكون     : فتحوالمقامةَ بال 
لا موضـع لكـم،     :  أي )١(الأحزاب )قام لكم لا م : ( موضع القيام، وقوله تعالى    يكون بمعنى 

  ٣.لا إقامة لكم: أي: بالضم) لا مقام لكم(وقُرئَ 
  : التفسيــر

ه للكافرين الجاحدين، وما يرونه مـن       بعد أن ذكر االله تعالى أحوال أهل النَّار، ووعيد          
ووعده سبحانه وتعـالى للمتقـين بمـا        ، أهوال ذلك اليوم، أعقب ذلك بذكر أحوال أهل الجنة        

 والمآكل، يتمتعون فيها بحياةٍ     لتكريم في الملبس والزوجات   يلاقونه في جنَّات النَّعيم من أنواع ا      
نون فيه آمنين من كل شر، فقال سبحانه        يكو، طيبةٍ رغيدةٍ، ويعيشون في منزلٍ كريمٍ يليق بهم       

إن المتقين االله في الدنيا الخائفين عقابه، المنتظـرين        : "أي) إن المتَِّقين فِي مقَامٍ أَمِينٍ    : (وتعالى
فضله وثوابه، يكونون في الآخرة في مجالس يأمنون فيها من الموت ومن كلِّ مـا يحـزنهم،    

  ٤".ويصيبهم من الآفات والآلام
  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا

أفـادت  ) في مقامٍ (بالضم أن المقصود هو الإقامة، وأما قراءة        ) في مقامٍ (أفادت قراءة   
 وهذه القراءة أعم من حيث المعنـى  ٥،أن المقصود هو مكان القيام ويتناول المسكن وما يتبعه        

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢نظر النشر في القراءات العشر جا. ١
 .٤٩٦ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٢
 .٤٩٨ ص١٢المصدر السابق ج. ٣
 .١٣٧ ص٩تفسير المراغي ج. ٤
 .٣١٧ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٥



٢٠٥

        والعلاقة بينهما تكون مـن  ١،احيث إنها شملت الإقامة ومكان القيام وهو المجلس والمشهد مع 
، وإذا كـان     أمينًـا  قبيل علاقة الخصوص بالعموم، فلا تكون الإقامة أمينةً إلاَّ إذا كان المكان           

  .المكان أمينًا كانت الإقامة أمينةً
غوي للقراءتين واسـتعمالاتهما   لقراءتين المكان على المعنى الل    ويحتمل أنَّه يراد بكلتا ا    

  ٢.قراءتين واحداوعلى هذا يكون معنى ال
) فِي مقْعدِ صِـدقٍ   : (من فتح الميم أًراد به المجلس والمشهد، كما قال        : "قال الطبرسي 

ووصفه بالأمن يقوي أن المراد به المكان، ومن ضم فإنَّه يحتمل أن يريد به المكان من أقـام              
 مـضاف محـذوفًا   قدر ال فيكون على هذا معنى القراءتين واحدا، ويجوز أن يجعله مصدرا وي          

  ٣".موضع إقامة: أي

                                         
 .٣٨٨ ص٣انظر الحجة للقراء السبعة ج. ١
 .١٣٤ ص٢٥ي جروح المعان. ٣٨٨ ص٣انظر المصدر السابق ج. ٢
 .١١٩ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣



٢٠٦

  الفصـل الثالــث
  

  تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور
  

    محمد -    الأحقاف-الجاثية  
  

  .الجاثية المتضمنة للقراءات العشر لآيات سورة  وتفسيرعرض: المبحث الأول
  

  .نة للقراءات العشرالأحقاف المتضم لآيات سورة  وتفسير عرض:المبحث الثاني
  

  .رة محمد المتضمنة للقراءات العشر لآيات سو وتفسيرعرض: البحث الثالث



٢٠٧

  ولالمبحث الأ
   المتضمنة للقراءات العشرلجاثيةعرض وتفسير لآيات سورة ا         

  
 :قال تعالى. ١                              

  :ــراءاتالق
 .بكسر التاء) آياتٍ لقومٍ(قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب   .١

 .من هذه السورة) ٥(و) ٤(في الآيتين  ١.بضم التاء) آياتٌ لقومٍ(قرأ الباقون   .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  :الآية في الّلغة تطلق على عدة معانٍ منها  
الآية، من القرآن آيةً لأنَّها علامة لانقطـاع  سميت  : العلامة أو الدلالة أو الأمارة يقال      .١

  .كلامٍ من كلامٍ
سميت الآيـةُ آيـةً لأنَّهـا       : ويقال. بجماعتهم: خرج القوم بآيتهم أي   : يقال: الجماعة .٢

 .جماعةٌ من حروف القرآن

 .معجزةً:  أي)٥٠(المؤمنون) وجعلْنَا ابن مريم وأُمه آيةً: (قال تعالى: المعجزة .٣

أمـور  :  أي )٧(يوسـف ) لقَد كَان فِي يوسفَ وإِخْوتِهِ آياتٌ للسائلِين      : (قال تعالى : عبرةال .٤
 .وعبر مختلفة

قد تأييت على   : توقف وتمكَّث، تقديره تعي، ويقال    : آي، وآياتٌ، والفعل تأيا، أي    : وجمع الآية 
  ٢.تلبثت وتحبستَ: وزن تَفَعلت أي
  :التفسيــر

دث الآية الكريمة عن دلائل قاطعةٍ على وجود االله سبحانه وتعـالى ووحدانيتـه،              تتح  
وعظيم قدرته، وكمال قيومته، وتنزيهه عن كل نقصٍ لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فبعد أن             

إن فِي الـسمواتِ والأََرضِ  : (ذكر في الآية السابقة دلائل واضحات من الكون في قوله تعالى          
وفِي خَلْقِكُم وما يبـثُّ مِـن   : ( أتبعها بذكر دليلٍ آخر من الأنفس فقال )٣(الجاثية)مؤمِنِينلآياتٍ لِل 

   قِنُونوةٍ آياتٌ لِقَومٍ يفي خلقكم دون وجودٍ سابقٍ، ومروركم في أطـوارٍ مختلفـةٍ      : أي) "داب إن

                                         
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٣٧١ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٦٢ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢



٢٠٨

كم إنـسانًا كامـل   من الخلق، من ترابٍ، ثم من علقةٍ ثم من مضغة إلى أن يصير الواحد مـنْ           
وفي خلق ما يفرق وينشر من دابة في نـواحي الأرض المختلفـة             ، الذات والصفات البشرية  

وأقاليمها المتفاوتة حرارةً وبرودةً واعتدالاً، وأراضيها الرطبة والجافة، وأنـواع حيواناتهـا            
وضوح، تدل على   الإنسية والوحشية، والبرية والبحرية والجوية، آياتٌ ودلائل أخرى شديدة ال         

.... قدرة الصانع العظيم وحكمته، التي يعتبر بها أهل اليقين، الذين آمنوا ثـم قبلـوا الحـق                  
ا لا يخالطه أي شك١".فأيقنوا يقينًا تام  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

رب العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نحويةٌ، فلكلِّ قراءةٍ أثرها في الإعراب، والمعنى متقا             
: في قوله تعـالى   ) إن(بالنَّصب في الموضعين تحمل على نصب       ) آياتٍ(فعلى قراءة   . بينهما

)     ؤمِنِينضِ لآياتٍ لِلمواتِ والأََرمفِي الس إن ( فيكون المعنى :  إن)        فـي خلقكـم أيـاتٍ لقـوم
  ).وفي خلقكم(، وخبرها )إن(معطوفة على اسم ) آياتٍ(، فتكون )يوقنون
إما أنها تحمل على العطف علـى      : بالرفع في الموضعين فلها وجهان    ) آياتٌ(لى قراءة   وأما ع 

وإما أنَّها تحمل على الاسـتئناف،      ، وما عملت فيه، لأن موضعها رفع بالابتداء      ) إن(موضع  
 ـ   )  من دابةٍ آياتٌ   بثُّوفي خلقكم وما ي   : (بحيث يكون قوله تعالى    ةً مستأنفًا، ويكون الكلام جمل

  ٢.معطوفةً على جملةٍ
  

 :قال تعـالى  . ٢                       

                              

  :ـراءاتالقـ
 .بالتوحيد) الريح (، وخلفٌقرأ حمزة، والكسائي .١

  ٣.بالجمع) الرياح(قرأ الباقون  .٢
 ٤. من سورة الشورى)٣٣(سبق التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية 

                                         
 .٢٥١ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٨٠ ص٥، المحرر الوجيز ج١٢٣ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م، ٢٦٧ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف انظر.٢
 .٢٠٥، تحبير التيسير ص٤٠٦ البدور الزاهرة صانظر. ٣
 . من هذا البحث١٣٨انظر ص . ٤



٢٠٩

 . التاءبكسر) آياتٍ( قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب  .٣

 ١. التاءضمب) آياتٌ(قرأ الباقون  .٤

  ٢ .هذه السورة من )٤(لقد تم الحديث عن هذه القراءة في الآية السابقة 
  

 :قال تعـالى  . ٣                       

               

  
  :راءاتــالق

١.  وحفص ،وحبالغيب) يؤمنون(قرأ المدنيان، وابن كثيرٍ، وأبو عمرٍو، ور.  
 ٣.ببالخطا) تؤمنون(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
وزوال الخوف، والأمن و الأمانة والأمان في الأصـل         ، طمأنينة النفس : أصل الأمن   

التصديق والاعتقـاد،  : وهو ضد الكفر، ومعناه: ، ومنه الإيمان٤مصادر، والأمانة ضد الخيانة 
  .وثق به: الثقة، آمن به أي: الإيمان: وهو مصدر آمن يؤمن، إيمانًا، وقيل

 إظهار الخضوع وقبول الشريعة، ولِما أتى بـه النبـي           : عرف الزجاج الإيمان فقال هو    و
أداء الأمانة التي ائتمن االله الإنـسان عليهـا   : إن الإيمان هو: واعتقاده وتصديقه بالقلب، وقيل 

  ٥.من فرائض وعباداتٍ، وقبول شريعته والعمل بها
  :ـرالتفسيـ
 الآيات السابقة آياته الباهرة الدالة على وحدانيته وعظـيم  بعد أن عرض االله تعالى في   

تلك آيات االله الكونية، وآياته     : " قائلاً له   قدرته، خاطب االله تعالى في هذه الآية نبيه محمدا        
                    نَاتٌ وحجـجنتلوها عليك يا رسول االله بالحقِّ لا شك فيها ولا لبس ولا تغير بل هي آياتٌ بي

                                         
 .٣٧١ ص٢في القراءات العشر ج ، النشر٤٠٦انظر البدور الزاهرة ص. ١
 . من هذا البحث٢٠٧انظر ص. ٢
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧١ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٣
 .٩٠رآن صانظر مفردات ألفاظ الق. ٤
 .٢١ ص١٣انظر لسان العرب ج. ٥



٢١٠

فبأي حديثٍ بعد هذا الحديث الـذي  ، ها إلاَّ العالمون، وأما أنتم يا أهل مكة       واضحاتٌ، وما يعقل  
   ١".وبأية آيةٍ بعد هذه الآية تؤمنون، أنزل االله

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بتاء الخطاب على رأي بعض المفسرين أن الخطـاب موجـه        ) تؤمنون(أفادت قراءة     

قل لهم يا محمد فبأي حديثٍ بعد االله وآياتـه          : على معنى "ار،   أن يقول ذلك للكف    إلى النبي   
  ٢".تؤمنون أيها الكافرون

وهذا على وجه التهديد، قال     ، وبعض المفسرين اعتبروا أن المخاطبين هم المشركون      
يقول تعالى ذكره للمشركين به، فبأي حديثٍ أيها القوم بعد حـديث االله هـذا الـذي     : "الطبري

وأدلَّتِه التي دلَّكم بها على وحدانيته من أنَّه لا رب لكم سواه            ، د حججه عليكم  يتلوه عليكم، وبع  
على ) تؤمنون(وهذا التأويل على مذهب قراءة من قرأ        ، تصدقون إن أنتم كذَّبتُم لحديثه، وآياته     

   ٣".وجه الخطاب من االله بهذا الكلام للمشركين
وهـم   -مـن خاطـب   : "شد وأبلغ، قال البقاعيوفي هذه القراءة يكون التهديد والتبكيت لهم أ      

  ٤".وهي أقوى تبكيتًا) وفي خلقكم( ردوه على قوله -الجمهور
 عـن   بالغيب فإنها تفيد الإخبار من االله تعالى لنبيه محمـدٍ           ) يؤمنون(وأما قراءة   

، فبأي حديثٍ يا محمد بعد حديث االله تعالى يؤمن هؤلاء المـشركون           : على معنى ، المشركين
فبأي حديث يا محمد بعد     : فإن معناه ، بالياء) يؤمنون(وأما على قراءة من قرأه      : "قال الطبري 

وذكَّرهم بها يـؤمن    ، وآياته هذه التي نبه هؤلاء المشركين عليها      ، حديث االله الذي يتلوه عليك    
  ٦".وقراءة العامة بالياء على الخبر: " وقال القرطبي٥"هؤلاء المشركون
  :لقراءاتالجمع بين ا

) تؤمنون(ة  كلتا القراءتين تفيدان التوبيخ والتقريع مع التهديد لكفَّار قريش، إلاَّ أن قراء             
  .الغيب) يؤمنون( من قراءة بالخطاب أشد توبيخًا، وتقريعا وأقوى تهديدا

                                         
 .٧٣ ص٣التفسير الواضح ج .١
 .١٤٢ ص٤انظر معالم التنزيل ج، ٢٦٧ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .٨٢ ص٥، انظر المحرر الوجيز ج٨٥ ص٢٥ ج١١جامع البيان  م. ٣
 .٩٢ ص٧نظم الدرر ج. ٤
 .٨٥ ص٢٥ ج١١جامع البيان  م. ٥
 .٤٥٩ ص٨لقرآن جالجامع لأحكام ا. ٦



٢١١

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الـذين يكـذِّبون         : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى    
 إن كنتم لا تؤمنـون      ، موبخًا لهم ومهددا إياهم    ،القاطعة والأدلَّة الباهرة على وحدانيته    الحجج  

  .بها فبأي حديثٍ بعد حديث االله تعالى وآياته تؤمنون أيها المشركون
  

 :قال تعالى. ٤                   

      

  :ــراءاتالق
  . الميمضمب) مِن رِجزٍ أليم(قرأ ابن كثير، وحفص، ويعقوب  .٣
 ١.بخفض الميم) مِن رِجزٍ أليمٍ( قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
الـذي يبلـغ    : المؤلم الموجع، والعذاب الأليم   : الوجع، والجمع آلام، والأليم   : الألم  

  ٢. موجعٍ عذاب أليم فهو بمعنى مؤلمٍإيجاعه غاية البلوغ، وإذا قلت
  :ـرالتفسيـ
يخبر المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة عن حقيقة القرآن الذي أنزلـه سـبحانه                  

، أنَّه هدى للناس، ودليلٌ وبيان على الحقِّ، يخرج النـاس مـن             وتعالى على سيدنا محمدٍ     
فروا باالله تعالى وجحدوا آياته الدالة علـى        الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وأن الذين ك        

  .الحقِّ لهم عذاب أليم موجع من أشد أنواع العذاب يوم القيامة
: ، يقـول  )هدى(هذا القرآن الذي أنزلناه على محمدٍ       : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 

الـذِين كَفَـروا   و(بيان ودليلٌ على الحقِّ يهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ من اتبعه وعمل بما فيـه،             
 هِمباتِ رقُوا            : ، يقول )بِآيوالذين جحدوا ما في القرآن من الآيات الدالات على الحق، ولم يصد

) أَلِيمٍلَهم عذَاب مِن رِجزٍ     : "( وقال البقاعي  ٣"لهم عذاب أليم يوم القيامة موجع     ، بها ويعملوا بها  
  ٤".والاضطراب متتابع الحركات جدا عظيم القلقلة عقاب قذر شديد: أي

                                         
 .٤٠٦، البدور الزاهرة ص٥٠١فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٢٢ ص١٢انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٥٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٣
 .٩٤ ص٧نظم الدرر ج. ٤



٢١٢

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 ـ  ) أليم(أفادت قراءة      أن لهم عذاب أليم من جملة      : والمعنى) عذاب( بالضم أنها نعتٌ ل
يكـون  ، أشد العذاب وأسـوؤه   : الرجز: ، وعلى معنى  ١رجز هو العذاب  : على معنى ، العذاب
  ٢".وأ أنواع العذاب وأشده ألما وإهانةًلهم عذاب أليم من أس: "المعنى

للبيـان فالعـذاب   ) من(الرجز أشد العذاب، ويجوز أن يكون حرف : "قال ابن عاشورٍ 
  ٣".عذاب مما يسمى الرجز وهو أشده: هو الرجز ويجوز أن يكون للتبعيض، أي

و  من تجرع رجـسٍ أ لهم عذاب: "النجاسة، يكون المعنى: هو النَّجس أي : وعلى معنى الرجز  
  ٤". للعذابون تنبيهانشرب رجسٍ، فيك

ـ ) أليمٍ(ا قراءة   وأم  لهم عـذاب  : "والمعنى يكون) رجزٍ(بالكسر فإنَّها أفادت أنها نعتٌ ل
وذلك على معنى الرجز هو العذاب، فإذا كان عذابهم من عـذابٍ ألـيمٍ كـان      ، من عذابٍ أليم  

لهم عذاب شديد القذارة سيئٌ جـدا ووصـفه أنَّـه       : (عنى ويحتمل أن يكون الم    ٥،"عذابهم أليما 
  ٦.مؤلم، وفي إسناد الألم إلى الرجز مبالغةٌ في وصف العذاب

  :الجمع بين القراءات
القراءة الثانية فيها زيادة بيانٍ للقراءة الأولى، حيث إن القراءة الأولى بينَت أن العذاب 

أما القراءة الثانية بينَت أن هذا العذاب من أشد أنواع الذي يصيب هؤلاء المشركين أليم، و
.                                                                                  العذاب وأقذره وأسوئِه، مما تضيف مبالغة تهديدٍ وزيادة تهويلٍ ووعيدٍ لهؤلاء الكفَّار

إن الذين كفروا بآيات االله تعالى وجحدوها، لهم عذاب : وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى
أليم ،وشديد ه، قذرمن أسوأ أنواع العذاب وأشد.  

  

 :قال تعـالى  . ٥                     

                 

                                         
 .٨٢ ص٥انظر المحرر الوجيز ج.١
 .من سورة سبأ) ٥(، عند تفسيره للآية ١٤٨ ص٢٢ج١١التفسير الوسيط م. ٢
 . بتصرف قليل٣٣٥ ص٢٥ ج١٢وير مالتحرير والتن. ٣
 .٣٥٢ ص١٧اللباب ج. ٤
 .٣٥٢ ص١٧المصدر السابق ج. ٥
 .٣٩ ص١٠ المكتبة الشاملة ج- المكتبة الإلكترونية-انظر تفسير أطفيش أباضي. ٦



٢١٣

  :ــراءاتالق
ــفٌ،  .١ ــسائي، وخل ــزة، والك ــامرٍ، وحم ــن ع ــرأ اب ــزِي( ق ــالنون                          ) لنَج ب

 .وكسر الزاي، وفتح الياء

  .وفتح الياء، وكسر الزاي، بالياء) ليجزِي(قرأ الباقون  .٢
 ١.لاًبضم الياء وفتح الزاي مجه) ليجزى(قرأ أبو جعفر  .٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
، وجازاه مجـازاةً    جزاه به، وعليه جزاء   : يء، ويقال هو المكافأة على الش   : الجزاء  

لا يكون إلاَّ في الخير، أما      ) هجزيتُ(إن  : ، وقيل ا، ويكون عقاب  ثواباوجزاء، والجزاء يكون    
  ٢.يكون في الخير والشر) جازيتُه(

  :التفسيــر
 للذين آمنوا    قُلْ يا محمد :  قائلاً له   اتعالى في هذه الآية سيدنا محمد     يخاطب االله     

 بربهم واهتدوا بنوره، اغفروا للذين لا يخشون لقاء االله تعالى ولا يخافون بأسه وعذابه لأن
االله تعالى سيجازي المؤمنين بما عملوا من الصالحات، ويجازي الكافرين بما اجترحوا من     

ليجزي االله هؤلاء الذين    : يقول) ونبسِكْوا ي انُا كَ م بِ لِيجزِي قَوما (: "بريقال الط  ٣.السيئات
               يؤذونهم من المشركين في الآخرة فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من الإثم ثم

  ٤".بأذاهم أهل الإيمان باالله
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يخبر عن نفسه  أن االله تعالى  ،اء وكسر الزاي وفتح الياء    بالي) ليجزِي(أفادت قراءة     
، ) االلهِ أيامونجرلا ي(ه وكسبه يوم القيامة وذلك على نسق قوله تعالى أنه سيجزي كلاً بعمل

بتكليف من االله تعـالى علـى   ) أنه سيجزي( عن ربه    أو أن الإخبار واقع من الرسول       
 ـ ) اليجزِي قوم : "( قال ابن خالويه   ٥"الله قوما ليجزي ا : ل لهم يا محمد   ق: "معنى اء يقرأ بالي
  ٦". من االله عز وجل عن نفسهعن ربه وبالنون إخبارا  من الرسول إخبارا

                                         
 .٢٤٧، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٢٤٧ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٢
 .٨٢ ص٣ظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة جان. ٣
 .٨٦ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ٤
 .٣١٣ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٥
 .٣٢٥الحجة في القراءات السبع ص. ٦



٢١٤

االله ت     )لنَجزِي(ا قراءة   وأم عالى يخبر عن نفسه أنه سيجزي  بالنون وكسر الزاي، أفادت أن
ذلـك  : (ي، وحجتهم في ذلك قولـه تعـالى       نحن نجز :  بعمله يوم القيامة، على معنى     كلا

قـرأه ابـن    ) اليجزي قوم : (قوله: "، قال مكي بن أبي طالب     ١)١٧(سـبأ )جزيناهم بما كفروا  
عن نفسه بالجزاء   الإخبار من االله جلَّ ذكره      : ، وحمزة، والكسائي بالنون على معنى     عامرٍ

  لى الـتكلم بنـون العظمـة    إي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة  وف٢". بعمله فهو المجازي كلا
  . الله تعالىتعظيما

 قرأته باليـاء  دتا أن االله عز وجلَّ هو الفاعل وهو المجازي سواء    اكلتا القراءتين أف  
     إأو النون إلاَّ أن       حمن وقدرتـه       سناد الفعل إلى االله تعالى بنون العظمة، بيانلعظـم الـر 

نتقام ففي ذلك مزيد ترغيبٍ للمـؤمنين،       أو بالعذاب والا  ، الواسعة على المجازاة بالإحسان   
  . يؤذون عباده المؤمنينن بالعقاب والانتقام من الكافرين الذيومزيد تهديدٍ ووعيدٍ
: نـى بضم الياء وفتح الزاي على التجهيل للفاعل علـى مع         ) ليجزى(وأما قراءة   

نائب فاعل بتقدير   أو أن يكون    ،  أولٌ فالخير أو الشر مفعولٌ   ) ليجزى الخير أو الشر قوما    (
 أفادت الإبلاغ فـي تعظـيم       ٣،حرف الجر لجزائهم على اختلافٍ بين العلماء في إعرابها        

، يم مقام الفاعـل الفاعل لأنَّه معلوم لدى الجميع ولا يحتاج إلى بيان أو دليل، وتعظيم ما أق      
  ٤. على حسب ما أقيم مقامهوهو الجزاء أيضا لأن عظمته

  :الجمع بين القراءات
 ـمبر عن نفسه أنه سيجازي كلا بعبالجمع بين القراءات يتَبين أن االله تعالى أخ       و   ه ل

والكافر ،  منه ا عظيم ا وإكرام ه بإحسانه وإيمانه وصبره، إمعانًا    يوم القيامة، فالمؤمن يجازي   
 منه يتناسب مع عظـيم إثمهـم         انتقاما شديدا  ،ذائه للمؤمنين يسيجازيه بكفره ومعصيته وإ   

  .تهم الله تعالىومعصي
  
  

                                         
 .٦٦٠انظر حجة القراءات ص. ١
 .٢٦٨ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .٨٢ ص٣جانظر المستنير في القراءات المتواترة . ٣
 .٩٧ ص٧انظر نظم الدرر ج. ٤



٢١٥

 :قال تعالى . ٦                            

        

  :ـراءاتالقـ
 .وكسر الجيم على المبنى للفاعل، بفتح التاء) تَرجِعون(قرأ يعقوب  .١

  ١. الجيم على المبني للمفعولوفتح، بضم التاء) تُرجعون(قرأ الباقون  .٢
  ٢. من سورة فصلت)٢١(هذه القراءة عند تفسير الآية حديث عن سبق ال

  
 :قال تعالى. ٧                          

                           

  
  :القــراءات
١.  م(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ، وحفصمحياه بالنصب) سواء. 

  ٣.بالرفع) سواء محياهم(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

هذا ثوب مـساوٍ لـذاك      : المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال     : المساواة"   
  ٥.مستوٍ طوله وعرضه: ماثله وعادله، يقال ثوب سواء، ومكان سواء، أي: اه، وساو٤"الثوب

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن ميزان العدل عند االله تعالى في التعامل مع النَّاس والحكـم                  

بالمؤمن الذي صدق االله    ، بينهم، فلا يمكن أن يساوي المشرك الذي اكتسب الشرك والمعاصي         
رسوله في المنزلة والجزاء سواء في محياهم أو مماتهم، وفي هـذه الآيـة رد علـى            تعالى و 

                                         
 .٥٠٢فضلاء البشر صإتحاف ، ٤٠٧انظر البدور الزاهرة ص. ١
 . من هذا البحث١٠٥انظر ص. ٢
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٣
 .٤٣٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٤
 .٤٩٢انظر المعجم الوسيط ص. ٥



٢١٦

المشركين وأصحاب المعاصي الذين يظنُّون أنَّهم أفضل حالاً من المؤمنين في الآخرة لكونهم             
  .أحسن حالاً في الدنيا لأنهم يملكون القصور والأموال والسلطان

 الذين اجترحوا السيئات مـن الأعمـال فـي       أم ظن : يقول تعالى ذكره  : "قال الطبري 
أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا      ، وعبدوا غيره ، الدنيا، وكذَّبوا رسل االله وخالفوا أمر ربهم      

وأخلصوا له العبادة دون ما سواه مـن        ، وعملوا الصالحات فأطاعوا االله   ، وصدقُوا رسله ، باالله
ذلك، لقد ميز بين الفريقين فجعل حزب الإيمـان فـي           كلاَّ ما كان االله ليفعل      ، الأنداد والآلهة 

 لكل من خرج على الدين ولم يمتثل أمره،         وهذا تهديد عام   "١،"الجنَّة، وحزب الكفر في السعير    
  ٢".بأنَّه ليس من العدل أن يسوى بينه وبين من سار على الصراط المستقيم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .قراءتين نحويةٌ وكل قراءةٍ لها أثرها في المعنىالعلاقة بين ال  
محيـاهم  : والتقـدير ) محيـاهم وممـاتُهم   (بالرفع تفيد أنَّها خبر مقدم والمبتدأ       ) سواء(فقراءة  

 ا من االله تعالى عنهم       ، ومماتُهم سواءوعلى هذا يكون إخبار ،       ،محيـاهم وممـاتهم سـواء أن
ختص بالكفار، وإما يعود علـى الفـريقين مـن الكفـار            والضمير في محياهم ومماتهم إما ي     

فتكون الجملة إخبارا عن حال كلٍّ من الكفار والمؤمنين بأن محيا الكفَّار ومماتهم             ، والمؤمنين
وهو كريم وهو غير كريمٍ، ومحيا وممات المؤمنين سواء ٣.سواء  

، محياهم ومماتهم سواء  : أي، وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر     : "قال البغوي    
المؤمن مؤمن محيـاه، ومماتـه   : فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعا، معناه      

: قـال مجاهـد  "، وفي هذا المعنـى     ٤"في الدنيا والآخرة، والكافر كافر في الدنيا والآخرة       : أي
با ويثُ مؤمنًا، والكافر يموت كافرعباالمؤمن يموت مؤمنًا، ويثُ كافر٥".ع  

ا قراءة   وأم)م (و، )نجعلهـم (بالنصب تفيد أنها حالٌ من الضمير فـي   ) سواءمحيـاه (
ا أحـده : ، وبعض العلماء ذكر وجوها أخرى لقراءة النصب       ٦معطوفٌ عليه ) مماتُهم(فاعلٌ، و 

 على أنه مفعـولٌ   ) سواء(فينصب  ) نجعلهم(بدلاً من الضمير في     ) محياهم ومماتهم (أن تجعل   
 ـ ) سـواء (أن تنـصب    : أن نجعل محياهم ومماتهم سواء، و الثاني      : على تقدير ) نجعل(ثانٍ ل

                                         
 .٨٩ ص٢٥ ج١١جامع البيان م. ١
 .٧٨ ص٢٥ ج٣التفسير الواضح م. ٢
 .٨٥ ص٥انظر المحرر الوجير ج. ٣
 .١٤٣ ص٤معالم التنزيل ج. ٤
 .٤٦٥ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
 .٨٣ ص٣انظر المستنير في القراءات المتواترة ج .٦



٢١٧

 ـ أن نجعلهـم سـواء   : وتجعل محياهم ومماتهم ظرفين، والتقدير) جعل(على أنه مفعول ثانٍ ل
، ولم يثبت أن    ١في محياهم ومماتهم ولكن على الوجهين الآخرين يلزم نصب محياهم ومماتهم          

 فيكون حمل قراءة النصب على الـوجهين الآخـرين مخالفـاً       ةها من القراء العشر   أحدا قرأ ب  
 ـ  علـى أنَّهـا    ) سواء(فيبقى الوجه الأول لقراءة     ) محياهم ومماتُهم بالرفع  (للقراءة المتواترة ل

  .هو المعتمد) نجعلهم(حالٌ من الضمير في 
ومماتهم كحياة المـؤمنين    أحسبوا أن حياة الكافرين     : "وعلى هذه القراءة يكون المعنى    

ونفي أن تكون حياة الكافرين وموتهم، كحياة       ،  وفي ذلك إنكار حسبانهم    ٢".وموتهم سواء، كلاَّ  
بـه هـؤلاء الـذين     أي بئس ما حكم   )  ما يحكُمون  ساء: (المؤمنين وموتهم، ولذلك قال تعالى    

  .تساووا بين الذين اجترحوا السيئات، والذين آمنوا وعلموا الصالحا
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتَبين أن االله تعالى أنكر على هؤلاء المجـرمين المجتـرحين                
للسيئات ادعاءهم أنَّهم في الآخرة في حالٍ أفضل من المؤمنين لكونهم أكثر منهم مالاً وجاهـا           

يتساوى الفريقان فـي حيـاتهم   أو أنَّهم في منزلة المؤمنين في الآخرة فلا يمكن أن       ، في الدنيا 
ولا في مماتهم فمن كان مؤمنًا في الدنيا يبعثُ مؤمنًا في الآخرة، ومن كان كافرا في الـدنيا                  

  .يبعثُ كافرا في الآخرة
  

 :قال تعـالى  . ٨                          

                               
         

  :القــراءات
  .بفتح الغين، وإسكان الشين من غير ألفٍ) غَشْوةً(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
 ٣.بكسر الغين، وفتح الشين، وألفٍ بعدها) غِشَاوةً(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .٢٦٨ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ١
 .١٤٣ ص٤معالم التنزيل ج. ٢
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢في القراءات العشر جانظر النشر . ٣



٢١٨

  :المعنى اللغوي للقراءات
كل : الشيء، والغاشية به ، ما يغطى ١هو الغطاء وجمعها أغشيةٌ ومنه الغَشاوة     : الغشاء  
  ٢.ستره: غشيه غشاوةً وغشاء أي:  الشيء كغاشية السرج، ويقالما يغطي

  :التفسيــر
 ـ             نفس في هذه الآية الكريمة يرسم رب العزة سبحانه وتعالى صورةً حقيقيةً لطبيعة ال

البشرية التي تجحد آيات االله تعالى، وتتبع الهوى المتقلب، فتتجاذبها الشهوات ويتلاعب بهـا              
الشيطان، فكلَّما هوت شيئًا، اتبعته وركبته حتى أصبحت عبدا له، حتى أضلَّ االله صـاحبها،               
 وختم على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في آيات االله تعالى، وجعل علـى                

  .بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد ولا يرى الحجة التي تنير له الطريق
: أي) من اتَّخَذَ إِلَهه هـواه    (يا محمد   ) أفرأيت: "( قائلاً له   له محمدا فيخاطب االله تعالى رسو   

لأنَّه لا يؤمن باالله ولا يخافه فـاتبع هـواه فـي            ، اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئًا إلا ركبه        
معناه من اتخذ معبوده ما يهواه دون ما دلَّت الدلالة على أن            : ، ولا يحجزه تقوى، وقيل    أموره

فإذا رأي مـا    ، وكان أحدهم يعبد الحجر   ، العبادة تحقُّ له، فإذا استحسن شيئًا وهواه اتخذه إلها        
أفرأيت من انقـاد لهـواه انقيـاده لإلهـه          : هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، وقيل معناه        

ويرتكب ما يدعوه إليه ولم يرد أنَّه يعبد هواه ويعتقد أنه تحقُّ له العبادة لأن ذلك لا                 ، بودهومع
   ،لَى عِلْمٍ   (يعتقده أحدلَّه االلهُ عأَضلـه علـى كفـره            : أي) و خذله االله وخلاه وما اختاره جزاء

ه ضـالا علـى     وجد: أضله االله أي  : وعناده وترك تدبره على علمٍ منه باستحقاقه لذلك، وقيل        
وخَتَم علَى  (أنَّه ضلَّ عن االله،     : حسب ما علمه فخرج معلومه على وفق ما علمه، وقيل معناه          

من بعد هداية االله إياه،     : أي) فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ االلهِ    (،  )سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ علَى بصرِه غِشَاوةً     
) أفلا تَـذَكَّرون  ( بعد ظهوره، ووضوحه، فلا طمع في اهتدائه         إذا لم يهتدِ بهدى االله    : والمعنى

  ٣".أفلا تتعظون بهذه المواعظ: أي
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

  .ومعناهما واحد على رأي أهل التفسير، العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لُغَويةٌ  

                                         
  .٦٨٦انظر المعجم الوسيط ص. ١
 .٦٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 . ، بتصرف يسير١٣٥ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٣



٢١٩

، وقرأ حمزة، والكسائي    بالألف مع كسر الغين   ) غِشَاوةً(قرأ الجمهور   : "قال الشوكاني 
  :بغير ألفٍ مع فتح الغين، ومنه قول الشاعر) غَشْوةً(

  لقد كنت أصغيتك الود حينًا     لئن كنت ألبستني غَشْوةً
وقرأ ابن مسعودٍ، والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح الغين، وهي لغة ربيعة، وقرأ الحـسن                

  ٢".، وهي لغة عكل١وعكرمة بضمها
بنصب الغين بغير ألفٍ، والبـاقون      ) غَشْوةً(أ حمزة، والكسائي،    قر: "وقال السمرقندي 

  ٣".بكسر الغين، كما اختلفوا في سورة البقرة، ومعناهما واحد) غِشَاوةً(
قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ العاشر بفتح الغين وإسـكان         ) غشاوةً: "(محيسن.وقال د 

بات الألف، وهما لغتـان بمعنًـى   الشين وحذف الألف، والباقون بكسر الغين وفتح الشين، وإث        
  ٤".واحدٍ، وهو الغطاء

  
 :قال تعالى . ٩                         

         

  
  :القــراءات
  .بنصب اللام) كلَّ أمةٍ(قرأ يعقوب  .١
 ٥.برفع اللام)  أمةٍكلُّ(قرأ الباقون  .٢

    :المعنى اللغوي للقراءات
كلُّهم منطلقٌ، وكلُّهن منطلقةٌ، ومنطلقٌ، الذكر والأنثى       : اسم يجمع الأجزاء، يقال   : الكلُّ  

العالِم كلُّ العالِم، يريد بذلك التناهي وأنَّـه قـد        : في ذلك سواء، والكلُّ تدل على التناهي فتقول       
  ٦.فه به من الخصال، فالكل عبارةٌ عن أجزاء الشيءبلغ الغاية فيما يص

                                         
 .، وهي غير متواترة٥١٢ ص٣هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ج. ١
  .٨٧ ص٥ز ج، انظر المحرر الوجي١٢ ص٥فتح القدير ج. ٢
 . ، بتصرف قليل٢٢٦ ص٣بحر العلوم ج. ٣
 .٨٤ ص٣المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج. ٤
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٥
  .٥٩٠ ص١١انظر لسان العرب ج. ٦



٢٢٠

  :رـالتفسيـ
تتحدث الآية الكريمة عن بعض أهوال يوم القيامة، وترسم صورةً حقيقيةً لما يحـدث                

  .مع الأمم من الناس في ذلك اليوم من هول ما يرون من شدة خوفهم ورعبهم
ب كل ملةٍ ودين واحدٍ جاثيةً علـى        وتنظر أصحا : أي) وترى كلَّ أمةٍ جاثيةٍ   : "(يقول الزحيلي 

كـلُّ  (الركب من شدة الخوف والرعب، فالنَّاس لشدة الأمر يجثون بين يدي االله عند الحساب               
كلُّ أمة تُدعى إلى كتابها المنَّزل على رسلهم، أو إلـى صـحيفة             : (أي) أمةٍ تُدعى إلَى كِتَابِها   

 وجِيء بالنَّبيين والشُهداءِ، وقُضِي بينَهم بِالحقِّ وهـم     ووضِع الكِتَاب : (أعمالهم، كما قال تعالى   
 ونظْلَم٦٩(الزمـر )لا ي(  ،)    لُونمتَع ا كُنْتُمم نوزتُج موفي يوم القيامة يجـزيكم االله بمـا     : أي) الي

 الجثو للكفار إن: " قيل١،"عملتم في الدنيا من خيرٍ وشرٍ، تجازون بها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ         
  ٢".هو عام للكفار والمؤمنين ينتظرون الحساب: خاصةً، وقيل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  .العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نَحوِيةٌ ولكل قراءةٍ أثرها في المعنى  
لجملة اسـتئنافٌ بيـاني     وا) تُدعى إلَى كِتَابِها  (بالرفع تفيد أنَّها مبتدأٌ وخبرها      ) كلُّ أمةٍ (فقراءة  

  .أن بعد ذلك الجثو يكون الحساب:  أي٣.لتبين أن الجثو للحساب
وترى كلَّ : الأولى، والمعنى ) كلَّ أمةٍ (ن  بالنصب تفيد أنها بدل م    ) كلَّ أمةٍ (وأما قراءة   

لجثو بسبب انتظـار    ، وقراءة النصب فيها إيضاح لسبب الجثو أن ذلك ا         ٤أمةٍ تُدعى إلَى كِتَابِها   
  .الحساب الذي يأتي بعد الجثو

الأولى ) كل(بالنصب على البدل من     ) كلَّ أمةٍ (قرأ يعقوب الحضرمي    : "قال القرطبي 
لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، إذ ليس في جثوها شيء من حـال شـرح                   

  ٥".اؤها إلى كتابهاالجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه، وهو استدع
) وتَرى كلَّ أمـةٍ   : (بالنصب على البدل من قوله    ) كلَّ(قرأ يعقوب   : "وقال ابن عاشورٍ  

أو ) تـدعى (دون اكتفـاء بقولـه      ) كلَّ أمةٍ (فأعيدت كلمة   ) كلَّ أمةٍ (حال من   ) تدعى(وجملة  
لى كتابها فتـذهب إليـه   تجثو ثم تدعى كلُّ أمةٍ إ، يدعون، للتهويل، والدعاء إلى الكتاب بالأمم 

                                         
 .٢٨٦ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .١٣٨ ص٢٥ ج٥مجمع البيان م. ٢
 .٣٦٨-٣٦٧ ص٢٥ ج١٢ والتنوير مانظر التحرير. ٣
 .٣٧٧ ص٢، معاني القراءات ج٤٣٥ ص٤انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج. ٤
 .٤٧٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج. ٥



٢٢١

وترى كلَّ أمةٍ جاثيةً تدعى إلى كتابها لأوهم        : يذهب أفرادها للحساب، ولو قيل    : للحساب، أي 
  ١".أن الجثو والدعاء إلى الكتاب يحصلان معا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل

  :الجمع بين القراءتين
مم يكون بسبب الحساب مع الترتيـب بـين         القراءتان معا توضحان أن جثو جميع الأ        

الجثو والحساب، إذ الحساب يأتي بعد طول انتظارٍ من بعد الجثو، وفي ذلك زيـادة تهويـلٍ                 
واالله ، لتذهب أنفسهم كل مذهبٍ، حيث إن انتظار الحساب أهول على النفس من الوقوع فيـه               

  .تعالى أعلم
  

 :قال تعـالى  . ١٠                        

                        

  :القــراءات
  .بالنصب) الساعةَ(قرأ حمزة  .١
  ٢.بالرفع) الساعةُ( قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
اقتربت الـساعة   : (ن، ويعبر به عن القيامة، قال تعالى      جزء من أجزاء الزم   : الساعة  

  ٣.)١٨٧(الأعراف ) يسألونك عن الساعة: (، وقال)١(القمر)وانشق القمر
  :التفسيــر

يخبر االله تعالى عما بلغه هؤلاء الكفار من الاستكبار، والعناد، والإصرار على الكفر،               
ة البعث، وقيام الـساعة، أنكروهـا واسـتبعدوا         حيث إنَّهم إذا ذُكِّروا بآيات االله تعالى وبحقيق       

وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق الرسول       : "وقوعها استغرابا أن ذلك قد يحدث، قال الزحيلي       
          ٌّاالله بالبعث والحساب، وبجميع الأمور المستقبلية فـي الآخـرة حـق دوع والمؤمنين، إن 

 وقوعها، فآمنوا بذلك، واعملوا لما ينجـيكم مـن          ثابتٌ، وواقع لا محالة، والقيامة لا شك في       

                                         
 .٣٦٨ ص٢٥ ج ١٢التحرير والتنوير م. ١
 .٤٨٠، غيث النفع ص٣٧٢ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
 .٤٣٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣



٢٢٢

لا نعرف ما القيامة، وإن نتوهم وقوعها إلاَّ توهما مرجوحا أو ظنّا لا يقين فيه               : العذاب، قلتم 
  ١".ولا علم، وما نحن بمتحققين ولا موقنين أن القيامة آتيةٌ

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
  ٢.حويةٌ والمعنى بينهما متقارب على رأي الطبريالعلاقة بين القراءتين نَ  
: والمعنـى ) إن وعد االله حـقٌ    : (بالنصب تفيد أنَّها معطوفةٌ على قوله تعالى      ) الساعةَ(فقراءة  

، على أن الجملتين متصلتان، وهما من  ٣).وإذَا قِيلَ إن وعد االلهِ حقٌّ وإن الساعةَ لا ريب فِيها          (
  . أو من كلام المؤمنينة مقول القول، سواء أكان من كلام النبي تمام جمل

، على أنها استئناف بيـانٍ،      )لا ريب فِيها  (بالرفع تفيد أنها متبدأٌ وخبرها      ) الساعةُ(وأما قراءة   
إن وعـد االله حـقٌ،      : وإذا قيل : (وما عملت فيه، والمعنى   ) إن(أو أنَّها معطوفةٌ على موضع      

، وعلى ذلك ليس بالضرورة أن تكون الجملتان متصلتين فيمكن          ٤)اعة لا ريب فيها   وقيل والس 
، أو المؤمنون جملةً منها، أو أن يقول الجملتان متـصلتان، وفـي كلتـا     أن يقول الرسول    

  .الحالتين هم يشككون في آيات االله تعالى، وفي حقيقة البعث
  :الجمع بين القراءتين

     ن شدة الحالة التي عليها الكفار من الإنكار والجحود لآيات          وبالجمع بين القراءتين يتبي
االله تعالى ولحقيقة البعث وقيام الساعة، فهم في كلِّ حالٍ منكرون سـواء ذُكِّـروا بآيـات االله                  

  .أو بكلتيهما معا، تعالى، أو بحقيقة البعث والحساب
  

ــالى. ١١ ــال تع  :ق                       

                          

  :القــراءات
  .بفتح الياء) ونرجخْي(قرأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ  .١
 ٥.بضم الياء) ونرجيخْ(قرأ الباقون  .٢

                                         
  .٢٩٢ ص٢٥التفسير المنير ج. ١
 .٩٦ ص٢٥ ج١١انظر جامع البيان م. ٢
 .٤٣٥ ص٤، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج٣٧٧ ص٢، معاني القراءات ج٦٢٦انظر حجة القراءات ص . ٣
 .٢٢٨ ص٣، بحر العلوم ج٦٦٢انظر حجة القراءات ص. ٤
 .٤٠٧، البدور الزاهرة ص٥٠٢فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٥



٢٢٣

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.من سورة الزخرف) ١١( لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية سبق التعرض  

  :التفسيــر
تتحدث الآية الكريمة عن سبب العقاب الذي يصيب هؤلاء المشركين يـوم القيامـة،                

ذلكم العذاب الذي وقع بكم بسبب أنَّكم اتخذتم القـرآن هـزوا            : أي: "ودخولهم النَّار، والمعنى  
ارفها وزينتها، فاطمأننتم إليها، وظننتم ألاَّ دار غيرها، ولا بعـث           ولعبا، وخدعتكم الدنيا بزخ   

ولا نشور، فاليوم لا يخرجون من النَّار، ولا يطلب منهم العتبى بالرجوع إلـى طاعـة االله،                  
  ٢".واسترضائه، لأنَّه يوم لا تقبل منه التوبة، ولا تنفع المعذرة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ن بياء الغيبة، فيهما التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة، وكان مقتضى الظاهر            كلتا القراءتي   
لا تَخْرجون، بأسلوب الخطاب على نسق الخطاب السابق، ولكن عدل عن الخطـاب     : أن يقال 

وقرئ يخْرجون من الخروج، والالتفات إلـى       ": إلى الغيبة تحقيرا وإهانةً لهم، قال أبو السعود       
سقاطهم عن رتبة الخطاب استهانةً أو بنقلهم من مقام الخطـاب إلـى غيابـة         الغيبة للإيذان بإ  

  . إلاَّ أن كلَّ قراءةٍ لها أثرها في المعنى٣".النّار
هـم الفـاعلون،   : بفتح الياء وضم الراء، أضاف الفعل لهم، أي) يخْرجون(ففي قراءة  

فلا يستطيعون الخـروج لأن     على معنى أنهم يريدون أن يخرجوا من النَّار مندفعين بأنفسهم           
االله تعالى يمنعهم من ذلك، وهذا فيه إشارة إلى شِدة ما يلاقونه من عذاب الآخرة مما يـدفعهم          

 ) أُعِيدوا فِيها   من غَم  كلَّما أَرادوا أن يخْرجوا مِنْها    : (للخروج دون تفكيرٍ ويؤيده قول االله تعالى      
  ٤.)٢٢(الحج

فالمحكي عـنهم   ، بضم الياء، وفتح الراء، بالمبني للمفعول     ) رجونيخْ(وأما في قراءة    
مفعولٌ به قاموا مقام الفاعل، وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم لا يستطيعون الخروج بأنفـسهم، فيـسألون    

 ،خرجهم أحدخرجهم من النَّار، فلا يقدر غيره على ذلك"من يخرجهم، ولا ياالله لا ي ٥".لأن  

                                         
 . من هذا البحث١٥١ر صانظ. ١
 .١٦٦ ص٢٥ ج٩، انظر تفسير المراغي م٢٩٣ ص٢٥التفسير المنير ج. ٢
 .١٦ ص٥، فتح القدير ج٢ ص٢٦، انظر روح المعاني ج١١٩ ص٥تفسير أبي السعود ج. ٣
 .٣٧٦ ص٢٥ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٤
 .١١١ ص٧نظم الدرر ج. ٥



٢٢٤

أنَّهـم  : بضم الياء، وفتح الراء، فـالمعنى     ) يخرجون(قرأ الجمهور    ":قال ابن عاشورٍ  
، )١٠٧(المؤمنون) ربنَا أَخْرِجنَا مِنْها  : (يسألون من يخرجهم، فلا يخرجهم أحد كما في قوله تعالى         

  ).١١(غافر )فَهلْ إِلَى خُروجٍ مِن سبِيلٍ: (وقوله
أنَّهـم يفزعـون إلـى      : ياء، وضم الراء، فـالمعنى    بفتح ال ) يخرجون(وقرأ حمزة، والكسائي    

  ١".)٢٠(السجدة )كلَّما أَرادوا أن يخْرجوا مِنْها أُعِيدوا فِيها: (الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء الكفَّار من شدة ما يذوقون من عـذاب جهـنَّم                 
عون إلى الخروج من النَّار مندفعين فلا يستطيعون لأن االله تعالى يمنعهم من الخروج ثـم             يفز

لأن االله تعالى   ، أو إلى الملائكة فلا يخرجهم أحد     ، يعمدون إلى التوسل إلى االله تعالى ليخرجهم      
عـالى  كتب عليهم ذلك، فعلى القراءتين سواء أرادوا الخروج بأنفسهم، أو اعتذروا إلـى االله ت              

يوم لا ينْفَع الظَّالِمِين معذِرتُهم، ولَهـم اللَّعنـةُ         : (وتوسلوا إليه فلن يخرجوا منها، لقوله تعالى      
  ).٥٢(غافر)ولَهم سوء الدارِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٣٧٦ ص٢٥ج١٢التحرير والتنوير م. ١



٢٢٥

  المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر

  

 :قـــال تعـــالى. ١                    

                              

  :راءاتـالقـ
  .بالتاء) لِتُُنْذِر(، ويعقوب قرأ المدنيان، وابن عامرٍ .١
 ١.لياءبا) لِينْذِر(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
 كما إخبار فيه تخويفٌ: الإنذار: "هو الإعلام مع التخويف، قال الأصفهاني   : الإنْذَار  

  ٢".)١٤(الليل) فَأَنْذَرتُكُم نَاراً تَلَظَّى: (أن التبشير إخبار فيه سرور، قال تعالى
أنذر بعضهم  : أي: وم الق اذرتن: أعلمه به، وخَوفه منه، ويقال    : أنذره الشيء : يقال
  ٣. منه، أو خوفَ بعضهم بعضابعضا شرا
  :ـرـالتفسي

     ة النبيفي سياق محاج         المشركين لكفرهم بالقرآن وتكذيبهم النبـي    وفـي ،
 وصحة القرآن، وأنَّه من عند االله تعالى، تـأتي          سياق إقامة الأدلة على صدق الرسول       

ومما يدلُّ على أن : "، ومعنى الآيةى صدق القرآن الكريم وصحته  هذه الآية لتقيم الدليل عل    
اعترافكم بإنزال االله التوراة على موسى، الذي هو        : ، وأنَّه من عند االله    القرآن حقٌ وصدقٌ  

لمن آمن به، وهذا القرآن الموافق للتوراة في  يقتدى به في الدين، وهو رحمةٌ ، وقدوةٌإمام 
 لكتاب موسى، ولغيره من الكتب الإلهية المتقدمة، أنزله االله حال           أصول الشرائع، مصدقٌ  

 يفهمونها، من أجل أن ينْذِر به هذا النبي من عذاب االله        فصيحةٍ ، واضحةٍ  عربيةٍ كونه بلغةٍ 
 مكة، ويبشر به المؤمنين الذين أحسنوا عملاً، فهو مشتمل  مشركوالذين ظلموا أنفسهم وهم

                                         
 .٢٠٦، تحبير التيسير ص٣٧٢ ص٢النشر في القراءات العشر جانظر . ١
 .٧٩٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٩٥١انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٢٦

 كما يزعمون، بدليل توافقه     ة للمؤمنين، وهو ليس إفكًا قديما     والبشارعلى النذارة للكافرين،    
  ١".مع التوراة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 بالتاء على معنى المخاطبة أن المقصود بـذلك هـو النبـي             ) لتُنْذِر(أفادت قراءة     
بأنَّه منذر، ووصف     وعلى هذا يكون وصف النبي       ٢،لتنذر أنت يا محمد   : والمعنى، خاصةً

  .هذا الكتاب مصدقٌ، وبشرى:  أي٣،الكتاب بأنَّه بشرى للمحسنين
ا قراءة   وأم)نْذِرـا إلـى        فإنَّها  ، بالياء على معنى الخبر عنه    ) لِيالإنذار أسند إم تفيد أن

، ل  وإما إلى الرسـو  ٤،"علةً للكتاب باعتبار صفته وحاله    ) لتُنْذِر"(الكتاب، وعلى هذا يكون     
لينـذر االلهُ   :  أو إلى االله تعالى، والمعنـى      ٥، بالقرآن الذين ظلموا    ليخوف محمد   : والمعنى

تعالى الذين ظلموا، ويحتمل أن يكون الإنذار أسند إلى القرآن، وإلى االله تعالى، وإلى الرسول               
 ٍفيكون المعنى" في آنٍ واحد : االله تعالى، ولينذر محمد لينذر القرآن، ولينذر."٦  

  :الجمع بين القراءات
ن أن االله تعالى أنزل القرآن بهذه الصفات لينذر بـه الـذين             يتبيبالجمع بين القراءتين      

       النبي به المحسنين، وأمر ظلموا، ويبشَّر            أن ينذر ويخوف بـه الـذين ظلمـوا أنفـسهم 
 والبشارة للمؤمنين وهـو     وأشركوا باالله تعالى، لأن هذا القرآن مشتمل على النذارة للكافرين،         

  .مع ذلك موافقٌ  للكتب السماوية السابقة
  
ــالى. ٢ ــال تع  :ق                          

       

  :القــراءات
 .بالفتح بدون تنوين) خَوفَ(قرأ يعقوب  .١

                                         
 .٢٧ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .٢٣٢ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٢
 .٢٦ ص٢٦ ج١٢انظر التحرير والتنوير م. ٣
 .٢٦ ص٢٦ ج١٢المصدر السابق م. ٤
 .٢٣٢ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٥
  .٣١٦ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج. ٦



٢٢٧

  ١.مع التنوينضم بال) خَوفٌ(قرأ الباقون  .٢
  ٢.الزخرف من سورة )٦٨( القراءة عند تفسير الآية الحديث عن هذهسبق 

  

 :ىقــال تعـــال . ٣                        

                                     

                      

                              

        

  :القــراءات
  قبل الحاء، وإسكان الحاء، وألفٍ مكسورةٍبزيادة همزةٍ) إحسانًا(قرأ الكوفيون  .١

  .بعد السين
 ٣. ولا ألفٍبضم الحاء، وإسكان السين من غير همزةٍ) حسنًا(قرأ الباقون  .٢
 .بضم الكاف) كُرها(يون، وابن ذكوان، ويعقوب قرأ الكوف .٣

 ٤.بفتح الكاف) رهاكَ(قرأ الباقون  .٤
 .بفتح الفاء، وإسكان الصاد من غير ألفٍ)  وفَصلُه(قرأ يعقوب  .٥

 ٥.بكسر الفاء، وفتح الصاد، وألفٍ بعدها) وفِصالُه(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
  : مرغوبٍ فيه، وذلك ثلاثة أضرب مبهجٍ عن كلِّعبارةٌ: الحسن. ١

  . من جهة الحس من جهة الهوى، ومستحسننمستحسن من جهة العقل، ومستحس

                                         
  .٢٥٢، الشامل في القراءات المتواترة ص٤٩٧انظر إتحاف فضلاء البشر ص. ١
  .من هذا البحث ١٧٧انظر ص. ٢
 .٣٧٣ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٣
 .٢٠٦انظر تحبير التيسير ص. ٤
 .٢٠٦التيسر ص، تحبير ٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٥



٢٢٨

 تنال الإنـسان فـي نفـسه وبدنـه          والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسر من نعمةٍ        
أحدهما الإنعام علـى    : وأحواله، وعكسها السيئة، وأما الإحسان يقال على وجهين       

ي فعله، وذلك إذا عمل عمـلاً       إحسان ف : ، والثاني أحسن إلى فلانٍ  : ، يقال الآخرين
العدل أن يعطي الإنسان ، والإحسان أعم  من الإنعام، وهو فوق العدل، إذ إن حسنًا

ما عليه ويأخذ أقل مما له، وأما الإحسان فهو أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل            
  ١.مما له

ال المشقة التي تن: الكَره بالفتح بمعنى المشقة، وقيل قيل إن الكَره، والكُره واحد: الكره. ٢
    ك، والكُـره   ما أَ : ، أي حمل عليه بإكراهٍ  الإنسان من الخارج فيما يكرهك عليه غير

كرهت نفسك عليه، وهـو     ما أَ : ما يناله الإنسان من ذاته، وهو يعافُه، أي       : بالضم
  ٢.قول الفراء

، ومنه قيل المفاصـل،  إبانة أحد الشيئين من الآخر، حتى يكون بينهما فرجةٌ     : الفصل". ٣
  ٣". مفاصلهاتْعطِقُ:  الشاةتْلَصِصل، وفُالواحد مف
   مـدى  : أي) اوحملُه وفِصالُه ثَلاثُون شَـهر  : (الفطام، ومعنى قوله تعالى   : والفصال

لت صحمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يفْصلُ فيه الولد عن رضاعها ثلاثون شهرا، وفَ             
  ٤.فطمته: المرأة ولدها أي
  :التفسيــر

 توحيده سبحانه وتعالى، وإخلاص العبـادة  الله تعالى في آياتٍ سابقاتٍ   بعد أن ذكر ا     
        ين المستقيمين علـى الـشريعة، أمـرله، والاستقامة في العمل، وجزاء المؤمنين الموحد

          بالذِّكر في هذه الآية البار الوالدين، وخص ى بِبِرصوا    وبوالديه بعد بلوغه الأربعين عام ،
  .أعماله الصالحة، والتجاوز عن سيئاته، وجعله في عداد أصحاب الجنَّةوبشَّره بقبول 

أمرنـاه بالإحـسانِ إليهمـا      : أي) اووصينَا الإِنْسان بِوالِديهِ إِحسانً   : "(قال المراغي 
والحنو عليهما والبر بهما في حياتهما، وبعد مماتهما، وجعلنا البـر بهمـا مـن أفـضل                 

، ثم ذكر سـبب     من الكبائر، والآيات، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ       الأعمال، وعقوقهما   

                                         
 .٢٣٥انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٥٣٤ص١٣لسان العرب ج، ٧٠٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٦٣٨مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .٥٢٢ ص١١انظر لسان العرب ج. ٤
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التوصية، وخص الكلام بالأم لأنَّها أضعف وأولى بالرعاية، وفضلها أعظم كما ورد فـي              
: أي)  ووضعتْه كُرها  حملَتْه أُمه كُرها  : (قالصحيح الأحاديث، ومن ثم كان لها ثلثا البر، ف        

 إلى نحو أولئك مما ينال الحوامل، ، وثقلٍ من وحمٍ وغثيانٍ وتعباةًفي حمله مشقَّ  إنَّها قاست   
 ـ          وقاست في وضعه مشقَّةً من تعبِ الطل       ا ق وألم الوضع، وكل هـذا يـستدعي البِـر به

وحملُـه  : (واستحقاقها الكرامة وجميل الصحبة، ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله، فقـال           
ابـد الأم فيهـا الآلام   ومدة حمله وفصاله ثلاثـون شـهرا تك     : أي) ون شَهرا وفِصالُه ثَلاثُ 

 العدد إذا مرض، وتقوم بغذائه، وتنظيفـه، وكـل          ة والنفسية، فتسهر الليالي ذواتِ    الجسمي
، أو ناله مكروه يؤثر في نموه وحسن      ولا ملالٍ، وتحزن إذا اعتلَّ جسمه      شئونه بلا ضجرٍ  

  ١".صحته
قد استدل بهذه الآية على أن أقلَّ الحمل ستة أشـهر، لأن مـدة              و: "قال الشوكاني 

  .  فذكر في هذه الآية أقلَّ مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع٢،"الرضاع سنتان
: إذا بلغ كمال قوته وعقله، قيل     : أي) حتَّى إذا بلَغَ أشُده وبلَغَ أَربعِين سنَةً      : (وقوله

ب قـال ر ( إذا بلغ عمره ثماني عشرة سنة، وإذا بلغ أربعين سنة   :سن الحلم، وقيل  : الأشد
: ، أي )ك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلَـى والِـدي       أن أشْكُر نِعمتَ  (مني ووفقني   أله: أي) أَوزِعنِي

 وأن أَعملَ صـالِحا   (ني صغيرا   ألهمني شكر نعمتك علي بالهداية، وعلى والدي حتى ربيا        
: أي) وأصلح لي فـي ذريتـي     ( ترضاه مني    ووفقني أن أعمل عملاً صالحا    :  أي )رضاهتَ

إنِّي : أي) ي تبت إليك وإنِّي من المسلمين     إنِّ( صالحين متمكنين في الصلاح،      اجعل ذريتي 
            ٣. المخلصين لتوحيدك  ، وإنِّي لك من المنقادين لطاعتك     يا رب تبتُ إليك من جميع الذنوب      

وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة، والإنابة إلى االله عـز              : "ن كثيرٍ قال اب 
  ٤".وجل ويعزم عليها

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات
١.     انًا   (لقراءتين ا  العلاقة بين  ذهب بعض العلماء إلى أنـسنًًا، وإحـسلغويـة فقـط    ) ح

لكوفة بالألف، وكذلك هي فـي مـصاحفهم،     قرأها أهل ا  : " قال الفراء  ،واحدومعناهما  

                                         
 .١٧ ص٢٦ ج ٩تفسير المراغي م. ١
 .٢٦ ص٥فتح القدير ج. ٢
 .٢٦ ص٥انظر المصدر السابق ج. ٣
 .١٦٠ ص٤ العظيم جتفسير القرآن. ٤
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 ـوكذلك هي في مصاحفهم، ومعناه    ) حسنًا: (رءونوأهل المدينة، وأهل البصرة يق     ا م
يحسن إلى والديه إحسانًا   ووصينا الإنسان، وأمرناه بأن     :  على معنى  ١،" واالله أعلم  واحد 

  .أو حسنًا
   إحـسانًا ( فقرأه الكوفيـون  )بوالديه إحسانًا(قوله : "قالأبي طالب بن مكي  إلاَّ أن (

وحجة ) قُفْلٍ(مثل  ) لٍفُع(على وزن   ) انًسح(وقرأه الباقون   ) إكرامٍ(مثل  ) إفعالاً(على وزن   
أن أحـسن إليهمـا     : لى تقدير ع) أحسن( لـ   أنه جعله مصدرا  ) إفعالٍ(من قرأ على وزن     

، وحذف موصوفٍ  أنَّه على تقدير حذف مضافٍ    ) فُعلٍ(وحجة من قرأ على وزن       .إحسانًا
ليأت الحسن فـي أمرهمـا، فحـذف    : ، أي ذا حسنٍبوالديه أمراووصينا الإنسان   : تقديره

، ثم حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وهو         )ذا(المنعوت، وقام النعت مقامه وهو      
٢".حسن  

نًى واحدٍ، حيث إن قـراءة      ما ذكره مكي بن أبي طالب لا يعني أن القراءتين بمع          ف
 في المعنـى، ومـا ورد فـي         لى زيادةٍ دلُّ ع فيها زيادة الألف، وزيادة المبني ت     ) حسانًاإ(

      قراءة      قواميس اللغة يثبت ذلك، وبناء ا على    ) إحسانًا(على ما تقدم فإنتضيف معنًى زائد
 الواجب في التعامل مع الوالدين، فتكون هذه        الوقوف عند حد  : ، فالحسن هو  )حسنًا(قراءة  
أشارت إلى أن الإنسان ملزم بأن يحسن إلى والديه ويعطيهما حقهما وواجبهما            قد  ة  القراء

عليه، دون أن تشير إلى الإكرام الزائد عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة فـي حـقِّ                 
ليهما بما يزيد على    إففيها مبالغة الإحسان والإكرام     ) إحسانًا(فرين، وأما قراءة    الأبوين الكا 

جب فلا يقف عند حد ما أوجبه االله عليه ، بل لا بد أن يزيد في الإنعام والإكـرام                   حد الوا 
  .عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حق الأبوين المؤمنين

تدل على المبالغة فـي العطـاء       ):الإحسان(كلمة  : "ويؤيد ما سبق قول الشعراوي    
فوق مـا كلّفـك االله      هو أن تفعل    : حسانالإ: "وقال ٣".الَّذي نسميه مقام الإحسان   ...الزائد

 أنَّه يراك، فان لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان من أحسن، فيكون معناها أنَّـه       مستشعرا
كأنَّه يقول لك في الآية التي نحـن        : " أيضا  وقال ٤".ارتضى التكاليف، وزاد على ما كلَّفه     

                                         
 .٥٢ ص٣معاني القرآن للفراء ج. ١
 .٦٦٨ ص١، انظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج٢٧٢ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٢
 .من سورة النساء) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢١٩ ص٤تفسير الشعراوي ج. ٣
 .نساءمن سورة ال) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢٢١ ص٤المصدر السابق ج. ٤
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 دخل في برهما، والإنعـامِ    أَبل  إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض فقط،         : بصددها
  ١." بهما، والرحمة لهما، وذلة الانكسار فوق ما يطلب منكفِعليهما، والتلَطُّ

، ى واحدٍ بالفتح بمعنً ) وكَرها(بالضم  ) كُرها(لتفسير إلى أن القراءتين     ذهب بعض علماء ا   . ٢
 ـ، ق٢الضعف والضعف، والشَّهد والشُّهدِ : وهما لغتان مثل   قـرأ الجمهـور   " :شوكانيال ال

: قال الكسائي .في الموضعين بضم الكاف، وقرأ أبو عمرو، وأهل الحجاز بفتحهما) كُرهاً(
   ٣".بالفتح لا يحسن لأنَّه الغضب والغلبة) الكَره: (، قال أبو حاتمى واحدٍوهما لغتان بمعنً

القـراءتين    بينهمـا لأن أو يفاضل منهما  قراءةً أن يرد  إلاَّ أنَّه لا ينبغي لأبي حاتمِ     
بالـضم أفـادت    ) كُرها( وعلى ذلك فإن قراءة      ،نىن، ولكلِّ قراءة أثرها في المع     متواترتا

  .، ووضعته على مشقةٍ وألمٍحملته أمه على مشقَّةٍ وألمٍ: معنى المشقة أي
 ـ: هر، أي أفادت معنى الغلبة والق    فقد   بالفتح،) اكَره(وأما قراءة    ه علـى  حملته أم

  ٤. وهي كارهةٌ لوضعه وألمٍ وهي كارهة لأحوال ذلك الحمل، ووضعته على مشقَّةٍمشَقَّةٍ
همـا  على أنَّ، ى واحدٍ لغتان بمعنً ) فِصالُه(و  ) فَصلُه(ذهب بعض العلماء إلى أن قراءتي       . ٣

: قال ف بدون ألف، واعتبرها شاذةً   ) فَصلُه( ورد الطبري قراءة     ٥.الفطم والفطام كمصدران  
فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار، غير الحـسن،        ) وفِصالُه: (واختلف القراء في قراءة قوله    "
بمعنى فاصلته أمه فصالاً ومفاصلةً، وذكر عن الحسن البصري أنه كان           ) وحملُه وفِصالُه (

 من القول    وفصل أمه إياه، والصواب    : بمعنى بفتح الفاء بغير ألفٍ   ) وحملُه وفَصلُه (يقرؤه  
  ٦".في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه، وشذوذ ما خالفه

      متواترةٍ يطعن في قراءةٍ  والصحيح أنَّه لا يحق للإمام الطبري أن   هـا، لأنأو يرد 
   كـلَّ      من االله تعالى، ولا تفاضل بينه      القراءات المتواترة جميعها وحي ا، ويرى الباحث أن 

أفادت معنى الفطم إذا فطمته أمه مـرةً        ) فَصلُه(ى، فقراءة    من القراءتين أفادت معنً    قراءةٍ
  . من طرفها أي أن الفعل يقع من طرف الأمواحدةً

                                         
 .من سورة النساء) ٣٦( عند تفسيره للآية ٢٢١ ص٤نفس المصدر السابق ج. ١
 .٢٧ ص٢، الكشف ج٤٨٦ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١٧ ص٢٦، انظر روح المعاني ج٢٥ ص٥فتح القدير ج. ٣
 . ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م ،٤٨٦ ص٨، الجامع لأحكام القرآن ج٦٦٤انظر حجة القراءات ص. ٤
 .من سورة لقمان) ١٤( عند تفسير للآية ٣٨٥ ص٧انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٥
 .١١ ص٢٦جامع البيان ج. ٦
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أفادت معنى الفطام إذا فاصلته أمه مع وقـوع الفعـل علـى         فقد  ) فِصالُه(وأما قراءة   
التي تفيد المشاركة في الفعـل، وعلـى   ) اعلةالمف(التراخي من طرفين لأن الفعل على صيغة      

حمل مـع نهايـة     هذا يكون المعنى أنَّه فاصل أمه، وفاصلته أمه، وعلى هذا يتضح أن مدة ال             
  .ه أو أنه يفصل نفسه فإذا بلغ هذه المدة تفصله أمالرضاع ثلاثون شهرا
 مـن اثنـين، كأنـه       اعلةٌها مف وذلك أنَّ ) وفِصالُه: (قرأ جمهور النَّاس  : "قال ابن عطية  

  ١".كأن الأم هي التي فصلته) فَصلُه(فاصل أمه وفاصلته، وقرئ 
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءات يتضح أن االله تعالى وصى الإنسان بأن يحسن إلى والديه سواء              
انا مؤمنين فعليه    أو ك  - فعليه أن يؤدي الواجب الذي فرضه االله عليه تجاههما         -، كانا كافرين 

أن يبالغ لهما في الإكرام والإنعام أكثر مما فرضه االله عليه لأنهما يستحقان أكثر مـن ذلـك                  
فأمه حملته على مشقَّةٍ وألمٍ ووضعته على مشقةٍ وألمٍ وهي كارهةٌ لأحوال الحمل، لـشدة مـا          

 أن مدة الحمل مع الرضاع      وبينَت الآية ، ، ولكنها احتملت ذلك على غلبةٍ وقهرٍ      تعانيه من آلامٍ  
ثلاثون شهرا وعليه فإنه إذا بلغ الطفل نهاية مدة الرضاع فعلى الأم أن تفصله، فالطفل يكون                

التي تدل على أن    ) فِصالُه(مهيأً للفصل واستجابته لذلك تكون كبيرةً وهذا ما يتضح من قراءة            
حتاج إليه الطفـل مـن الرضـاع واالله     وهي نهاية ما يفصال يقع من الطفل ومن الأم أيضا   ال

  .تعالى أعلم
  

  :قال تعالى. ٤                           

                     

  :القــراءات
بنـون  ) نَتَقَبلُ عنهم أحسن، ونَتَجـاوز    (رأ حمزة، والكسائي، وخلفٌ، وحفص      ق .١

  ).أحسن(مفتوحة في الفعلين ونصب 
بالياء المضمومة في الفعلين، وبرفـع  ) يتَقَبلُ عنهم أحسن، ويتَجاوز  (قرأ الباقون    .٢

)٢).أحسن  
                                         

  .٩٧ ص٥المحرر الوجيز ج. ١
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢
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  :المعنى اللغوي للقراءات
  ١.لم يؤاخذ به: تجاوز عن الذنب، أي: نه، ويقال وعفا عأغضى: يءتجاوز عن الش. ١

  ٢. وجاوزلم يؤاخذ به، كتجاوز: ، وعن ذنبهاحتمله، وأغمض فيه: أي: ويقال تَجوز في هذا
  ٣"قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا كالهداية ونحوها"هو : التقبل. ٢

  :التفسيــر
إليهما، بين في هذه الآية الكريمة، أن  بعد أن وصى االله تعالى ببر الوالدين، والإحسان         

هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الكريمة من بر الوالدين، وطاعة االله تعالى، هـم الـذين                
يتَقبل االله منهم الحسنات التي عملوها، ويتجاوز عن زلاَّتهم، ويغفرها لهم في جملة أصـحاب               

ن، وذلك بوعدٍ صادقٍ من االله تعالى، وعدهم بـه          الجنَّة الذين يكرمهم االله تعالى بالعفو والغفرا      
   ٤.على ألسنة الرسل في الدنيا، بأن يتقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بنون العظمة إسناد الفعل من االله تعالى إلـى نفـسه،   )  ونَتَجاوز –نَتَقَبلُ  (أفادت قراءة     

نحن نتقبل عنهم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وذلك على نسق قوله          : عنىفهو يخبر عن نفسه، والم    
حجة من  : " قال مكي بن أبي طالب     ٥.ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ    ) ووصينَا الإِنْسان : (تعالى

قرأ بالنون أنَّه حمله على الإخبار من االله جلَّ ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة، وحسن ذلك،                
) أحـسن (، ونَـصب    )ووصينَا الإِنْسان : (خباراعن االله جلَّ ذكره عن نفسه في قوله       لأن قبله إ  

                                                            ٦".بوقوع يتقبل عليه
ل(ا القراءة الثانية    وأمتَقب(بياء الغيبة فإنَّه بنى الفعل للمفعول وأقام        ) ي مقـام  ) أحـسن

اعل فرفعه، ولم يسم الفاعل لأنه معلوم بديهةً أن المتقبل هو االله تعالى، فبنـاؤه للمفعـول                 الف
  ٧.كبنائه للفاعل في العلم بالفاعل

  

                                         
 .١٦٨انظر المعجم الوسيط ص. ١
 .٤٥٦انظر القاموس المحيط ص. ٢
 .٥٣٦ ص١١جلسان العرب . ٣
 .١١، ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٤
 .٣١٧ ص٢، إعراب القراءات السبع وعللها ج٦٦٤انظر حجة القراءات ص. ٥
 .٢٧٢ ص٢الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٦
 .١٢ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م، ١٢ ص٢٦ ج٦مجمع البيان م انظر. ٧



٢٣٤

  :الجمع بين القراءات
كلتا القراءتين أفادتا أن الفاعل هو االله تعالى وهو الذي يتقبـل مـن عبـاده أحـسن                  

      إسناد الفعل إلى االله تعالى          أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، سواء قرأته بالياء أو بالنون، إلاَّ أن
  .بنون العظمة فيه مزيد تشريفٍ وتكريمٍ للمؤمنين المتقين، وبيان لعنايته بهم

 تقبل االله تعالى أعمالهم الصالحات      وسرعة يسرفيها بيان ل  فوأما قراءة المبنى للمفعول     
  .بعمل الصالحات والإكثار منهاوغفرانه لسيئاتهم وفي ذلك ترغيب لهم 

 -الذين يقدمون الله تعالى أحسن ما عندهم      -فالقراءتان معا بينتا منزلة هؤلاء المؤمنين المتقين        
  .عند االله تعالى

  

ــالى . ٥ ــال تع  :ق                      

                            

                   

  
  :القــراءات
 .بفتح الفاء من غير تنوينٍ) أُفَّ (وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، يعقوبقرأ  .١
 .فاء مع التنوينبكسر ال) أُفٍّ (وأبو جعفر، وحفص، نافعقرأ  .٢

  ١.بكسر الفاء من غير تنوينٍ) أُفِّ(قرأ الباقون  .٣
  :المعنى اللغوي للقراءات

كـل  : فأصـل الأُ : "قـال الأصـفهاني   ، وكراهةٍ تضجرٍهو صوتٌ ينبىء عن   : أف  
ا لـه،    به استقذار   مستخفٍ  وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكلِّ       وقلامة ظفرٍ   من وسخٍ  مستقذرٍ
ا له،  إذا قلت ذلك استقذار   : ت لكذا فْفَّ، وقد أَ  )٦٧(الأنبياء ) االلهِ ونِ د ن مِ وندبعا تَ ملِ و مكُ لَ فٍّأُ(: نحو

  ٢." فلانفْفَّأَ: ومنه قيل للضجر من استقذار شيءٍ
  

                                         
 .٥٠٤حاف فضلاء البشر صإت، ٢٣٠ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
 .٧٩مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢



٢٣٥

  :ـرالتفسيـ
حـال  ببر الوالدين والإحـسان إليهمـا، وبـين    عباده المؤمنين بعد أن أمر االله تعالى  

 وما لهم من فوزٍ ومغفرةٍ وأجرٍ عظيمٍ عنـد االله تعـالى يـوم               ،البارين بهما الداعين للوالدين   
 لـم    الـذي  ، من أصحاب الصنف الثاني     متقابلةً يعرض في هذه الآية الكريمة صورةً     ، القيامة

فهـذا  ، وجازى الحسنة بالسيئة، ورد الجميل بالقبيح ، ولم يرع لوالديه حرمةً   ، يرع في االله حقًا   
واجتهدا في نصيحته ودعوتـهِ     ، ورعياه حتى اكتمل  ، وسهرا لراحته ، ا في تربيته  والداه قد تعب  
فلم يزده دعاؤهما إيـاه  ، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرتعالى والإيمان باالله   إلى الإسلام   

قـال  ف ،وتمادِيا في جهله واستكباره   ، إلى الحقِّ ونصيحتهما له إلاَّ عتُوا وتمردا على االله تعالى         
و قد مضت قرون    ،  للحساب  من القبر  خرجأُبعث بعد الموت وأن أُ      أن أفٍّ لكما أتعدانني  : لهما

، ووالداه يستـصرخان االله عليـه     . منهم أحد  ولم يبعثْ ، من الأمم قبلي ومضت آلاف السنين     
: يقولون لـه و، ويلجآن إلى االله أن يرشده ويهديه     ، ويستغيثانه عليه أن يؤمن باالله ويقر بالبعث      

والكـافرين  ، وقد وعد المؤمنين بالثواب   ، لأن وعد االله حقٌّ   ، ويلك وهلاكك آمن مع المؤمنين    
  ١.ما هذا الذي تقولونه إلاَّ من أساطير وأباطيل الأولين: فيرد عليهما قائلاً، بالعقاب

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بمعنى واحدٍ والاختلاف فيها مـن قبيـل        ذهب بعض العلماء إلى أن القراءات الثلاث          
 :ويعقوب عامرٍ وابن كثير ابن قرأ ،لغاتٍ ثلاث فيه )أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلا"(: قال البغوي . اللغات
 منـون  غير الفاء بكسر والباقون ،والتنوين بالكسر وحفص ونافع جعفر أبو وقرأ ،الفاء بفتح

   ٢."كراهيةٍ كلمة وهي واحد ومعناها
، نَتْنًا ودفْرا : أي، أُفّه وتُفه : المصدر من قوله  ) أُف(وأصل  : "كي ابن أبي طالبٍ   وقال م 

ذلك ، منون أو غير منونٍ   ، فبني على فتحٍ أو على كسرٍ أو على ضم        ، وهو اسم سمي به الفعل    
، فيه التعريف ومن لم ينونه قدر     ، فمن نونه قدر فيه التنكير    . جائز فيه لأن فيه لغاتٌ مشهورةٌ     

روتضج ه٣".ومعناه لا يقع منك لهما تكَر  
إلاَّ أن كلَّ قراءةٍ من القراءات الثلاث لها دلالتها على المعنى حسب مـا تفيـده كـلُّ                   

  .حركةٍ على آخر الكلمة
                                         

 .١١ ص٢٦ ج٣التفسير الواضح م، ١٤-١٣ص، ٢٦ ج١١انظر جامع البيان م. ١
 ٥فتح القدير ج، ٤٨٩ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج، من سورة الإسراء) ٢٣( عند تفسيره للآية ٩١ ص٣معالم التنزيل ج. ٢

 .٨٢ص
 .من سورة الإسراء) ٢٣(عند حديثه عن الآية ، ٤٢ ص٢ السبع جالكشف عن وجوه القراءات .٣



٢٣٦

وهو الصوت المعروف لدى النَّاس بالتـأفف       ) أُف(بالفتح أفادت تعريف    ) أُفَّ(فقراءة  
وفي ذلك دلالةٌ على النهـي عـن التـأفف           .أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة    وهو الأذى الذي    

  .المتعارف عليه ولو كان بسيطًا
أيضا ولكنَّه التأفف البسيط    ) أُف( بالكسر بدون تنوينٍ أفادت تعريف       )أُفِّ(وأما قراءة   

لـةٌ علـى    وفي ذلك دلا  . ولكن بدرجةٍ أقل من سابقه    ، أو بالحركة ، الذي يحمل الأذى باللسان   
  .النهي عن التأفف ولو بأقل ما يسمع من صوتٍ

وهو أي صوتٍ أو تـذمرٍ  ) أُف( بالكسر مع التنوينٍ فقد أفادت تنكير        )أُفٍّ( وأما قراءة   
وفي ذلك دلالة على النهي عن أي تذمرٍ ولـو كـان   . غير متعارفٍ عليه ولو كان بسيطًا جدا      

  .غير متعارفٍ عليه
، جعله نكرةً مثل غـاقٍ وصـهٍ      ) أفٍّ: (من نون فقال  : "ن الفارسي قال أبو علي الحس     

، ومن لم ينون جعله معرفةً    ، وهذا التنوين في الصوت دليل التنكير     ، ونحو ذلك من الأصوات   
، إنَّما هو لالتقاء الساكنين   ، وكلُّ واحدٍ من الكسرِ والفتح    ، كأنَّه في المعنى الصوت الذي يعرف     

  ١".وحذفه دليل التعريف، ليل التنكيرفأما التنوين فد
  :الجمع بين القراءات 

وبالجمع بين القراءات يتبين أن كلَّ أنواع التذَّمرِ والتضجر المتعارف عليه وغير              
بـصوتٍ أو   ، قليلاً ولو بأيسر جزءٍ من لفظةٍ أو حركةٍ فيها أذى          المتعارف عليه ولو كان   
  .بدون صوتٍ فمنهي عنها

  

ــال . ٦ ــالىق  :تع                           
      

  :القــراءات
  .بالياء) يهم فِّوليو(، والبصريان، وعاصم قرأ ابن كثيرٍ .١
 ٢.بالنون) يهمولنُوفِّ(قرأ الباقون  .٢

                                         
من سورة ) ٢٣( عند حديثه عن الآية ٣٦٧ ص١انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج، ٣٩٩ ص٣الحجة للقراء السبعة ج .١

 .الإسراء
 .٢٤٩، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٣ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ٢



٢٣٧

  :المعنى اللغوي للقراءات
درهـم وافٍ، وأوفيـت الكيـل       : الذي بلغ التمام، فيقـال    : م، والوافي هو التما : الوفاء
ومن قال أوفى    ١.إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر       : أتممته، وأوفى : والميزان، أي 

  ٢.الذي يعطي الحقَّ ويأخذ الحقَّ: أتمه ولم ينقص منه شيئا، والوفِي: أوفاني حقَّه، أي: فمعناه
  :التفسيــر
ن االله تعالى في هذه الآية الكريمة مراتب ودرجات كلٍّ من الفريقين يوم القيامـة،               يبي

ولكلِّ فريقٍ مـن الفـريقين المـؤمنين    "فريق المؤمنين المحسنين، وفريق الكافرين المسيئين،      
المحسنين الأبرار، والكافرين الأشقياء المسيئين الأشرار من الجن والإنس مراتب، ومنـازل            

 يوم القيامة إما عليا، وإما دنيا، من جزاء ما عملوا من الخير والشر، ومن أجل مـا                  عند االله 
عملوا منها، وليوفيهم جزاء أعمالهم، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وهم لا يظلمـون             

  ٣".شيئًا بنقص ثوابٍ أو زيادة عقابٍ، ولا يظلمهم االله مثقال ذرةٍ فما دونها
  :ين القراءاتالعلاقة التفسيرية ب
بياء الغيبة أن االله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيحاسب كلا بعملـه             ) ليوفِّيهم( أفادت قراءة   
:  عقابٍ، وذلك على نـسق قولـه تعـالى          كاملةً دون نقصِ ثوابٍ أو زيادة      ليوفيهم جزاء أعمالهم  

 )١٦(الأحقـاف ) يتَقبـل، ويتجـاوز   (:  أو على نسق قوله تعـالى      )١٧(الأحقاف ٤)وهما يستَغِيثَانِ االلهَ  (
  ٥.، وذلك ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ)يتقبل االله، ويتجاوز، وليوفيهم أعمالهم: (والمعنى

فِِّ(ا قراءة   وأمملِنَُوهاالله تعالى يخبر عن نففقد  بالنُّون  ) ي سه بنون العظمـة  أفادت أن
  وفي    أنَّه سيحاسب كلاهم نحـن    : على معنـى  ، هم جزاء أعمالهم   بعمله يوم القيامة ليلنـوفِي

 )١٢(الأحقـاف )  ونَتَجـاوز  –نَتَقَبلُ  : (وحجتهم في ذلك أنَّها جاءت عقيب قوله تعالى       ، أعمالهم
ة إلى التكلم بنون العظمة  من الغيب  وفي هذه القراءة التفاتٌ    ٦. واحدٍ ليأتلف الكلام على نسقٍ   

  . الله تعالىتعظيما

                                         
 .٨٧٨ت ألفاظ القرآن صانظر مفردا. ١
 .٣٩٨ ص١٥انظر اللسان ج. ٢
 .٤٤ ص٢٦التفسير المنير ج. ٣
 .٢٧٣ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
من سورة آل ) ٥٧(، عند الحديث عن الآية ٣٤٥ ص١، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٦٦٥انظر حجة القراءات ص . ٥

 .عمران
 .٢٧٣ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج ، الكشف٦٦٥، حجة القراءات ص٣٨١ ص٢انظر معاني القراءات ج. ٦



٢٣٨

  :تينالجمع بين القراء
كلتا القراءتين أفادتا الإخبار من االله عز وجل عن نفسه أنه سيحاسـب كـلا بعملـه                 
ويوفيهم جزاء أعمالهم كاملةً دون نقصان ثوابٍ أو زيادة عقابٍ، إلاَّ أن إسناد الفعل إلـى االله                 

 لهم تعالى بنون العظمة فيه مزيد عنايةٍ بالمؤمنين وترغيب لهم بالإكثار من الحسنات وتشويقٌ       
ليوم الجزاء، وبقدر ذلك فيه مزيد تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب للكافرين المسيئين والانتقام منهم على              

  .قدر ما عصوا االله تعالى وأساءوا في حياتهم
  

 :قال تعالى. ٧                    

                  

                   

  :القــراءات
 .محققتين من غير مـد    بهمزتين مفتوحتين   ) ذْهبتُمأَأَ(وروح  ، ابن ذكوان قرأ   .١

وأبو جعفر ،  وهشام.ورويس بهمزتين محققة فمسهلة ، وأبو جعفر ،  ابن كثيرٍ و
  .أطول مدا على أصلهما في قراءة الهمز

  ١. على الخبر واحدةٍبهمزةٍ) أَذْهبتُم(قرأ الباقون  .٢
  :المعنى اللغوي للقراءات

مصدر، كالذهاب، وذهب   : ، والمذهب يذهب ذهابا : سير والمرور، يقال  ال: الذهاب
: ذَهبتْ بـه الخُـيلاء    : زال وامحي، ويقال  : ذهب الأثر : ، ويقال ٢.أزاله: ه وأذهبه غيره  ب

  ٣.أزالته عن وقاره
  :التفسيــر

بعد بيان إيصال الحق لكل إنسانٍ واستيفاء جزاء أعماله كاملاً دون نقصٍ يوم القيامة،              
 القيامة التي يتعرض لهـا الكفـار        بين االله تعالى في هذه الآية الكريمة أحوال العقاب وأهوال         

                                         
 .٢٠٧، تحبير التيسير ص٤٠٩انظر البدور الزاهرة ص. ١
 .٣٩٣ ص١انظر لسان العرب ج. ٢
 .٣٤٠انظر المعجم الوسيط ص. ٣



٢٣٩

واذكر أيها النبي لقومك حين تعرض النَّار على الكفَّار،         : "المجرمون يوم القيامة، ومعنى الآية    
يعذبون فيها، أو ينكشف الغطاء، فينظرون إلى النَّار، ويقربون منهـا، فيقـال لهـم تقريعـا                 

تم بها، باتبـاع الـشهوات، واللَّـذات فـي      استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنيا، وتمتع     : وتوبيخًا
سـل مـن الوعـد      بـه الر  م لما جاءت    كمعاصي االله سبحانه دون مبالاةٍ بالذنب، وتكذيبا من       

بالحساب، والعقاب، والثواب، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منها، ففي هـذا اليـوم           
بسبب تكبـركم عـن عبـادة االله،        تجازون بالعذاب الذي فيه ذلٌّ لكم، وخزي عليكم، وإهانةٌ          

  ١".والإيمان به، وتوحيده، وخروجكم عن طاعة االله، وعملكم بمعاصيه
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

يقال لهم ذلك على سبيل     : بهمزةٍ واحدةٍ أن الكلام خبر عنهم، أي      ) أَذْهبتُم(أفادت قراءة     
أَذْهبـتُم  : (لذين كفروا على النَّـار يقـال لهـم        ويوم يعرض ا  : التقريع والتوبيخ لهم، والمعنى   

  ٢).طَيِباتِكُم
بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية ألف القطع بدون مد بينهمـا،          ) أَأَذْهبتُم(وأما قراءة   

: فقد أفاد الاستفهام الإنكار والتقريع والتوبيخ مع التهديد والوعيد، الذي يدل عليه قوله تعـالى              
أأذهبتم طيباتكم وتلتمسون الفرج؟ هـذا  : والمعنى واالله أعلم ....) " عذاب الهون    فاليوم تجزون 

في قراءة نافعٍ، وأبي عمرٍو، والكوفيين بالإخبار، وقراءة        ) أَذْهبتُم: "( قال البقاعي  ٣".غير كائنٍ 
  ٤".الباقين بالاستفهام لزيادة الإنكار والتوبيخ

) أأَذْهبـتُم ( المد بينهما، فقد أفادت ما أفادته قـراءة     بهمزتين مع ) ءاأَذْهبتُم(وأما قراءة   
بهمزتين بدون مد، مع الإنكار والتوبيخ، إلا أن فيها المبالغة والشدة في الإنكار على هـؤلاء                
الكفار، وفيها زيادة تقريعٍ وتوبيخٍ وتشنيعٍ لهم على فعلهم، مع زيادة التهديد والتخويف، ممـا               

 الله تعالى وإنكارهم لنعمه ولذلك جاءت قراءة الاستفهام مع المد لتدل            يدل على شدة معصيتهم   
  .على عظم معصيتهم، وكبر جرمهم في حق االله تعالى

  :الجمع بين القراءات
     ا سيحدث مع هـؤلاء الكفـار            وبالجمع بين القراءات يتبياالله تعالى يخبر عم ن أن

 النَّار فيرون سعيرها ثم يلقون فيهـا،        المجرمين يوم القيامة حيث سيقف الذين كفروا على       
                                         

 .٤٥ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .٦٦٥انظر حجة القراءات ص. ٢
 .٦٦٥المصدر السابق ص. ٣
 .١٣٣ ص٧لدرر جانظر نظم ا. ٤



٢٤٠

: أي) اأَذْهبتُم طَيِباتِكُم فِي حيـاتِكُم الـدنْي  (ويقال لهم على سبيل الزجر والتأنيب والتقريع والتوبيخ        
الطيبات التي أنعم االله بها عليكم في حياتكم الدنيا، لأنَّهم لم يذكروا االله حقَّ ذكـره                ضيعتم وأتلفتم   
 يقال لهم تهديـدا ووعيـدا  بل نالوها مع مخالفة أمره ونهيه، سبحانه وتعالى، ولذلك عند شهواتهم   

)قُونتَفْس ا كُنْتُمبِمقِّ ورِ الحضِ بِغَيفِي الأَر ونتَكْبِرتَس ا كُنْتُمونِ بِماله ذَابع نوزتُج وم١).فَالي  
  

  :قال تعـالى  . ٨                          

            

  :القــراءات
  .بسكون الباء، وتخفيف اللام) أُبلِغُكُم(قرأ أبو عمرٍو  .١
 ٢.بفتح الباء وتشديد اللام) أُبلِّغُكُم(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
البلاغ بمعنى الانتهـاء إلـى أقـصى المقـصد          :  عدة معانٍ ومنها   البلاغ في اللغة له     

بمعنـى  : بمعنى الكفاية، والبلاغ: والمنتهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرا من الأمور، والبلاغ         
 يقوم مقـام التبليـغ،    وهو اسمبلَّغْتُ القوم بلاغًا  : ل، يقال بمعنى الإيصا : التبليغ، ومنه الإبلاغ  

  ٣.بمعنًى واحدٍ: ، وأَبلَغْتُه، وبلَّغْتُه لهم رسالةً أو كلاماأوصلتُ: عنىبم
  :ـرـالتفسي

تتحدث الآية الكريمة عن هودٍ عليه السلام، إذ أرسله االله تعالى إلى قوم عـادٍ كبقيـة                  
                 ه، فما كان مـنهم إلاَّ أنالرسل إلى أقوامهم، لينذرهم من عذاب االله تعالى، ويبلِّغُهم رسالة رب

كـان صـادقًا،                   صد يأتيهم بما يعدهم من عـذابٍ إن وا عن دعوة االله تعالى، وطلبوا منه أن
إنَّما العلم عند االله، فهو وحده الذي يعلم متـى يـأتي         : "مستبعدين أن يقع ذلك، فقال لهم عندئذٍ      

 العذاب، وإنَّما أنا رسولٌ فقط لا علم لي بشيءٍ وظيفتي البلاغ، أبلغكم ما أرسلت بـه إلـيكم،                 
  ٤".ولكنِّي أراكم قوما تجهلون الحقائق العامة

                                         
 .٣٥ ص٢٦ ج١٣التفسير الوسيط م، ١٣٣ ص٧انظر نظم الدرر ج. ١
 .٩٤ ص٣، المستنير في القراءات المتواترة ج٥٠٥فضلاء البشر صإتحاف انظر . ٢
 .٤١٩ ص٨لسان العرب ج، ١٤٤مفردات ألفاظ القرآن ص انظر. ٣
 .١٤ ص٢٦ ج٣التفسير الواضح م. ٤



٢٤١

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن مهمة الرسول هي إبلاغ الرسالة التـي أمـره االله       : بالتخفيف) أُبلِغُكُم(أفادت قراءة     

تعالى بها مطلق تبليغٍ إلى قومه بإيصالها إليهم دون بذل الجهد في التبليغ، وهي تـدل علـى                  
  .الفعل وسرعته بدون مبالغةٍ في الفعل وإلحاحٍ عليهم بتقبل سبل الهدايةقصر 

فإنَّها تفيد أن مهمة الرسول هي تبليغ الرسالة التي أمره          : بالتشديد) أُبلِّغُكم(وأما قراءة   
لإقامة الحجة  االله تعالى بها مع المبالغة في الفعل والتكرار وبذل كامل الجهد في إيصالها إليهم            

أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنـذار والتخويـف          : أن الذي شأني وشرطي   : والمعنى"ليهم،  ع
  ١".والصرفِ عما يعرضكم لسخط االله بجهدي

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن مهمة الرسل هي إبلاغ الرسالة التي أمرهم االله تعالى                

وإبلاغٍ، إن لم يؤمنوا بها وذلك مجرد إيصالٍ        ،  ووعيدٍ بعذاب االله تعالى    بما فيها من إنذارٍ   ، بها
يبذل الرسل كامل جهدهم ووقتهم في دعوتهم إلى االله تعـالى           ،  عليهم ولكن لمزيد إقامة الحجة   

وصرفهم عن عذاب االله تعالى أن يحقَّ بهم، فإن لم يؤمنوا، بعد ذلك ينزل بهـم   ، وإقناعهم بها 
  . وتقام عليهم الحجةُ يوم القيامة، واالله تعالى أعلمعذاب االله تعالى،

  

 :قال تعـالى  . ٩                             
              

  :ـراءاتـالق
بـضم اليـاء وفـتح الـراء،        ) ىيـر (قرأ يعقوب، وعاصم، وحمزة، وخلـفٌ        .١

  .بضم النون) مساكِنُهم(و
 ٢.بفتح النون) مساكِنَهم(بتاءٍ مفتوحةٍ على الخطاب، و ) تَرى(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
  ٣.من سورة فصلت) ٢٩(سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية   

                                         
 .٥٢٤ ص٣الكشاف ج. ١
 .٤٠٤، المستنير في القراءات العشر ص٣٧٣ ص٢ في القراءات العشر جانظر النشر. ٢
 . من هذا البحث١٠٧انظر ص . ٣



٢٤٢

  :رـالتفسيـ
ب قوم هودٍ عليه السلام إذ كذَّبوا نبـيهم هـودا عليـه             تتحدث الآية الكريمة عن عذا      

فأرسل االله عليهم ريحا فيها عذاب مـؤلم شـديد      ، السلام، وصدوا أنفسهم عن دعوة االله تعالى      
عاصفٌ تخرب وتهلك كلَّ شيءٍ تمر عليه من النَّاس، والدواب، والأموال، بأمرِ االله تعـالى،               

 عليه السلام ومن آمن معه، فأصبحوا بعد هـذا العـذاب لا             هودلاَّ  ولم يسلم من هذا العذاب إ     
يرى من آثارهم إلا مساكنُهم لتبقى شاهدةً عليهم، ولتكون عبرةً لمن بعـدهم، وبمثـل هـذه                 

  ١.العقوبة يجزي االله تعالى الكافرين المجرمين
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

 على أنَّها نائب فاعـلٍ،      )مساكنُهم( للمفعول ورفع    بالضم على المبني  ) يرى(أفادت قراءة     
لا : عام للجميع لكل من تتأتى منه الرؤية في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ والمعنى             ) يرى(أن الفعل   

  ٢.يرى شيء إلا مساكنهم ما زالت قائمةً لأنَّهم هلكوا جميعا
 ت أن المقصود هـو النبـي        بالتاء المفتوحة على الخطاب فقد أفاد     ) تَرى(وأما قراءة   

، أو أن المخاطب كلُّ من تتأتى منه الرؤية حينئذٍ          ٣لا ترى يا محمد شيئًا إلا مساكنَهم      : على معنى 
 تتأتى منه الرؤيـة     لمن) لا تَرى : (والخطاب في قوله   ":على قول بعض العلماء، قال ابن عاشورٍ      

  ٤". كأن الآية نازلةٌ في وقت حدوث هذه الحادثة لاستحضار حالة الدمار العجيبة حتىحينئذٍ إتماما
بالنـصب،  ) إلا مـساكنَهم  (بتاء الخطـاب    ) لا تَرى (وقرأ الجمهور   :" وقال الألوسي 

 على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحدٍ بلادهم، لا           كلِّ أحدٍ تتأتى منه الرؤية تنبيها     والخطاب ل 
  ٥".يرى إلا مساكنهم، أو لسيد المخاطبين 

  : بين القراءاتالجمع
 كـان فـي    لجميعِ من تتأتى منه الرؤية سواء     وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الرؤيةَ       

عهد قوم هودٍ من غيرهم لمن حضر بلادهم، أو في عهد النبي ، وفي ذلـك مزيـد إعجـازٍ                    
ر وعبرةٍ، بأن جعل االله تعالى بيوتهم قائمةً حتى يراها كلُّ إنـسانٍ ليستحـضر حالـة الـدما                 

  .والهلاك الحاصلة بهم فيعتبر منها

                                         
 .١٤ ص٢٧ ج٣انظر التفسير الواضح م. ١
 .٩٥ ص٣، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج١٤ ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م. ٢
 .٦٦٦لقراءات ص، حجة ا٣٢ ص٥، فتح القدير ج٢٣٥ ص٣انظر بحر العلوم ج. ٣
 .٥١ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٤
  .٢٦ ص٢٦روح المعاني ج. ٥



٢٤٣

  :قال تعـالى  . ١٠                   

                                    

   

  :ـراءاتـالق
  .بالياء وسكون القاف) يقْدِِر( يعقوب قرأ .١
  ١.بالياء والألف) بِقَادِرٍ(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
من صفات االله تعالى يكونان من القُدرة، ويكونان مـن التقـدير،            : القادر والقدير   
  ٢. من قدر يقْدِر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغةاسم فاعلٍ: والقادر

 ما، وإذا وصف     فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيءٍ        ،إذا وصف بها الإنسان   : رةوالقد"
  ٣".االله تعالى بها فهي نفي العجز عنه

  :ـرـالتفسي
تتحدث الآية الكريمة عن دليل قدرة االله تعالى على البعث والنشور، والإحيـاء بعـد                 

امة المستبعدين حدوثه، مع الاسـتدلال      الإماتة ردا على الكفَّار المنكرين لحقيقة البعث يوم القي        
على ذلك بدليل قدرته الواسعة على خلق السموات والأرض وما فيها بأيسر مـا يمكـن دون               

أولم ير هؤلاء المنكـرون للبعـث يـوم القيامـة           : يقول تعالى :" جهدٍ أو تعبٍ، قال ابن كثيرٍ     
)  السمواتِ والأَرض ولَم يعي بِخَلْقِهِـن      أن االلهَ الَّذي خَلَقَ   (المستبعدون قيام الأجساد يوم المعاد      

ولم يكرثه خلقهن بل قال لها كوني، فكانت بلا ممانعةٍ ولا مخالفةٍ، بل طائعـةً مجيبـةً                 : أي
خائفةً وجِلَةً أفليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى؟ كما قال عز وجل في الآيـة الأخـرى                  

 ولهـذا   )٥٧(غافر) بر مِن خَلْقِ النَّاسِ، ولكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون        لَخَلَقَ السمواتِ والأَرضِ أَكْ   (
  ٤)".بلَى إنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير: (قال تعالى

                                         
 .٢٤٩، المبسوط في القراءات العشر ص٥٠٥فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٧٤ ص٥انظر اللسان ج. ٢
 .٦٥٧مفردات ألفاظ القرآن ص. ٣
 .١٧٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ٤



٢٤٤

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بصيغة اسم الفاعل تدل على ثبوت القدرة الله تعالى التـي لا تـساويها              ) بِقَادِرٍ(قراءة    

جر الَّـذي  ةٌ، مع التأكيد على نفي ادعائهم وإنكارهم لحقيقة البعث والذي يدل عليه حرف ال    قدر
) أن(وأكد الإنكار المتضمن للنفي بزيادة الجار فـي حيـز   : "، قال البقاعي )بِقَادِرٍ(سبق الاسم   
  ١".قدرةً عظيمةً تامةً بليغةً: أي) بِقَادِرٍ: (فقال تعالى

أَولَيس الَّذِي خَلَقَ السمواتِ والأَرض بِقَـادِرٍ علَـى أَن          : (ىوقال عند تفسير قوله تعال    
بثابتٍ له : أي) بقادرٍ: (وأثبت الجار تحقيقًا للأمر، وتأكيدا للتقرير فقال      : ")٨١(يـس  )يخْلُقَ مِثْلَهم 

  ٢".قدرةٌ لا يساويها قدرةٌ
 استمرار القدرة الله تعـالى علـى   بصيغة الفعل المضارع فإنها تفيد ) يقْدِر(وأما قراءة   

الإحياء بعد الإماتة في المستقبل وعلى الدوام، حيث إن الفعل المـضارع يفيـد الاسـتمرار،               
بتحتانيةٍ مفتوحـةٍ،   ) يقْدِر(ومعنى قراءة رويس عن يعقوب      : "والتكرار، والتجدد، قال البقاعي   

، ٣" القدرة على سـبيل الاسـتمرار      وإسكان القاف من غير ألف، ورفع الراء، أنَّه يجدد تعليق         
كما أن هذه القراءة فيها مزيد بيانٍ لقدرة االله         ، وفي ذلك نفي العجز عن االله تعالى من كلِّ وجهٍ         

  .وزيادة استدلالٍ على البعث، تعالى
  :الجمع بين القراءات

 الواسـعة   وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية فيها تأكيد على كمال قدرة االله تعالى              
في كل وقتٍ في الماضي والحال والمستقبل على الإحياء وغير ذلك مما تقتـضيه حكمـة االله      
تعالى، مع التأكيد على نفي إنكار الكفَّار لحقيقة البعث، وفي ذلـك زيـادة تـوبيخٍ وتقريـعٍ                  
 للمشركين على جهلهم وانطماس بصائرهم حيث لم يعرفوا أن االله تعالى الذي له هذه القـدرة               

  ٤.المطلقة الواسعة لقادر على أن يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم

                                         
 .١٤٤ ص٧نظم الدرر ج. ١
 .من سورة يس) ٨١( عند تفسيره للآية ٢٨٧ ص٦بق جالمصدر السا. ٢
 .من سورة يس) ٨١( عند تفسيره للآية ٢٨٧ ص٦نفس المصدر السابق ج. ٣
 .٥٠ ص٢٦ ج١٣انظر التفسير الوسيط م. ٤



٢٤٥

  المبحث الثالث
عرضرة محمدٍ المتضمنة للقراءات العشر لآيات سو وتفسير  

  
 : قـــال تعـــالى -١                     

                        

                                 

                          

  :راءاتــالق
  .بضم القاف وكسر التاء) قُتِلوا(قرأ حفص وأبو عمرٍو، ويعقوب  .١
 ١.بالألف وفتح التاء) قاتَلُوا(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
إزالة الروح عن الجسد، كالموت، لكن إذا اعتُبِر بفعـل المتَـولِّي لـذلك              : أصلُ القَتْْلِ 

المحاربة وتحري القَتْـل، ومثلـه      : والمقَاتَلَة .موتٌ:  يقال قَتْلٌ، وإذا اعتُبِر بِفَوت الحياةِ    : يقال
 التي تعنـي  ٢ وهي على صيغة المفاعلة ).١٩٣(البقرة )وقَاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ    : (قوله تعالى 

  .المشاركة بين طرفي الفعل
  :التفسيــر

افرين، مع بذل الجهـد فـي       يأمر االله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الك         
 في الأرض ليكونوا أذلةً      لا تبقى لهم شوكةٌ، ولا قوةٌ      قتلهم لتطهير الأرض من رجسهم، حتى     

صاغرين أمام عزة المؤمنين، كما ويرشدهم سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامـل معهـم فـي              
: القتال فقـال  المعارك والحروب، فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بضربِ رِقابِ الكافرين في           

 وقـال   ٣،"أي فاضربوا الرقاب ضربا   " :قال الزجاج  ،)فإذا لَقِيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقابِ     (

                                         
  .٢٥٠، المبسوط في القراءات العشر ص٣٧٤انظر النشر في القراءات العشر ج ص .١
 .٧٠٠انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٢
 .٦ ص٥ني القرآن وإعرابه جمعا .٣



٢٤٦

وفي هـذه   : "  قال الزمخشري   ١،"اهخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون ب        : "القرطبي
 لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل        من الغلظة والشدة ما ليس في     ) فَضرب الرقابِ (العبارة  

بأشنع صورةٍ، وهو حز العنق، وإطارة الرأس عن البدن، ولقد زاد من هذه الغلظة في قولـه                 
حتى إذا  : ( تعالى  ثم قال  ،)١٢(الأنفال٢")فاضرِبوا فَوقَ الأعنَاقِ، واضرِبوا منهم كلَّ بنَانٍ      : (تعالى

حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات، ولم تبـق          : أي) اقاثخَنْتُموهم فَشُدوا الوثَ  
فإما أن تَمنُّـوا علـيهم   : ، أي)فإما منَّا بعد، وإما فِداء(لهم قوةٌ فأسروهم وشدوا عليهم الحبلَ،       

يضع حتى  : أي) حتَّى تَضع الحرب أوزارها   (وتطلقوا سراحهم، وإما أن تطلقوهم نظير فديةٍ،        
ولـو يـشاء االلهُ      (٣،حتى لا يبقى أحد من المشركين     : أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون، وقيل     

ولو شاء االله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكالٍ        : أي) لانتَصر منهم ولكن لِيبلُو بعضكُم بِبعض     
تكم ويظهـر المطيـع مـن    من عنده، ولكنَّه أمركم بالجهاد وقتال الأعداء ليختبر إيمانكم وثبا         

والذين استشهدوا وهم يدافعون    : ، أي )والَّذين قُتِلُوا في سبِيلِ االلهِ فلَن يضِلَّ أعمالَهم       (العاصي،  
  ٤.عن دين االله فلن يذْهِب أعمالهم بل يكثرها، وينميها، ويجازيهم عليها يوم القيامة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
أن االله تعالى وعد الذين قُتِلوا      : بضم القاف وكسر التاء بدون ألفٍ     ) قُتِلوا(أفادت قراءة   

، في سبيل االله تعالى على أيدي الكفار، بأنَّهم لن يذْهِب عملهم وسيهديهم إلى طريـق الجنـة                
وفي هذه القراءة قوةٌ وزيادة معنًى، وذلك       : "ويصلح بالهم في الآخرة، قال مكي بن أبي طالب        

بيل االله لم يقتل حتى قاتل، فقد اجتمع له القتال في سبيل االله تعالى ثم القتـل،  أن من قُتِل في س   
  ٥".فكان من قُتِل في قتال في سبيل االله، فقد قاتل، وليس كل من قاتل قُتِلَ

بالألف، وفتح التاء، فإنَّها تفيد أن وعد االله تعالى عام لجميع مـن             ) قاتلوا(وأما قراءة   
أعـم  ) قـاتَلُوا (وقرأ الباقون   : " تعالى سواء قُتِلَ أو لم يقْتَل، قال ابن زنجلة         قاتل في سبيل االله   

ثوابا وأبلغ للممدوح في المجاهدين في سبيل االله، لأنّه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله، وإن لم                 
  ٦".يقْتَل ولم يقْتُل كان أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قُتِلَ دون من قاتل

                                         
 .٤٣ ص٥ج : ، انظر فتح القدير٥١٢ ص٨الجامع لأحكام القرآن ج .١
 .٥٣٠ ص٣الكشاف ج .٢
 .٣٠ ص٢٦ ج٦انظر مجمع البيان م .٣
 .١٧٦ ص٤انظر تفسير القرآن العظيم ج .٤
 .٢٧٦ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف .٥
 .٤٠٢ ص٣بعة ج، انظر الحجة للقراء الس٦٦٦حجة القراءات ص .٦



٢٤٧

  :الجمع بين القراءات
وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى وعد جميع من قاتل فـي سـبيله سـبحانه             
وتعالى سواء قُتِلوا أو لم يقتَلوا بأنَّه لن يضيع أعمالهم ولن يهلكها بل يجـازيهم عليهـا فـي                   

ي أكثر ترغيبـا، والأولـى      وه) قُتِلوا(وفي قراءة البصريين، وحفص     : "الآخرة، قال البقاعي  
  ١".أعظم ترجيةً) قاتلوا(
  

ــالى -٢ ــال تع  : ق                      

                              

                                 

                      

  
  :القــراءات

  .بغير مد بعد الهمزة) أسِنٍ(قرأ ابن كثيرٍ  .١
 ٢.بالمد) آسِنٍ(قون قرأ البا .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
   ٤.يرت ريحه وطعمه تغيرا منكرا الماء إذا تغنأسِ:  يقال٣ن،مثل الآج: ن من الماءالآسِ

  :التفسيــر
ين االله تعالى في هذه الآية الكريمة الفرق بين المؤمنين والكافرين في الجـزاء،              بي

     ه االله تعالى للمؤمنين المتقين من أنواع النعيم الكثيرة التي          والمآل يوم القيامة، فذكر ما أعد
لا تخطر على بالٍ، ومن جملتها، أنهار من ماءٍ لا يتسرب إليه نتن ولا رائحـةٌ كريهـةٌ ولا                   

                                         
 .١٥٣ ص٧نظم الدرر ج .١
  .٣٧٤ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .٢
  .٢٧انظر المعجم الوسيط ص، هو ما تغير طعمه ولونه ورائحته: الآجن .٣
 .١٦ ص١٣، لسان العرب ج٧٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٤



٢٤٨

 لا يتغير طعمه بحموضةٍ كلبن الدنيا،       ١يتغير طعمه لطول المكث، وفيها أنهار من لبن صابحٍ        
    من عسلٍ مصف ا في الجنَّة من           وفيها أنهارى، خالصٍ من الشمع والقذى والشوائب، ولهم أيض

لهم مغفرةٌ عظيمـةٌ مـن      ، كل أصناف وأنواع الثمار وأشهاها وأحسنها، وإلى جانب كلِّ ذلك         
ربهم لذنوبهم، وذكر مقابل ذلك، ما أعده للكافرين من خلودٍ في نار جهنم وعذابٍ شديدٍ بمـا                 

ن جملة عذابهم، الماء الحميم شديد الغليان يسقاه الكافرون فيقطع          كانوا يكسبون في الدنيا، وم    
أمعاءهم، إلى جانب أنواع العذاب الأخرى، فلا يستوي حال الكـافرين وجـزاؤهم، وحـال               

  ٢.المؤمنين وجزاؤهم بحال
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بار من االله تعالى عـن      ، أنها إخ  )فَعِلَ(بدون مد على صيغة     ) غير أسِنٍ (أفادت قراءة   
أن في الجنّةِ أنهارا من ماءٍ غير متغيـرٍ         : الحال التي يكون عليها الماء حين جريه، والمعنى       

  ٣.في حال جريه
تفيد أنَّها إخبار من االله تعـالى       ) اسم الفاعل (بالمد على صيغة    ) غير آسِِنٍ (وأما قراءة   

 ٤. مع طول المكثعن حال الماء فيما لا يصير إليه في المستقبل

  ٥.أن في الجنَّة أنهارا من ماءٍ لا يتغير على كثرة المكث: والمعنى
إنما هو للحال التي تكون عليهـا، ومـن قـرأ       ) أَسِنٍ(قال أبو الحسن    : "قال الطبرسي 

فيها أنْهار مـن  : (المعنى.... يصير إليه فيما يستقبل،     على فاعل فإنَّما يريد أن ذلك لا      ) آسِنٍ(
  ٦)".غير متغيرٍ لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا: أي)  غير آسِنٍماءٍ

  :الجمع بين القراءات
ة بأنَّه ماء ثابتٌ غير     القراءتان معا تكشفان عن صفة ماء الأنهار التي تجري في الجنَّ          

وإن أضـيف  " الطعم واللون والرائحة حال جريه، ولن يتغير مستقبلاً مع طول المكث،            متغيرِ
  . واالله تعالى أعلم٧،"غيره فإنه لا يقبل التغير بوجهٍه إلي

                                         
انظر . شديد البياض والوضوح: ولبن صابح أي، أشرق وجملَ: احةًصبح الوجه صب: يقال، المشرق، الواضح، البين: الصابح .١

 .٥٣٠المعجم الوسيط ص
 .٤٩ ص٥فتح القدير ج، ٢٦ ص٢٦ ج٣انظر التفسير الواضح م .٢
 .٤٠٣ ص٣، الحجة للقراء السبعة ج٢٧٧ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف .٣
 .٦٧٧انظر حجة القراءات ص .٤
 .٢٧٧ ص٢جوه القراءات السبع جانظر الكشف عن و. ٥
  .٣٤ ص٢٦ ج٦مجمع البيان م. ٦
   .١٥٩ ص٧نظم الدرر ج .٧



٢٤٩

 : قال تعـالى   -٣                             

     

  :القــراءات
١. تُم (قرأ نافعسِيبكسر السين) ع.  
 ١.بفتح السين) عسيتُم(قرأ الباقون  .٢

 . المشددةبضم التاء والواو، وكسر اللام) يتُمتُولِّ( رويس قرأ .٣
 . المشددةبفتح التاء والواو واللام) تَولَّيتُم(قرأ الباقون  .٤

 .بفتح التاء، وإسكان القاف، وفتح الطاء مخففةً) تَقْطَعوا(قرأ يعقوب  .٥
 ٢.بضم التاء، وفتح القاف، وكسر الطاء مشددةً) تُقَطِّعوا(قرأ الباقون  .٦

  :المعنى اللغوي للقراءات
فعلٌ جامد من أخوات كاد، وتكون للتَّرجي في المحبـوب، والإشـفاق فـي              : "عسى .١

  ٣".المكروه

عسى كلمة تكون للشك واليقين، فإذا وقعت من االله تعالى فهي يقين، وإذا وقعـت               :  وقيل
٤.من العباد فهي ظن  

: أي تقلَّده، وتـولاّه   : ، وتولَّى الأمر  أدبر وفر : بمعنى أعرض، وولَّى هاربا أي    : تولى .٢
لفظًا أو تقديرا اقتضى معنى الإعـراض،       ) عن( وإذا عدي تولَّي بـ      ٥،أي اتخذه وليا  

 ٦.وترك قُربةٍ، والتولِّي قد يكون بالجسم، وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار

بالبـصر،  فصل الـشيء مـدركًا   : ، والقطع٧فصل الشيء وإبانته عن أجزائه    : القطع .٣
 ٨.قطع الرحم، وهو الهجران، ومنع البر بهم: كقطع الأعضاء، أو مدركًا بالعقل، مثل

                                         
 .٤١٢، البدور الزاهرة ص٤٨٨انظر غيث النفع ص .١
  .٢٠٨، تحبير التيسير ص٣٧٤ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج .٢
 .٤٧٧منجد الطلاب ص ،١١٨٠القاموس المحيط ص .٣
 .٥٤ ص١٥انظر لسان العرب ج .٤
 .١٢٠٩انظر القاموس المحيط ص .٥
 .٦٨٨انظر مفردات ألفاظ القرآن ص .٦
 .٢٢٦ ص٨لسان العرب ج .٧
 .٦٧٧انظر مفردات ألفاظ القرآن ص  .٨



٢٥٠

  :التفسيــر
يخاطب االله تعالى في هذه الآية المنافقين الذين إذا أنزلت سورةٌ محكمةٌ وذُكِـر فيهـا              

 ـفَ (.هم، نظر المغشي عليه، فيقول لهم موبخًا ومحذرا إياالقتال، نظروا إلى رسول االله   ًلْ ه
تُميسكُم        (أيها المنافقون   ) عـامحوا أرضِ وتُقَطِّعوا في الأَرتُم أن تُفْسِدْلَّيتَو إن تـولَّيتم   : أي) إن

أن تفسدوا  ، وعما جاء به   عن تنزيل االله جل ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمدٍ            
 الدماء، وتقطعوا أرحامكم، وتعودوا لما كنتم       في الأرض بأن تعصوا االله، فتكفروا به وتسفكوا       

  ١.عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق، بعدما جمعكم االله بالإسلام، وألَّف به بين قلوبكم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

بفـتح الـسين    ) عـسيتُم (ذهب علماء التفسير إلى أن العلاقة بين القراءتين في          .  ١        
قـرأ  : "بكسر السين، علاقة لُغويةٌ فقط، وعلى هذا فإن معناهما واحد، قال ابن عاشورٍ            ) تُمعسِي(و

 في فعل عسى إذا     ٢بكسر السين، وقرأه بقية العشرة بفتح السين، وهما لغتان        ) عسِيتُم(نافع وحده   
لم ينطقوا به   عسِي مثل رضِي، و   : وجه الكسر أن فعله   : اتصل به ضمير، قال أبو علي الفارسي      

إلاَّ إذا أسند هذا الفعل إلى ضميرٍ وإسناده إلى الضمير لغة أهل الحجاز، أمـا بنـو تمـيم فـلا                     
  ٣".يسندونه إلى الضمير البتة

بفتح التاء واللاَّم بمعنى الإعـراض  ) إن تَولَّيتُم(ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة   .  ٢
بمعنى : وقيل. بقتل بعضكم بعضا  ) سِدوا في الأَرضِ  أن تُفْ (إن أعرضتم عن الإسلام     : والمعنى

بـالجور  ) فْـسِدوا فـي الأَرضِ    أن تُ (ن تَوليتُم أمور النَّاس،     إ: الولاية لأمور النَّاس، والمعنى   
  ٤).تُوليتُم(والظلم، والتعذيب والتنكيل وحجتهم في ذلك قراءة المبني للمفعول 

 للمنافقين في أمر القتال، وهو الذي سـبقت         والأظهر أن ذلك خطاب   : "وقال أبو حيانٍ  
  ٥".الآيات فيه، أي إن أعرضتم عن امتثال أمر االله في القتال

وعلى كلِّ حالٍ فجميع ما ذكر من معانٍ تحتمله الآية لأن التولِّي والإعـراض عـن                
د فـي   كل ذلك ثمرته ونتيجته الإفسا    ، وتولِّي أمور النَّاس بالظلم والجور    ، الإسلام وعن الجهاد  

  .الأرض، وقطيعة الرحم

                                         
 .٣٥ ص٢٦ ج١١انظر جامع البيان م. ١
 .٥٥ ص٥، فتح القدير ج٥٢٩ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١١٢ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .١٦٦ ص٤، معالم التنزيل ج١٣١٣د المسير صانظر زا. ٤
 .٨٢ ص٨البحر المحيط ج. ٥



٢٥١

بضم التاء وكسر اللام على المبني للمفعول فمعناها وليـتُم أمـور            ) تُولِِّيتُم(وأما قراءة      
المعنى إن ولِّي عليكم ولاةُ جورٍ تحركتم معهـم         : " وقيل ١.الناس وتقلدتموها، ووكَّلَكُم االله إليهم    
   ٢".في الفتنة وعاونتموهم على ظلمهم

بدون تشديد تفيد مطلق القطع للرحم وهو مجرد الهجران،         ) تَقْطَعوا أَرحامكم (قراءة  . ٣      
فإن ثمـرة  ، إن أعرضتم عن الإسلام أو توليتم أمور الناس بالظلم والتعذيب والجور       : والمعنى

  .ذلك الإفساد في الأرض وقطع الرحم
تفيد المبالغة في قطع الرحم مع التكثير، قـال أبـو           فإنها  ) تُقَطِّعوا أرحامكُم (      وأما قراءة   
فهو من قولك قطـع رحمـه يقطعهـا، ومـن قـرأ             ) وتَقْطَعوا(من قرأ   : "منصور الأزهري 

  ٣".رحِمه يقَطِّعها، وهو أبلغ في باب قطيعة الرحم من قَطَع يقْطع) قَطَّع(فهو من ) وتُقَطِّعوا(
  :الجمع بين القراءات

ع بين القراءات يتبين أن االله تعالى يخاطب المنـافقين علـى سـبيل التـوبيخ              وبالجم  
             أعرضتم عن دين الإسلام الذي جاء به محمد والتهديد قائلاً لهم لعلكم أيها المنافقون إن أو 

تولَّيتم أمور الناس وأعمالهم وظلمتم في الأرض، أو اتبعتم ولاة الجور والظلم ودخلـتم إلـى                
ن يؤدي ذلك إلى الإفساد في الأرض والتناحر ومقاتلـة الأقـارب وإهـلاك البنـات                دنياهم أ 

  .ومنع بِرهم كما كان ذلك سائدا أيام الجاهلية، وهجران الرحم وقطعها
  

ــالى. ٤ ــال تع    :ق                  

                        

  :راءاتــالق
  .بضم الهمزة، وكسر اللام وفتح الياء) وأُملِي لهم(قرأ أبو عمرٍو  .١
 .بضم الهمزة، وكسر اللام وتسكين الياء) وأُملِي لهم(قرأ يعقوب  .٢

 ٤.بفتح الهمزة واللام، وألفٍ بعدها) وأَملَى لهم ( قرأ الباقون  .٣

                                         
 .  ١١٨ ص٥انظر المحرر الوجيز ج. ١
 .٣٨٨ ص٢معاني القراءات ج. ٢
 .٣٨٨ ص٢المصدر السابق ج. ٣
 .٢٠٩، تحبير التيسير ص٣٧٤ ص٢في القراءات العشر ج النشر. ٤



٢٥٢

  :نى اللغوي للقراءاتالمع
: الإمداد، ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوةٌ من الدهر، وملي من الـدهر، يقـال             : الإملاء

 )٢٥(محمد) مهى لَ  سولَ لهم وأملَ   الشيطان: (تَمتَعتُ به طويلاً، ومعنى قوله تعالى     : تَملَّيتُ الثوب 
  ١.تُ فقلبت اللام ياء تخفيفًاأملَلْ: وأصلُ أَملَيتُ، أمهلَ لهم: أي

  :رــالتفسي
يخبر االله تعالى في هذه الآية عن حال الذين ارتدوا عن دين االله تعالى، وعادوا إلى 

 من المعجـزات    الكفر بعد ما تَبين لهم طريق الحق والهداية بما جاءهم به رسول االله              
  ع فيها،وقاهم، وسهلَّ لهم الوالشيطان خطايالظاهرة والدلائل الواضحة، هؤلاء زين لهم 

 لهم كفرهم، وخدعهم وغرهم بالأماني الكاذبة به، والآمال الزائفة، ووعدهم بطول            حسنو
  ٢.العمر، ومد الأجل

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بفتح الهمزة واللام على البناء للفاعل أن الذي أملى لهم هـو            ) أَملَى لهم (أفادت قراءة   

زيـن لهـم   :  لهـم أي الـشيطان سـولَ  : طان على رأي بعض أهل التفسير، على معنى       الشي
  ٣.مد لهم الشيطان في الأماني والآمال الكاذبة ووعدهم بطول العمر:  لهم أيخطاياهم، وأملى

 لهم هو االله تعالى وذلك بإسناد الفعل إلى االله عز وجل على رأي              إن الذي أملى  : وقيل
الشيطان زين لهم كفرهم وخطاياهم، واالله تعالى أملـى         : ضا، على معنى  بعض أهل التفسير أي   

  ٥.الفراء:  واختار هذا المعنى٤،لهم بأن أمهلهم االله ولم يعجل لهم العقوبة
التسويل راجع إلى الشيطان،    ، )الشَّيطَان سولَ لَهم وأَملَى لَهم    : (قوله: "وقال ابن زنجلة  

  ٦".والإملاء إلى االله
بضم الهمزة وكسر اللاَّم وفتح الياء على المبنـي للمفعـول،   ) أُملِي لهم(ما قراءة و    وأ

هـو االله عـز وجـل،       : والفعل ماضٍ، ولم يسم الفاعل، فيحتمل أن يكون الفاعل في المعنى          
 للمفعول تفيد تسهيل حدوث الفعل فى إطالـة  أن القراءة بالبناءإلاَّ . ويحتمل أن يكون الشيطان   

                                         
 .٧٧٧ – ٧٧٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .٣٢ ص٢٦ ج٣، التفسير الواضح م١٢٣ ص٢٦فسير المنير جانظر الت. ٢
 .٥٥ ص٥، فتح القدير ج٥٣١ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٣
 .٦٣ ص٣انظر معاني القرآن للفراء ج. ٤
 .٦٦٩انظر حجة القراءات ص . ٥
 .٦٦٩المصدر السابق ص. ٦



٢٥٣

عمر وإسباغ النعم عليهم وتسهيل الأماني والأحلام، عن المعاجلة بالنَّقم، حتى اغتروا، وهي             ال
 ١،)٤٢(القلـم ) سنَستَدرِجهم مِن حيثُ لاَ يعلَمون وأُملِي لَهم إن كَيدِي متِين         : (موافقة لقوله تعالى  

  .يطان ويملي االله تعالى، واالله أعلميملي الش: وعلى القراءتين السابقتين يجوز المعنيان أي
بضم الهمزة وكسر اللام، وتسكين الياء على البناء للفاعـل،          ) وأُملِي لَهم (وأما قراءة   

أنه يمهل  :  أي ٢،والفعل مضارع مسند إلى االله تعالى، فاالله تعالى يخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك             
: ه مزيد تهديدٍ ووعيدٍ لهم، كما في قوله تعالى        لهم في العذاب، وإسناد الفعل إلى االله مباشرةً في        

)    تِيندِي مكَي م إنلِي لَهأُمقرأ يعقوب بضم الهمزة، وكـسر      : "، قال ابن عاشورٍ   )١٨٣( الأعراف )و
الـشيطان  : اللَّام وسكون التحتية على أنَّه مسنَد إلى المتكلم، فالضمير عائد إلى االله تعالى، أي             

  ٣".أنا أؤخرهم قليلاً ثم أعاقبهم: لهم فيكون الكلام وعيدا، أيسول لهم، وأنا أملي 
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءات يتَبين أن االله تعالى يخبر عن الشيطان ويخبر عـن نفـسه، أن      
الذين ارتدوا عن الإيمان باالله تعالى وعادوا إلى الكفر من بعد ما عرفوا الحقَّ، الشيطان سول                

 كفرهم وارتدادهم عن دين االله تعالى، وأملَى لهم بأن شغل قلوبهم بالمعاصي عن الإيمـان         لهم
وأملهم بطول البقاء في الدنيا، وتحقيق الأماني، واالله تعالى أملى لهم بأن أمهلهم ولـم يعجـل               

 ـ                ستحقون العقوبة لهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم االله تعالى، ويعذبهم عذابا شديدا كما ي
  .بما عملوا وارتدوا عن دينه

  
ــالى . ٥ ــال تعـ  :قـ                 

                          

  :راءاتــالق
  .بكسر الهمزة) إسرارهم(قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص  .١
 ٤.بفتح الهمزة) أَسرارهم(قرأ الباقون  .٢

                                         
 .١٧١ ص٧انظر نظم الدرر ج. ١
 .٣٢٥ ص٢إعراب القراءات السبع وعللها ج، ٥٣٢ ص٨انظر الجامع لأحكام القرآن ج. ٢
 .١١٦ ص٢٦ ج١٢التحرير والتنوير م. ٣
 .٣٧٤ ص٢في القراءات العشر ج انظر النشر. ٤



٢٥٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
اررالإس :      رالإعلان، ويستعمل في الأعيان والمعاني، والس رار التـي تُكْـتَم،     : نقيضمن الأس

، أفضيت إليه خفيةً  : أي: أسررتُ إلى فلان حديثًا   : والسر هو الحديث المكْتَم في النَّفْس، ويقال      
  ١.وأسر الشيء كتمه

  :رــالتفسي
بعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين ارتـدوا عـن ديـن االله تعـالى،           

بين في هذه الآية الكريمة سبب إضلال الشيطان لهم، واستيلائه عليهم           ، وتغرير الشيطان بهم  
ين ارتدوا على أدبارهم قـالوا      أن هؤلاء المنافقين، وغيرهم من اليهود الذ      "بالتسويل والإملاء،   

للذين أبغضوا ما نزل االله في قرآنه، وهم المشركون أو يهود بني قريظة والنضير، من يهود                
 ومخالفة ما جاء بـه، والقعـود عـن    ،سنطيعكم في بعض الأمور، كعداوة النبي    : المدينة

وهكـذا شـأن المنـافقين      إنَّهم مالؤوهم وتآمروا معهم سِرا أو في الباطن،         : الجهاد معه، أي  
يظهرون خلاف ما يبطنون، لذا كشفهم له وأبان أنَّه يعلم ما يسرون ومـا يعلنـون، كقولـه                  

  ٢)"٨١(النساء)وااللهُ يكْتُب ما يبيتُون: (تعالى
  ٣".ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد وشديد التهديد: "يقول المراغي

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
 على المصدر وهي اسم جـنسٍ مـن         بالقراءة ،بكسر الهمزة ) إسرارهم(راءة  أفادت ق 
 وهو ما أسروه في أنفسهم ومـا        االله يعلم إخفاءهم  أن   :أن المقصود من ذلك   ، أسررتُ إسرارا 

  ).سنطيعكم في بعض الأمر(قالوه لليهود في الخفاء 
أفـادت أن  فقـد  ، لى الجمع مـن سـر      ع بالقراءةبفتح الهمزة   ) أَسرارهم(وأما قراءة   

 أن االله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها ومنها قولهم هذا الذي أظهـره االله            :المقصود من ذلك  
  ٥.، والجمع لاختلاف ضروب الإسرار من بني آدم٤لفضحهم

  
  

                                         
 .٤٠٤انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ١
 .١٢٤ ص٢٦التفسير المنير ج. ٢
 .٧٠ ص٢٦ ج٩تفسير المراغي م. ٣
 .٧٥ ص٢٦انظر روح المعاني ج. ٤
 .٥٣٢ ص٨، الجامع لأحكام الفرآن ج٢٧٨ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف، ٦٦٩انظر حجة القراءات ص .٥



٢٥٥

  :الجمع بين القراءات
وعيد للمنافقين،  وبالجمع بين القراءتين يتبين أن االله تعالى يخبر على سبيل التهديد وال           

أنَّه يعلم جميع ما يسر هؤلاء المنافقون من أقوالٍ وأسرارٍ ومن جملتها إسرارهم لليهود بعداوة               
  .، والقعود عن الجهاد، وطاعتهم في بعض الأمور من مخالفة ما جاء به النبي النبي 

  

 :قال تعـالى  . ٦                         

         

  :القــراءات
  .بضم الراء) رضوانَه(قرأ شُعبة  .١
 ١.بكسر الراء) رِضوانَه(قرأ الباقون  .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
رضي يرضـى رضـى، فهـو مرضـي ومرضـو،           : ضد السخط، ويقال  : الرضى

  ٢.ترضاه طلب رضاه ورضِيتَهأعطاه ما يرضيه، واسترضاه و: وأرضاه
ورضا العبد عن االله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا االله عن العبـد هـو أن                   

  ٣.الرضا الكثير: يراه مؤتمِرا لأمره، ومنتهيا عن نهيه، والرضوان
  :رــالتفسي

تـدوا  تتحدث الآية الكريمة عن سبب العذاب الذي يصيب المنافقين والكافرين الذين ار   
فَكَيـف إذا تَـوفَّتهم الملائكـةُ       : (عن دين االله تعالى عند قبض أرواحهم وذلك في قوله تعالى          

، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة سبب ذلـك  )٢٧(محمد )يضرِبون وجوههم وأَدبارهم 
) هوا رِضوانَه فأحبطَ أعمـالَهم    بعوا ما أسخَطَ االلهَ وكَرِ    ذلك بأنَّهم اتَّ  : (التوفِّي فقال الضرب عند   

ذلك التوفِّي على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يسخطُ االلهَ من الكفـر والمعاصـي،               : "أي
 وكراهيتهم ما يرضي االله من الإيمان       ، وتآمرهم مع أعداءِ االله على معاداة  ومحاربة النبي        

                                         
 .٤٨٩، غيث النفع ص٤١٢انظر البدور الزاهرة ص.  ١
 .١١٦٠انظر القاموس المحيط ص.  ٢
 .٣٥٦انظر مفردات ألفاظ القرآن ص.  ٣



٢٥٦

ا السبب، ومنها ما عملوا من الخير قبل        الحق، والتوحيد والطاعة، فأبطل أعمالهم الخيرية بهذ      
  ١".الردة

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
ذهب معظم العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين علاقةٌ لغويةٌ، ومعناهما واحد.  

بضم الـراء، والبـاقون     ) رضوانَه(قرأ عاصم في رواية أبي بكرٍ       : " قال السمرقندي 
  ٢".وتفسيرهما واحدبالكسر، وهما لغتان، 

إلاَّ ، قرأه أبو بكرٍ بضم الراء حيث وقَـع       ) رِضوانَه(قوله  : "وقال مكي بن أبي طالب    
 فإنَّه كسر كالجماعة، وقرأ الباقون بالكسر حيث     )١٦(المائـدة  )رِضوانَه سبلَ السلام  : (في المائدة 

  ٣".الشُكْرانوقع، وهما مصدران بمعنًى واحدٍ، فالكسر كالحِرمان، والضم ك
 الألوسي  إلاَّ أن  رضوان خازن الجنَّة، والمضموم مصدر،    : إن المكسور اسم ومنه   : وقيل

  ٤."المكسور اسم، والمضموم مصدر، وهو قولٌ لا ثبت له: وقيل: "نفى صحة هذا القول فقال
           في المعنى حيث إن وان(ويحتمل أن يكون لكلِّ قراءةٍ أثرضر (    بالضم فيهـا تفخـيم 

للراء مما يدل على تفخيم وتعظيم ذلك الرضوان الذي كرهه هؤلاء المرتدون عـن ديـن االله               
فيه مبالغةٌ في معنى الرضى، وتفخيم      ) الرضوان(تعالى، فاستعمال المصدر من الرضى وهو       

ليدل على أن سبب عذابهم وضـربهم عنـد         ، الراء بالضم فيه زيادة مبالغةٍ في معنى الرضى       
  . وهو الإيمان، والجهاد في سبيل االله تعالى االلهم هو بسبب كراهتهم أعظم أسباب رضاتوفِّيه

بالكسر وترقيق الراء فتدل على أن سبب عذابهم هـو بـسبب            ) رِضوان(وأما قراءة   
وأقـلُّ  ، كراهتهم لسائر الطاعات المؤدية إلى رضوانه تعالى وهي أخف ما يكون على النفس            

  .ما يؤدي إلى رضوانه
  :الجمع بين القراءات

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء المرتدين كرهوا جميع ما يؤدي إلى رضـوانه     
فهم كرهوا أعظم أسباب رضاه، وهو الإيمان باالله تعالى وطاعـة رسـوله،             ، سبحانه وتعالى 

  . واالله تعالى أعلم٥والجهاد في سبيله، وهم لما دونه بالقعود عن سائر الطاعات أكره،

                                         
  .١٢٥ ص٢٦التفسير المنير ج. ١
 .من سورة آل عمران) ١٥(عند تفسيره للآية ، ٢٥٢ ص١بحر العلوم ج. ٢
 .من سورة آل عمران) ١٥(في الآية ) رِضوان، ورضوان: (، عند حديثه عن٣٣٧ ص١عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٣
  .من سورة آل عمران) ١٥(، عند تفسيره للآية ١٠١ ص٣روح المعاني ج .٤
 .١٧٣ ص٧انظر نظم الدرر ج. ٥



٢٥٧

 :قال تعالى . ٧                             

       

  :راءاتــالق
  .بالياء في الثلاثة)  يبلُو – يعلم –ولَيبلُونَّكم (قرأ أبو بكرٍ  .١
 .بالنون)  نَعلم –ولنبلُونَّكم (قرأ الباقون  .٢

٣.  ا(قرأ رويسلوبإسكان الواو) نَب. 

 ١.بفتح الواو) نَبلُو(قرأ الباقون  .٤

  :المعنى اللغوي للقراءات
المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها، والغم والحـزن، والجهـد الـشديد فـي           : البلاء" -١

إذا جربـه   : اختبرتـه، وبـلاه   :  وبلاء، وابتليته  بلَوتُ الرجلَ بلوا  : يقال ٢."الأمر
  ٣.امتحنه، والبلاء يكون في الخير والشر: بره، وابتلاه االلهواخت

مـن سـورة    )٣٥( سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عنـد تفـسير الآيـة     :يعلم -٢
   ٤.الشورى

  :التفسيــر
ولنختبـرنكم بـالأمر    : "يخاطب االله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قـائلاً لهـم           

     والجهاد، وسائر التكاليف الشاقَّة حتى يميف ذو البـصيرة         زرعالمجاهد الصابر من غيره، وي 
في دينه من ذي الشك والحيرةَ فيه، والمؤمن من المنافق، ونبلو أخباركم، فنعـرف الـصادق            

  ٥".منكم في إيمانه من الكاذب
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات

عن االله عز  الإخبار من النبي  ، لغيبةبياء ا )  يبلُو   – يعلم   –ولَيبلُونَّكم  (أفادت قراءة   
ولنبلونكم حتـى   : "على رأي بعض العلماء، قال ابن خالويه      ، ليختبرنَّكم االله  :وجل، على معنى  

أنَّه جعله من إخبار النبي     : يقرأان بالياء والنون، فالحجة لمن قرأ بالياء      ) ونبلو أخباركم (نعلم،  
                                         

 .٢٠٨ تحبير التيسير ص،٣٧٥ ص٢انظر النشر في القراءات العشر ج. ١
  .٩١المعجم الوسيط ص. ٢
 .٨٣ ص١٤انظر لسان العرب ج. ٣
 . من هذا البحث١٤٠انظر ص. ٤
 .٧٢ ص٢٦ ج٩تفسير المراغي م. ٥



٢٥٨

  ١".أنَّه جعله من إخبار االله عز وجل عن نفـسه         : عن االله عز وجل، والحجة لمن قرأه بالنون       
أو هي إخبار من االله تعالى بياء الغيبية عن نفسه، وذلك على نسق قوله تعالى في الآية التـي           

  ٢.)٣٠(محمد )واالله يعلم أعمالكم(سبقتها 
 ـ فقد بالنون، ) نبلُو   – نعلم –لنبلونّكم(وأما قراءة      سه أفادت أن االله تعالى يخبر عـن نف

لنختبرنَّكم بالحرب حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لأمر     : "بنون العظمة على معنى   
 وحجتهم في ذلك أنها جاءت بعد إخبارٍ من االله تعالى بالنون أيضا وذلـك فـي قولـه                   ٣".االله

بنـون  لتفات من الغيبية إلى التكلم      ا وفي هذه القراءة     ٤،)٣٠(محمد )ولو نشاء لأريناكهم  : (تعالى
العظمة تعظيما الله تعالى، وبيان قدرته الواسعة على ابتلاء جميع النَاس بالأوامر الشديدة على              

  .النفوس بما له من صفات العظمة
:  بعد انقطاعٍ عمـا قبلـه، والمعنـى        ي استئنافٌ هبتسكين الواو، ف  ) نبلُوا(وأما قراءة     

  ٥).سنبلوا أخباركم(
بالرفع على القطع، والإعـلام     ) ويبلُوا: (ن يعقوب وروى رويس ع  : "ابن عطية  قال  

٦".بأن ابتلاءه دائم  
  :الجمع بين القراءات

 أن االله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيبتلي المؤمنين حتى يظهر             جميعها أفادت  تاالقراء
 المجاهدين في سبيله والصابرين على مشاقِّ الجهاد، من غيرهم، إلاَّ أن إسناد الفعل إلـى االله               
تعالى بنون العظمة فيه مزيد تأكيدٍ على حقيقة الابتلاء بما هو شاقٌّ على نفـوس المـؤمنين                 

االله تعـالى   ليميـز   ، بالرفع) ويبلُوا(بما تفيده قراءة الفعل   ، على الدوام و ،جميعهم دون استثناءٍ  
ظـيمٍ  كما أن في هذه القراءة مزيد تـشريفٍ وتع        ،  مع تعظيم ذلك الابتلاء    ،الخبيث من الطيب  

  .لهؤلاء المؤمنين الذين يبتليهم االله تعالى بنفسه

                                         
 .٣٢٩الحجة في القراءات السبع ص. ١
 .١٠٤ ص٣، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج٢٧٨ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج انظر الكشف. ٢
 .٢٨٩ ص٢عاني القراءات جم. ٣
 .٤٥ ص٢٦ ج٦، مجمع البيان م٢٧٨ ص٢انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج. ٤
 .٢٨٩ ص٢انظر معاني القراءات ج. ٥
 .١٢١ ص٥المحرر الوجيز ج. ٦



٢٥٩

 :قال تعـالى  . ٨                          

             

  
  :ءاتــراالق

  .بكسر السين) السلْم(قرأ حمزة، وخلفٌ ، وأبو بكرٍ  .١
  ١.بفتح السين) السلْم( الباقون قرأ .٢

  :المعنى اللغوي للقراءات
: مم والـسلْ  التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسلام والـسلْ       : م والسلامة السلْ

الدخول في السلم، وهو أن يـسلَم كـل         : السلم اسم بإزاء حرب، والإسلام    : الصلح، وقيل 
الاستسلام والتسليم، والأسـر مـن غيـر        : موالسلْ"،  ٢صاحبهواحدٍ منهما أن يناله من ألم       

  ٣".حربٍ
  :رــالتفسي

في هذه الآية الكريمة ينهى االله تعالى المؤمنين أن يضعفوا عن مقاتلـة المـشركين،                 
ويدعوهم إلى الصلح والمسالمة على سبيل الخوف منهم، ما دامت كفة المؤمنين راجحةً فـي               

    المؤمنين بأنَّه معهم بالنصر والتمكين ولن ينقـصهم          الحرب ولهم الغلبة على عد وهم، ويبشِّر
  .من ثواب أعمالهم شيئًا
: أي) وتَـدعوا إِلَـى الـسلْمِ     (لا تضعفوا عن الأعداء     : أي) فلا تهنوا : "(قال ابن كثيرٍ  

 ـ المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم، وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددِِكُم،            عدِكُم، ود
في حال علُوكُم على عدوكم فأمـا       : أي) فَلاَ تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأنْتُم الأَعلَون      (ولهذا قال   

إذا كان الكفار فيهم قوة، وكثرة بالنسبة إلى جميع المـسلمين، ورأى الإمـام فـي المهادنـة                  
حين صده كفَّار قريشٍ عن مكة،        االله   والمعاهدة مصلحةً، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول        

إلى ذلك، وقوله جلَّت     ودعوه إلى الصلح، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم           
) ولَن يتِركُم أَعمـالَكُم    (،فيه بشارةٌ عظيمةٌ بالنّصر والظفر على الأعداء      ) وااللهُ معكُم (عظمتُه  

                                         
 .٢٥١، المبسوط في القراءات العشر ص٥٠٨فضلاء البشر صإتحاف انظر . ١
 .٤٢٣انظر مفردات ألفاظ القرآن ص. ٢
 .٤٧٢جم الوسيط صالمع. ٣



٢٦٠

، واالله  كم ثوابها، ولا ينقـصكم منهـا شـيئًا        ياها، بل يوفِّي  ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إ    : أي
  ١".أعلم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات
بمعنًـى واحـدٍ وهمـا لغتـان     ) السلم والـسلْم (ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين   

أه أبـو   قـر ) وتَدعوا إلى السلْم  : (قوله: "قال مكي بن أبي طالب     ،الصلح والمسالمة : ومعناهما
  ٢".بكرٍ، وحمزة بكسر السين، وفتحها، وهما لغتان يراد بها الصلح

ولا تدعوا الكفَّـار  : بفتح السين وكسرها لغتان بمعنى الصلح، أي      ) السلْم: "(قال حقِّي و
  ٣".إلى الصلح فورا فإن ذلك فيه ذلةٌ
قرأ حمزة  : " يبالكسر بمعنى الاستسلام، قال السمرقند    ) السلْم(وذهب البعض إلى أن     

وهمـا لغتـان    : بالنصب، قال بعضهم   :ى السلم، بكسر السين، والباقون    إل: في رواية أبي بكرٍ   
  ٤".أحدهما صلح، والآخر استسلام: وقال بعضهم

بالفتح بمعنى الصلح والمسالمة، وأما قراءة      ) السلم(وذهب بعض العلماء إلى أن قراءة       
   ٥.لإسلامبالكسر فهي بمعنى ا) السلْم(

لا تهنـوا وتكونـوا     : وفرقةٌ ممن كسر السين إنَّه بمعنى الإسلام، أي       :" قال ابن عطية  
  ٦".داعين إلى الإسلام فقط دون مقاتلين بسببه

:  أي )٦١(الأنفـال ) وإِن جنَحوا لِلسلْمِ  : (كقوله، الإسلام:السلْم بالكسر : "(وقال ابن زنجلة  
  ٧".،الصلح: وبالفتح، الإسلام

إلى : ويقال، إلى الصلح ) وتَدعوا إلى السلْم  : "(ير ابن عباسٍ إلى هذا المعنى بقوله      ويش
  ٨".الإسلام قبل القتال

المصالحة والمـسالمة،   : بالفتح) السلْم(وبناء على ما تقدم يمكن أن يكون معنى قراءة          
  .بالكسر الإسلام) السلْم(وقراءة 

                                         
  .١٨٤ ص٤تفسير القرآن العظيم ج. ١
 .٤٠٧ ص٣، انظر الحجة للقراء السبعة ج٢٧٩ ص٢عن وجوه القراءات السبع ج الكشف. ٢
  .٥٤٧ ص٨روح البيان ج. ٣
  .٢٤٧ ص٣بحر العلوم ج. ٤
  .من سورة البقرة) ٢٠٨(، عند تفسيره للآية ٣٢٣ ص٢انظر جامع البيان ج. ٥
 .١٢٢ ص٥المحرر الوجيز ج. ٦
  .٦٧٠حجة القراءات ص. ٧
  .٤٣٠تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص. ٨



٢٦١

  :الجمع بين القراءات
االله تعالى ينهى المؤمنين أن يضعفوا ويكونـوا        : راءتين يصبح المعنى  وبالجمع بين الق    

المسالمة والمـصالحة   داعين إلى الإسلام فقط دون أن يقاتلوا بسببه، أو أن يدعوا الكفار إلى              
  . منهم، في حال أنَّهم الأعلون ولهم الغلبة على عدوهم، لأن في ذلك ذلةً للمؤمنينابتداء خوفًا

ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفَّار ومـسالمتهم، إذا          : قالوا: "ويقال سيد طنطا  
كان هذا الصلح أو تلك المسالمة تؤدي إلى إذلال المسلمين، أو إظهارهم بمظهـر الـضعيف                
القابل لشروط أعدائه، أما إذا كانت الدعوة إلى السلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من                

  ١).٦١(الأنفال)وإِن جنَحوا لِلسلمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى االلهِ: (لىقبولها، عملاً بقوله تعا
  

  
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

                                         
  .١٠١ ص٢٦ج١٣التفسير الوسيط م. ١



٢٦٢

  الخــاتمــة
  

 شيءٍ، والصلاة السلام على خاتم      ته تتم الصالحات، وبفضله يختَم كلُّ     الحمد الله الذي بنعم   
  :صحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعدوعلى آله و النبيين سيدنا محمد 

عٍ ذا بما يسره االله تعالى لي من جم       تُ بحثي ه  ممنته ومعونته أتَم  وفبحمد االله تعالى    
وترتيبٍ وتحليلٍ تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقراءات القرآنية             

 - الـدخان    –الزخـرف    – الشورى   -  فصلت – غافر   –الزمر  (سور  خلال  العشر من   
فما كان فيه من صوابٍ فهو محض فضل االله علي فله الحمد )  محمد– الأحقاف   –الجاثية  

 فهو من نفسي، وأستغفره سـبحانه وأتـوب إليـه،     والمنَّة، وما كان فيه من خطأٍ أو زللٍ       
  . لوجهه الكريمنه أن يتقبل مني هذا العمل خالصاوأرجوه سبحا

  .ئج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحثوهذه خلاصة لأهم النتا
  

  أهم النتائج: ًأولا
 يشتغل في علم التفسير أن      نعلم القراءات القرآنية من العلوم المهمة التي لا بد لم          .١

راد االله تعـالى،     بها، لما لها من أثرٍ بالغ في بيان م         يتعلمها وأن يكون على درايةٍ    
  . الإشكال عنها وإزالةوفهم الآية فهما سليما

القراءات القرآنية العشر جميعها وحي من االله تعالى، وهي من الأحرف الـسبعة              .٢
 أن يرد قراءةً ثبت     التي نزل القرآن بها، ولا مجال للاجتهاد فيها، ولا يجوز لأحدٍ          

تملت على شروط الصحة، وقد جانب الصواب من رد قراءةً متواترةً           تواترها واش 
 .أو فاضل بينها

أهل النحو واللغة لبعض القراءات لمخالفتها بعض أصول النحـو          لا يعتد بإنكار      .٣
السلف على قبولها، فالقراءات    ة اللغة عندهم، وأجمع الأئمة المقتدى بهم من         سوأقي
 .حو واللغة وليس العكس للنَّأصلٌ

مـسد   سدت   القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني حيث إن كلَّ قراءةٍ           .٤
 من  ك ضرب  من كتاب االله تعالى، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذل           آيةٍ

 .ضروب البلاغة والإعجاز



٢٦٣

 فـي المعنـى      تنوعٍ وتغايرٍ   بين القراءات القرآنية هو اختلاف     الاختلاف الحاصل  .٥
 .، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعددوليس اختلاف تضادٍ وتناقضٍ

 في التفسير، فإن من القراءات ما كان للتيسير على الأمـة            ها أثر ليس كل قراءةٍ ل    .٦
 .ورفع للحرج عنها، ومنها ما كان يتعلق في التفسير وبيان مقاصد االله تعالى

 كبير  ها من قبيل اللغات، لها أثر     كثير من القراءات التي اعتبرها علماء التفسير أنَّ        .٧
 .تتضح إلا بها ما كانت لعلى التفسير وأضافت معانٍ جديدةٍ

تتعدد آثار القراءات القرآنية على التفسير من ناحية البلاغة والبيان والفقه والنحو             .٨
 .وغير ذلك

 بما فيها من نواحي     ، من لغات العرب نزل القرآن بها      الأحرف السبعة سبع لغاتٍ    .٩
وليست هي القراءات السبع كما يعتقد البعض ولا القراءات         .... الاختلاف الكثيرة   

 .العشر

القراءات كلها التي يقرأُ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة هي جزء من .   ١٠
ها حرفٌ فقط مـن الأحـرف       الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وليست جميعها أو أنَّ         

 .السبعة 

  
  التوصيات: ًثانيا
كتـاب  بعد ما تبين لي من خلال البحث مدى أهمية علم القراءات القرآنية في فهم      .١

االله تعالى والوقوف على كثيرٍ من المعاني الجديدة واستنباط الأحكام الفقهية التـي             
خواني من طلبة العلوم الـشرعية بالإقبـال   إتفيد التيسير على الأمة، فإنَّي أوصي       

  . وقراءةًلم القراءات والاهتمام بها تعلماعلى تعلم ع
لنوع من  التعليم بإدراج هذا ا    أهل الاختصاص والمعنيين في دائرة التربية و       أوصي .٢

الإسلامية وتعليمه للطلاب في المراحل التعليمية الإعدادية       العلم في مناهج التربية     
 .والثانوية

 في الجامعـة لتـدريس القـراءات القرآنيـة         أوصي الجامعة الإسلامية بفتح قسمٍ     .٣
 . تنفذها لم ولكنَّفكرة كانت قد اقترحت وبحثت سابقًاوعلومها وخاصة أن هذه ال
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م القراءات القرآنيـة والاسـتفادة مـن علـم          صي المشتغلين بعلم التفسير، بتعل    أو .٤
القراءات في استنباط المعاني ومراد االله تعالى من تعدد القراءات عند تفسير كتاب          

 .االله تعالى
أوصي إخواني من أهل الاختصاص في علم القراءات والتفسير بإقامة دورات في             .٥

 .ثرها في التفسير والأحكامالقراءات القرآنية وأ
أوصي إخواني الباحثين بمزيد اهتمام بالبحث عن أسرار تعدد القراءات القرآنيـة             .٦

وأثرها في التفسير وخاصة تلك التي لم يتطرق إليها الباحثون سواء في الأصـول     
 لم يتوصل إليها مـن       على جوانب ومعانٍ جديدةٍ     الباحث يقف  أو في الفرش، فلعل   

 في مجال تفسير كتاب مجال، فيكون قد خدم المسلمين خدمةً عظيمةًسبقه في هذا ال 
 .االله تعالى

  

وفي الختام أحمد االله تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث سائلاً إياه أن يغفـر لـي                 
زلاتي وأخطائي وأن ينفعني والمسلمين به، وصلِّ اللهم على سيدنا محمـدٍ وعلـى آلـه                

  .عالمينوصحبه أجمعين والحمد الله رب ال
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  ملخص الرسالة
  

  :اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول
 السبعة وأثرها فـي المعـاني، فقـد    أما التمهيد وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف   

  :شتمل على مبحثين ا
  :خصصته للحديث عن القراءات وقسمته إلى أربعة مطالب وعرضت فيه: المبحث الأول

  . تعريف القراءات لغةً واصطلاحا:لالمطلب الأو  
  .نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها: المطلب الثاني  
  .أركان القراءة المقبولة: المطلب الثالث  
  .همالتعريف بالقراء العشرة وأشهر راويي: المطلب الرابع  

فـي  خصصته للحديث عن علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرهـا          : والمبحث الثاني 
  :المعاني، وقسمته إلى مطلبين وعرضت فيه

  .علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول  
أثر القراءات القرآنية في المعاني، وذكرت فيه بعـض الأمثلـة           : المطلب الثاني 

  .التطبيقية عن أوجه الاختلاف في القراءات التي مرت أثناء كتابة البحث
اءات القرآنية العـشر مـن   لحديث عن تفسير القرآن بالقرلصصته فخ: وأما الفصل الأول  

 ـ سورةٍ وجعلت كلَّ) فصلت – غافر   –الزمر  (: خلال سور   ت في مبحثٍ مستقلٍ، وعرض
هـا،  ي إلـى قارئ    قـراءةٍ   كلَّ في المعنى، ونسبتُ   أثر   الآية التي تتضمن القراءات التي لها     

 ثم ذكرت العلاقة التفـسيرية      يرا إجماليا وي للقراءة، وتفسير الآية تفس    وذكرت المعنى اللغ  
  .بين القراءات، والمعنى المستخلص من الجمع بين القراءات في الآية الواحدة

عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر مـن        لحديث  لفخصصته  : وأما الفصل الثاني  
،  فـي مبحـثٍ مـستقلٍ       وجعلت كل سورةٍ   ) الدخان – الزخرف   –الشورى  (: خلال سور 

  .وسرت على الطريقة نفسها في عرض وتفسير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنية
  

عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر مـن        لحديث  لفخصصته  : وأما الفصل الثالث  
 وسـرت    في مبحثٍ مستقلٍ    وجعلت كل سورةٍ   ) محمد – الأحقاف   –الجاثية  (: خلال سور 

                    .سير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنيةعلى الطريقة نفسها في عرض وتف
  .فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث :وأما الخاتمة
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  الفهارس العامة
  
  . القرآنيةالقراءات فهرس آيات    -*

 .فهرس الأحاديث النبوية    -    *

 .م لهمالأعلام المترجفهرس     -    *

 .فهرس المصادر والمراجع    -    *

.                                                                        فهرس الموضوعات    -    *
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  فهرس آيات القراءات القرآنية : أولاً

  الصفحة  رقم الآية                                الآية  م. ر

 رسورة الزمآيات : أولاً
١  إِذَاو سم انالْإِنس را ضعد هبا رنِيبهِ مإِلَي إِذَا ثُم لَهخَو....   ٣٥  ٨  

٢  َأنقَانِتٌم ولِ آنَاء  هاللَّي اجِداس َاوقَائِم ذَرحي ةالْآخِر جريوو...  ٣٧  ٩  
٣  ِلَكِن ا الَّذِيناتَّقَو مهبر مفٌ لَهن غُرا مقِهف فَوةٌغُرنِيبم .. ..  ٣٩  ٢٠  

٤  برض ثَلًا اللَّهلًا مجكَاء فِيهِ رشُر ونتَشَاكِسلًا مجرا ولَمس...  ٤١  ٢٩  

٥  سأَلَي بِكَافٍ اللَّهع هدب فُونَكخَويو ونِهِ مِن بِالَّذِينن دمو....   ٤٣  ٣٦  

٦  لَئِنأَلْ ومستَه ناتِ خَلَقَ ماومالس ضالْأَرو قُولُنلَي قُلْ اللَّه....  ٤٥  ٣٨  

٧  ْا  قُلمِ يلُوا قَوملَى اعع كَانَتِكُمامِلٌ إِنِّ مفَي عوفَس ونلَمتَع   ٤٨  ٣٩  

٨  فَّى  اللَّهتَوي الْأَنفُس ا حِينتِهوالَّتِي مو تْ لَمفِي تَم امنَامِه...  ٥٠  ٤٢  

٩  ةُ لِّلَّهِ قُلا الشَّفَاعمِيعج لَّه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرو هِ إِثُملَي 
ونعجتُر  

٥٣  ٤٤  

١٠  ُُا لْقي ادِيعِب فُوا الَّذِينرلَى أَسع مِن تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِم....  ٥٤  ٥٣  

١١   تَقُولَ أَن ا نَفْسي تَىحرا علَى سطتُ منبِ فِي فَراللَّهِ ج....  ٥٧  ٥٦  

 ١٢  ينَجيو اللَّه اتَّقَوا الَّذِين تِهِمفَازلَا بِم مهسمي وءلَا السو مه 
نُونزحي.... 

٥٩  ٦١  

١٣  ْقُل رونِّي اللَّهِ أَفَغَيرتَأْم دبا أَعهأَي اهِلُونالْج  ٦٣  ٦٤  

١٤  َسِيقو  وا الَّذِينإِلَى كَفَر نَّمها جرمتَّى زتْ إِذَا حاَ فُتِحاؤُوهج ....  ٦٧  ٧١  

١٥ َسِيقو  ا الَّذِيناتَّقَو مهبنَّةِ إِلَى را الْجرمتَّى زا إِذَا حاؤُوهج 
 ....أَبوابها وفُتِحتْ

٦٧ ٧٣ 



٢٦٨

  سورة غافرآيات : ثانيا

١  كَذَلِكقَّتْ وتُ حك كَلِمبلَى رع وا الَّذِينكَفَر مأصحابأَنَّه ....  ٧١  ٦  

٢   والَّذِي ه رِيكُماتِهِ يلُ آينَزيلَكُم و ناء ممقًا السا رِزمو 
تَذَكَّرن إِلَّا يم نِيبي  

٧٣  ١٣  

٣  اللَّهقْضِي وقِّ يبِالْح الَّذِينو يونعونِهِ مِن دلَا د ونقْضي....  ٧٤  ٢٠  

٤  ألَم وا وسِيرضِ فِي يوا الْأَرنظُرفَ فَيكَي ةُ كَاناقِبالذينع ....  ٧٦  ٢١  

٥  َقَالو نوعونِي فِرى أَقْتُلْ ذَروسم عدلْيو هبلَ أَخَافُ أَن إِنِّي ردبي....  ٧٨  ٢٦  

٦  الَّذِين يادِلُوناتِ فِي جرِ اللَّهِ آيلْطَانٍ بِغَيأَ سمتَاه ركَب ....  ٨١  ٣٥  

٧  ابباتِ أَساومالس ى إِلَهِ إِلَى فَأَطَّلِعوسإِنِّي مو ا لَأَظُنُّهكَاذِب....  ٨٤  ٣٧  

٨  نمِلَ مئَةً عيى فَلَا سزجا إِلَّا يمِثْلَه نممِلَ والِ عاصح.....  ٨٧  ٤٠  

٩  النَّارُي ونضرا عهلَيا عوا غُدشِيعو مويو ةُ تَقُوماعالس.....  ٨٩  ٤٦  

١٠  ويلَا ْم نفَعي الظَّالِمِين متُهذِرعم ملَهنَةُ واللَّع ملَهو وءس.....  ٩١  ٥٢  

١١  امتَوِي وسى يمالْأَع صِيرالْبو الَّذِيننُوا ومِلُوا آمعو.....  ٩٤  ٥٨  

١٢  َقَالو كُمبونِي رعاد تَجِبلَكُم أَس ْإِن الَّذِين ونتَكْبِرسي.....  ٩٦  ٦٠  

١٣  بِرفَاص إِن دعقٌّ اللَّهِ وا حفَإِم نَّكنُرِي ضعالَّذِي ب مهنَعِد أَو 
نَّكفَّينَافَإِلَ نَتَوي ونعجري  

٩٨  ٧٧  

 سورة فصلتآيات : ثالثًا

١  َلعجا وفِيه اسِيوا مِن رقِهفَو كاربا وفِيه رقَدا واتَها أَقْوفِي فِيه....  ٩٩  ١٠  

٢  لْنَاسفَأَر هِملَيا عا رِيحرصرامٍ فِي صاتٍ أَينَّحِس ملِّنُذِيقَه ....  ١٠١  ١٦  



٢٦٩

٣  مويو شَرحاء يدالنَّارِ إِلَى اللَّهِ أَع مفَه ونعوزي  ١٠٣  ١٩  

٤  قَالُواو لُودِهِملِج لِم نَا شَهِدتُّملَيأَنطَقَنَا قَالُوا ع كُلَّ أَنطَقَ الَّذِي اللَّه ....  ١٠٥  ٢١  

٥  َقَالو وا الَّذِيننَا كَفَربنِ أَرِنَا رالَّذَي لَّانَاأَض مِن الْإِنسِ الْجِنو ....  ١٠٧  ٢٩  

٦  مِناتِهِ وآي ى أَنَّكتَر ضةً الْأَرلْنَا فَإِذَا خَاشِعا أَنزهلَياء عالْم ....  ١٠٨  ٣٩  

٧  إِن الَّذِين ونلْحِداتِنَا فِي يلَا آي نخْفَونَا يلَين علْقَى أَفَمي....  ١١١  ٤٠  

٨  َلوو لْنَاهعآنًا جا قُرمِيجلَا لَّقَالُوا أَعلَتْ لَوفُص اتُهآي مِيجأَأَع ....  ١١٣  ٤٤  

٩  ِهإِلَي دري ةِ عِلْماعا السمو جاتٍ مِن تَخْررثَم نا مما وامِهأَكْم ....  ١١٧  ٤٧  

١٠  إِذَانَا وملَى أَنْعانِ عأَالْإِنس عضنَأى رانِبِهِ وإِذَا بِجو هسم الشَّر....  ١١٩  ٥١  

  شورىسورة الآيات : رابعا

١  وحِي كَذَلِكي كإِلَى إِلَيو مِن الَّذِين لِكقَب اللَّه زِيزالْع كِيمالْح  ١٢٣  ٣  

٢   اتُ تَكَاداومالس نتَفَطَّرمِن ي قِهِنلَائِكَةُ فَوالْمو ونحبسي َ....  ١٢٦  ٥  

٣  الَّذِي ذَلِك شِّربي اللَّه هادعِب نُوا الَّذِينمِلُوا آمعالصالحاتو..  ١٢٩  ٢٣  

٤   وهلُ الَّذِي وقْبةَ يبالتَّو نادِهِ عفُو عِبعينِ وئَاتِ عيالس  
لَمعيا وم لُونتَفْع   

١٣١  ٢٥  

٥   لَوو طَبس قَ اللَّهزادِهِ  الرا لِعِبغَوضِ فِي لَبلَكِن الْأَرلُ ونَزي 
  بصِير خَبِير بِعِبادِهِ إِنَّه يشَاء ما بِقَدرٍ

١٣٣  ٢٧  

٦  وهلُ الَّذِي ونَزثَ يدِ مِن الْغَيعا بقَنَطُوا م نشُريو تَهمحر..  ١٣٤  ٢٨  

٧  امكُ وابن مأَصةٍ مصِيبتْ مباكَسفَبِم دِيكُمفُو أَيعين وكَثِيرٍ ع  ١٣٥  ٣٠  

٨  شَأْ نإكِنِ يسي يحالر ظْلَلْنفَي اكِدولَى ررِهِ عظَه يشأإِن ....  ١٣٨  ٣٣  



٢٧٠

٩  لَمعيو الَّذِين ادِلُونجاتِنَا فِي يا آيم من لَهحِيصٍ مم  ١٤٠  ٣٥  

١٠  الَّذِينو ونتَنِبجي ائِراحِشَ الْإِثْمِ كَبالْفَوإِذَا ووا واغَضِبم مه ونغْفِري   ١٤٢  ٣٧  

١١  امو شَرٍ كَانأَن لِب هكَلِّمي ا إِلَّا اللَّهيحو اء مِن أَورابٍ وأوحِج ....  ١٤٤  ٥١  

  الزخرفسورة آيات : خامسا

١  أرِبفَنَض عنكُم ا الذِّكْرفْحأَن ص ا كُنتُممقَو رِفِينسم  ١٤٧  ٥  

٢  لَ الَّذِيعج لَكُم ضا الْأَردهلَ معجو ا لَكُملًا فِيهبس....  ١٤٩  ١٠  

٣  الَّذِيلَ ونَز اء مِنماء السرٍ منَا بِقَدةً بِهِ فَأَنشَرلْدتًا بيم....  ١٥١  ١١  

٤  َنأمنَشَّأُ وةِ يفِيالْحِلْي وهامِ فِي والْخِص ربِينٍ غَيم....  ١٥٤  ١٨  

٥  لُواعجلَائِكَةَ والَّذِي الْممن ه ادنِ ِبمحوا إِنَاثًا الرأَشَهِد ....  ١٥٦  ١٩  

٦  َقَال لَوى جِئْتُكُم أَودا بِأَهمِم دتُّمجهِ ولَيع اءكُمواقَالُ آب ِ....  ١٥٩  ٢٤  

٧  لَالَوأَن و كُوني ةً النَّاسةً أُماحِدلْنَا وعن لَجلِم كْفُري....  ١٦٢  ٣٣  

٨  فًاخْرزإِن وكُلُّ و ا ذَلِكلَم تَاعاةِ ميا الْحنْيةُ الدالْآخِرو عِند....   ١٦٣  ٣٥  

٩  نمشُ وعن ينِ ذِكْرِ عمحنُ الرضقَي طَانًا لَهو شَيله فَه....  ١٦٦  ٣٦  

١٠  تَّىاءنَا إِذَا حا قَالَ جتَ ينِي لَييب نَكيبو دعن بشْرِقَيالْم.....  ١٦٧  ٣٨  

 الَّذِي نُرِينَّك أَو ٤١{منتَقِمون  مِنْهم فَإِنَّا بِك نَذْهبن فَإِما  ١١
منَاهدعفَإِنَّا و هِمعلَي ونقْتَدِرم  

٦٨  ٤٢-٤١  

١٢  َلافَلَو هِ أُلْقِيلَيةٌ عوِرن أَسبٍ مذَه اء أَوج هعلَائِكَةُ مالْم....  ١٧٠  ٥٣  

١٣  ملْنَاهعلَفًا فَجثَلًا سمو لِلْآخِرِين....  ١٧٢  ٥٦  



٢٧١

١٤  الَمو رِبض ناب ميرثَلًا مإِذَا م كمقَو مِنْه ونصِدي....  ١٧٣  ٥٧  

١٥ قَالُواتُنَا وأَآلِه رخَي أَم وا هم وهبرضلًاإلاَّ   لَكدجملْ هب ... ١٧٦ ٥٨ 

١٦ اادِ يفٌ لَا عِبخَو كُملَيع مولَا الْيو أَنتُم نُونزتَح ١٧٧ ٦٨ 

١٧ ُطَافهِم يلَيافٍ عبٍبِصِحذَه ابٍ  مِنأَكْوفِيه وا تَشْتَهِيهِوتَلَذُ ا مو  
 نيالْأَع أَنتُمو  ونا خَالِدفِيه 

١٧٩ ٧١ 

١٨  ْإِن قُل نِ كَانمحلِلر لَدلُ فَأَنَا وأَو ابِدِينالْع ١٨٢ ٨١ 

١٩ مهوا فَذَرخُوضوا يبلْعيتَّى ولَاقُوا حي مهموالَّذِي ي وعيوند  ١٨٤ ٨٣ 

٢٠ كارتَبو الذِي لَه لْكاتِ ماومضِ السالْأَرو ُهعِنْدو ةِ عِلْماعالس... ١٨٥ ٨٥ 

٢١ ِقِيلِهو باري ؤُلَاء إِنه ملَّا قَو ؤْمِنُوني ١٨٧ ٨٨ 

٢٢ فَحفَاص منْهقُلْ عو لَامفَ سوفَس ونلَمعي ١٨٩ ٨٩ 

 الدخانسورة آيات : سادسا

١  باتِ راومضِ السالْأَرا وما ومنَهيكُنتُم إِن ب وقِنِينم....  ١٩٢  ٧  

٢  موطِشُ يطْشَةَ نَبى الْبرإِنَّا الْكُب وننتَقِمم  ١٩٣  ١٦  

٣   ِرادِي فَأَسلًا بِعِبإِنَّكُم لَي ونعتَّبم   ١٩٥  ٢٣  

٤  َنةٍوما كَانُوا عفِيه فَاكِهِين  ١٩٧  ٢٧  

٥  ِلهغْلِي كَالْمطُونِ  فِي يالْب  ١٩٩  ٤٥  

٦  خُذُوه تِلُوهاء إِلَى فَاعوحِيمِ سالْج   ٢٠٠  ٤٧  

٧   ْذُق أَنتَ إِنَّك زِيزالْع  الْكَرِيم  ٢٠٢  ٤٩  



٢٧٢

٨  إِن تَّقِينقَامٍ فِي الْمأَمِينٍ  م  ٢٠٤  ٥١  

 آيات سورة الجاثية: سابعا

١  فِيو ا خَلْقِكُممثُّ وبةٍ مِن ياباتٌ دمٍ آيلِّقَو وقِنُوني  ٢٠٧  ٤  

٢  ِاخْتِلَافلِ وارِ اللَّيالنَّها وملَ وأَنز اللَّه اء مِنممِن الس...  ٢٠٨  ٥  

٣  اتُ تِلْكا اللَّهِ آينَتْلُوه كلَيقِّ عبِالْح دِيثٍ فَبِأَيح دعاللَّه ب...ِ   ٢٠٩  ٦  

٤  ذَاى هده الَّذِينوا واتِ كَفَربِآي هِمبر ملَه مِن ذَابزٍ عجألِيمر ٍ  ٢١١  ١١  

٥  قُل نُوا لِّلَّذِينوا آمغْفِري ون لا لِلَّذِينجري اماللَّهِ أَي زِيجلِي.  ٢١٢  ١٤  

٦  نمِ ما لَعالِحفَلِنَفْسِهِ ص نماء وا أَسهلَيفَع إِلَى ثُم كُمبر...  ٢١٥  ١٥  

٧  أًم سِبح وا الَّذِينحتَرئَاتِ اجيالس أن ملَهعنَّج نُوا كَالَّذِينآم... ٢١٥  ٢١  

٨  َتأَينِ أَفَراتَّخَذَ م هإِلَه اهوه لَّهأَضو لَ اللَّهعِلْمٍ ىع خَتَملَى وع ....  ٢١٧  ٢٣  

٩  ىتَرةٍ كُلَّ وةً أُماثِيةٍ كُلُّ جى أُمعا إِلَى تُدكِتَابِه موالْي نوزا تُجم...   ٢١٨  ٢٨  

١٠  إِذَاقِيلَ و إِن دعقٌّ اللَّهِ وةُ حاعالسلَا و بيا رقُلْتُم فِيه...  ٢٢١  ٣٢  

١١  ُمذَلِك بِأَنَّكُم اتِ اتَّخَذْتُما اللَّهِ آيوزه تْكُمغَراةُ ويالْح نْياالد....  ٢٢٢  ٣٥  

  آيات سورة الأحقاف: ثامنًًا

١   مِنلِهِ وقَب ى كِتَابوسا مامةً إِممحرذَا وهو كِتَاب دصقٌم...  ٢٢٥  ١٢  

٢   إِن نَا قَالُوا الَّذِينبر اللَّه وا ثُمتَقَامفٌ فَلَا اسخَو هِملَيلَا عو 
مه نُونزحي  

٢٢٦  ١٣  

٣  نَايصوو انهِ الْإِنسيالدانًا بِوسإِح لَتْهمح ها أُمهكُر تْهعضوو...   ٢٢٧  ١٥  

٤  لَئِكأُو لُ الَّذِيننَتَقَب منْهع نساأَحمِلُوا معو  نعزنَتَجاوئَاتِهِميس...  ٢٣٢  ١٦  



٢٧٣

٥  الَّذِيهِ قَالَ ويالِدا أُفٍّ لِوانِنِي لَّكُمأَتَعِد أَن جأُخْر قَدخَلَتْ و 
ونلِي مِن الْقُرقَب...  

٢٣٤  ١٧  

٦  ٍّلِكُلاتٌ وجرا دمِلُوا مِمع مهفِّيولِيو مالَهملاَ أَع مهظْلَ وي ونم  ٢٣٦  ١٩  

٧  مويو ضرعي وا الَّذِينلَى النَّارِ كَفَرع تُمبأَذْه اتِكُمبفِي طَي ...  ٢٣٨  ٢٠  

٨  َا قَالإِنَّم الْعِلْم لِّغُكُم اللَّهِ عِندأُبا وسِلْتُ ملَكِنِّي بِهِ أُرو ...  ٢٤٠  ٢٣  

٩  رمءٍ كُلَّ تُدرِ شَيبِأَم باروا هحبى فَأَصرإِلَّا لاَ ي ماكِنُهسم...  ٢٤١  ٢٥  

١٠  لَما أَووري أَن اتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهاومالس ضالْأَرو لَمو يعي 
بِقَادِرٍ بِخَلْقِهِن...  

٢٤٣  ٣٣  

 محمدسورة آيات : تاسعا

١  فَإِذا لَقِيتُم وا الَّذِينكَفَررقابِ  فَضالر تَّىبإِذَا ح موهأَثْخَنتُم 
  ...فِداء وإِما بعد منا فَإِما الْوثَاقَ فَشُدوا

٢٤٥  ٤  

٢   ُثَلنَّةِمالَّتِ الْج عِدي وتَّقُونا الْمفِيه اراءٍ أَنْهم رِ مِنآسِنٍ غَي.....  ٢٤٧  ١٥  

٣  ْلفَه تُميستُ إِن علَّيتَووا أَن مضِ فِي تُفْسِدوا الْأَرتُقَطِّعو.....  ٢٤٩  ٢٢  

٤  إِن وا الَّذِينتَدلَى ارارِهِم عبا أَددِ معب مِن نيتَب مى لضهدالْه...  ٢٥١  ٢٥  

٥  ذَلِك مقَالُوا بِأَنَّه وا لِلَّذِينا كَرِهلَ منَز اللَّه كُمنُطِيعفِي س 
  إِسرارهم يعلَم واللَّه الْأَمرِ بعضِ

٢٥٣  ٢٦  

٦  ا ذَلِكعوا ماتَّب مخَطَ بِأنَّهأَس وا اللَّهكَرِهو وانَهطَ رِضبفَأَحمالَهمأَع   ٢٥٥  ٢٨  

٧  نَّكُملُولَنَبتَّى وح لَماهِدِين نَعجالْم مِنْكُم ابِرِينالصو لُونَبأَخْ وكُمارب  ٢٥٧  ٣١  

٨  وا تَهِنُوا فَلَاعتَدلْمِ إِلَى والس أَنتُمو نلَوالْأَع اللَّهو كُمعلَن مو 
كُمتِري الَكُممأَع 

٢٥٩  ٣٥  

  



٢٧٤

  فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا
   الصفحة  الحدیثطرف   م.  ر

 ١١٦  .....ثمرة فؤادقبضتم : إذا مات ولد العبد قال االله تعالى لملائكته  ١

  ٥  .....أقرأني جبريل على حرف، فراجعته  ٢

 ٩٠ .....إن أحدكم إذا مات عرِض عليه مقعده بالغداة والعشي   ٣

٤   أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنَّم ٩٠ .....إن 

 ٩٠ .....إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على  ٥

  ٥  .....إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف   ٦

  ٩٧  )الدعاء مخ العبادة(  ٧

 ٧٤ )الدعاء هو العبادة (  ٨

وفيها ما تـشتهي   : إنِّي سمعتُ االله يقول   :  فقال سأل أعرابي رسول االله       ٩
 .....الأنفس، وإنِّي رجلٌ أشتهي النوم 

١٨١ 

  ٨٩  .....دخِلَ الجنةَ أحدا عملُهفإنَّه لن ي، وأبشروا، سددوا وقاربوا  ١٠

  ب   النَّاسلا يشكر االله من لا يشكر  ١١

  ١٤٠      ). اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا(.....   ١٢

 ١١٧ )ما المسؤول عنها بأعلم من السائل(......جزء من حديث   ١٣

ن  ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤم      فمن أحب أن يزحزح عن النار       ١٤
  .....باالله واليوم الآخر

٦٢  

  ٦٢  .....يها فخير من الدنيا وما ل الجنَّة في موضع سوطٍ  ١٥

  ٦٠  .....يحشر االله مع كلِّ امرئٍ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في  ١٦



٢٧٥

 علام المترجم لهمفهرس الأ: الثًثا

   الصفحة  الاسم  م. ر

  ٨٥  ربيعة النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن   ١

  ٥  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  ٢

  ٣١  أبو محمدٍ السدي، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة  ٣

  ٨٥   أبو صالح السمان،ن بن عبد االلهذكوا   ٤

  ١١  أبو مريم الأسدي الكوفي، زر بن حبيش بن خباشة   ٥

  ١٣   يسى الحنفيأبو ع، سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب   ٦

  ١٣٠  أبو المحتسر، عاصم بن العجاج الجحدري   ٧

  ١١  عبد االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، أبو عبد االله   ٨

  ١٠٢  أبو علي الجبائي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام   ٩

  ٦  المغيرة بن أبي شهاب عبد االله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي   ١٠

  ٦  أبو محمد العدوي اليزيدي، المبارك بن المغيرةيحيى بن    ١١

  
  
  
  
  



٢٧٦

ادر والمراجـعـفهـرس المص: ارابـع  
  

محـي الـدين    . د:  تحقيـق  -لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي      / الإبانة عن معاني القراءات      .١
  .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ – ١ ط- دمشق- دار المأمون للتراث-رمضان

 -دار الثقافة للنشر والتوزيع   -للدكتورة نجاة عبد العظيم الكوفي    / أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية       .٢
  .م١٩٨٩-القاهرة

للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبدالغني        / إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر         .٣
 - لبنـان  - دار الكتب العلمية، بيروت    -الشيخ أنس مهرة  :  وضع حواشيه  -الدمياطي، الشهير بالبنا  

  .م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢ط
-بيروت-دار البشائر الإسلامية  : لحسن ضياء الدين عتر   / الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها       .٤

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩-١ط
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨-١ ط-بيروت- دار الجيل-لأحمد البيلي/ الاختلاف بين القراءات   .٥
شـبكة المعلومـات    (ئي  لإياد الـسامرا  / الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني          .٦

  ).net.tafsir.www شبكة التفسير والدراسات القرآنية -الدولية
-١ ط - القـاهرة  - دار السلام للطباعـة والنـشر والتوزيـع        -لسعيد حوى / الأساس في التفسير     .٧

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥
:  تحقيـق -هـ ٤٦٨ النيسابوري المتوفى سنة لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي/ أسباب النزول    .٨

  .م٢٠٠٣ – القاهرة - دار الحديث-أيمن صالح شعبان
 دار  - القاهرة -هـ، تحقيق حامد أحمد الطاهر    ٩١١للإمام السيوطي المتوفى سنة     / أسباب النزول    .٩

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ سنة -١ ط-الفجر للتراث
 -لحسين بن أحمد بن خالويه الهمـذاني الـشافعي        لأبي عبد االله ا   / إعراب القراءات السبع وعللها    .١٠

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ -١ ط-القاهرة-مكتبة الخانجي-عبدالرحمن بن سليمان العثيمين.د: تحقيق
 - بيـروت  - دمشق - اليمامة للطباعة والنشر   -لمحي الدين الدرويش  / إعراب القرآن الكريم وبيانه    .١١

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥-٤ط



٢٧٧

- دار الفكـر للنـشر والتوزيـع       -لبهجت عبدالواحد صالح  / المرتلالإعراب المفصل لكتاب االله      .١٢
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -٢ ط- الأردن-عمان

 قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من العرب، والمستعربين            -الأعلام .١٣
  .م١٩٨٠- ٥ ط- بيروت- دار العلم للملايين-لخير الدين الزركلي/ والمستشرقين

للـدكتور  /  في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع قراءاتـه             الأفعال .١٤
  .م٢٠٠٤ – ١ ط– دار الحامد للنشر والتوزيع –عبدالحميد مصطفى السيد 

للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنـصاري             / الإقناع في القراءات السبع    .١٥
 - لبنـان -بيـروت - دار الكتب العلمية-الشيخ أحمد فريد المزيدي: تحقيق-هـ٥٤٠المتوفى سنة  

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩-١ط
 -عادل أحمد عبد الموجود وآخرون    :  دراسة وتحقيق وتعليق   -لأبي حيان الأندلسي  / البحر المحيط  .١٦

  .م٢٠٠١-هـ٤٢٢ -١ ط- بيروت-دار الكتب العلمية
 دار الـسلام    -خ عبد الفتاح عبد الغني القاضي     للشي/ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة      .١٧

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ -١ ط-للطباعة والنشر والتوزيع
 دار -محمد أبو الفـضل إبـراهيم  : تحقيق-لمحمد بن عبد االله الزركشي  / البرهان في علوم القرآن    .١٨

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ط -بيروت-الجيل
 شـركة العاتـك لـصناعة الكتـاب         -رائيلفاضل صالح السام  / بلاغة الكلمة في التعبير القرآني     .١٩

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ -٢ ط- القاهرة-للطباعة والنشر والتوزيع
حـسين  .د:  تحقيـق  -للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي     / تاج العروس من جوهر القاموس     .٢٠

  .م١٩٦٩ -هـ١٣٦٩ط- دار الهداية، للطباعة والنشر والتوزيع-نصار
  .هـ١٤٢١ –دار الفكر : االله بن الحسين العبكري بقاء عبدلأبي ال/ التبيان في إعراب القرآن .٢١
 دار  -فتحي أنـور الـدابولي    .د:  تحقيق -لشهاب الدين المصري  / التبيان في تفسير غريب القرآن     .٢٢

  .م١٩٩٢ - القاهرة- طنطا-الصحابة للتراث
ري للإمام محمد بن محمد بن علي بـن يوسـف الجـز   / تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة    .٢٣

  .م٢٠٠٤ - دار الصحابة للتراث-هـ٨٣٢المتوفى سنة 



٢٧٨

  .م١٩٨٩- مطابع جامعة الموصل –للدكتور فاضل صالح السامرائي / التعبير القرآني  .٢٤
للقاضي أبـي الـسعود     /  المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        -تفسير أبي السعود   .٢٥

 دار الفكر للطباعـة     -عبدالقادر أحمد عطا  : تحقيق -محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي      
  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢-٢ ط- بيروت- لبنان-والنشر والتوزيع

بن للإمام ناصر الدين أبي سعد عبد االله        / المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل    -تفسير البيضاوي  .٢٦
 ـ  -مكتبة البحوث والدراسات   -أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي       ـ١٤١٦-ردار الفك -هـ

  .م١٩٩٦
 - دار سجنون للنشر والتوزيـع     -للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور     / تفسير التحرير والتنوير   .٢٧

  .تونس
: لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي       ) الحسان في تفسير القرآن   (تفسير الثعالبي المسمى     .٢٨

  . بيروت-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
لعبد الرحمن بـن ناصـر     / ى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان        المسم -تفسير السعدي  .٢٩

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - ط جديدة- بيروت- صيدا- المكتبة العصرية-السعدي
لأبي الليث ناصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم             /  المسمى بحر العلوم   -تفسير السمرقندي  .٣٠

 والـشيخ عـادل     -لشيخ علي محمد معوض   ا:  تحقيق وتعليق  -هـ٣٧٥السمرقندي، المتوفى سنة    
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣-١ ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-عبد المجود

  . قطاع الثقافة-أخبار اليوم: لمحمد متولي الشعراوي/ تفسير الشعراوي .٣١
 - بيـروت  - دار الفكـر   -لمحمد جمال الدين القاسمي   /  المسمى بمحاسن التأويل   -تفسير القاسمي  .٣٢

  .م١٩٧٨ -ـه١٣٩٨ -٢ط
 المتـوفى سـنة     -للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثيـر القرشـي الدمـشقي          / تفسير القرآن العظيم   .٣٣

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ -١ ط- القاهرة- دار الحديث-هـ٧٧٤
إعـداد  / رسـالة ماجـستير  )  آل عمران- البقرة-الفاتحة(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر       .٣٤

  . الجامعة الإسلامية-م٢٠٠٢ -إِشراف الدكتور مروان ابو راس -عبداالله الملاحي: الباحث
  



٢٧٩

رسالة ماجستير  )  مريم - الكهف -الإسراء(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور          .٣٥
  . الجامعة الإسلامية-م٢٠٠٦- إشراف الدكتور عبدالرحمن الجمل-إعداد الباحثة آمال خميس حماد

 دار الفكر للطباعـة     -للإمام محمد الرازي المسمى بالفخر الرازي     /  الغيب التفسير الكبير ومفاتيح   .٣٦
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١-١ ط-والنشر

 أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكليـة        -للأستاذ أحمد مصطفى المراغي   / تفسير المراغي  .٣٧
  . دار الفكر-دار العلوم

-٢ ط - دمـشق  - دار الفكـر   -هبي الزحيلـي  لـو / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      .٣٨
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

  . مصر- مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده–لأبي البركات النسفي / تفسير النسفي .٣٩
 –لنظام الدين الحسن النيـسابوري  /  المسمى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان -تفسير النيسابوري  .٤٠

  .م١٩٩٥ دار الصفوة للنشر والتوزيع -القاهرة
-١٠ ط - الزقازيق - دار التفسير للطبع والنشر    -محمد محمود حجازي  : للدكتور/ التفسير الواضح  .٤١

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
 ـ١٤٠٦ - مطبعة الـسعادة   -محمد السيد طنطاوي  . تأليف د / التفسير الوسيط للقرآن الكريم    .٤٢ -هـ

  .م١٩٨٥
 -٥٩٧المتوفى سـنة  لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي / تفسير زاد المسير في علم التفسير    .٤٣

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - جديدة١ ط- بيروت- دار بن حزم للطباعة والنشر-زهير الشاويش: تحقيق
 دار  –إبراهيم عطوة عـوض     :  تحقيق وتقديم  –لابن الجزري   / تقريب النشر في القراءات العشر     .٤٤

  .هـ١٤١٦ – ٣ ط– القاهرة –الحديث 
  . دار الفكر-ر بن يعقوب الفيروز آباديلأبي طاه/ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .٤٥
لأبي الفتح ابن جني، دراسة     /  شرح كتاب اللُّمع   -للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز     / توجيه اللُّمع  .٤٦

-١ ط- القـاهرة - دار السلام للطباعة والنـشر والتوزيـع      -فايز زكي محمد دياب   . د.أ: وتحقيق
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  



٢٨٠

 دار -هــ  ٣١٠لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة / آنجامع البيان عن تأويل القر  .٤٧
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ -٣ ط- لبنان- بيروت-المعرفة

 راجعه وعلـق عليـه،      -لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي      / الجامع لأحكام القرآن   .٤٨
-ار الحـديث   د - وخرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمـان       -الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي   

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ط-القاهرة
لعصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفـي المتـوفى         / حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي      .٤٩

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ط-لبنان-بيروت- دار الكتب العلمية-هـ١١٩٥سنة 
 ـ  :  تحقيق -للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        / حجة القراءات  .٥٠ -انيسـعيد الأفغ

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -٥ ط- بيروت-مؤسسة الرسالة
الدكتور عبد العال سـالم مكـرم،       :  تحقيق وشرح  -للإمام ابن خالويه  / الحجة في القراءات السبع    .٥١

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧ -٦ ط- بيروت-مؤسسة الرسالة
-هـ٣٧٧ المتوفى سنة   -لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي        / الحجة للقراء السبعة   .٥٢

- دار الكتـب العلميـة     - منشورات محمد علي بيضون    -كامل مصطفى الهنداوي  : وضع حاشيته 
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١-١ ط- لبنان-بيروت

لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة        / الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      .٥٣
  . دار القلم بدمشق-الدكتور أحمد محمد الخراط:  تحقيق-هـ٧٥٦

 -هـ١١٢٧للشيخ إسماعيل حقِّي بن مصطفى الحنفي المتوفى سنة         / روح البيان في تفسير القرآن     .٥٤
 -١ ط -لبنـان - بيـروت  - دار الكتب العلمية   -عبد اللطيف حسن عبد الرحمن    : ضبطه وصححه 

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
 محمـود   لأبي الفضل شهاب الدين الـسيد     / روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        .٥٥

  . لبنان- بيروت-دار احياء التراث العربي-هـ١٢٧٠الألوسي البغدادي المتوفى سنة 
 مكتبة المعـارف    -لمحمد ناصر الدين الألباني، الرياض    / سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة    .٥٦

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ سنة – ١للنشر والتوزيع ط
  



٢٨١

موسى أبو بكـر البيهقـي، المتـوفى سـنة          لأحمد بن الحسين بن علي بن       / سنن البيهقي الكبرى   .٥٧
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ - مكة المكرمة- مكتبة دار الباز-محمد عبدالقادر عطا:  تحقيق-هـ٤٥٨

 ـ٢٧٩ المتوفى سنة    -محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي      / سنن الترمذي  .٥٨ :  تحقيـق  -هـ
  . لبنان- بيروت- دار إحياء التراث العربي-أحمد محمد شاكر وآخرون

 ـ٣٠٣حمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، المتوفى سـنة      لأ/ السنن الكبرى  .٥٩ . د:  تحقيـق -هـ
- ١ ط– بيـروت  - دار الكتـب العلميـة   -عبدالغفار سليمان البنداوي، سـيد كـسروي حـسن        

  .م١٩٩١-هـ١٤١١
هـ ٧٤٨لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبداالله، المتوفى سنة            / سير أعلام النبلاء   .٦٠

 – ٩ ط - بيـروت  – دار الرسـالة     –شعيب الأرناؤوط، محمـد نعـيم العرقـسوسي         :  تحقيق -
  .هـ١٤١٣

 -١ط- بيـروت  - دمشق - دار الكلم الطيب   -للدكتور محمد حبش  / الشامل في القراءات المتواترة    .٦١
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

  . لبنان-يروت ب- المكتبة الثقافية-للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي/ شذا العرف في فن الصرف .٦٢
عبد الحي بن أحمـد العكـري الدمـشقي، المتـوفى سـنة             / شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٦٣

  . لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ١٠٨٩
 -القـاهرة -لمحمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث       / شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك       .٦٤

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩طبعة جديدة 
أحمد عبـد الغفـور     :  تحقيق -لإسماعيل بن حماد الجوهري   / ج اللغة وصحاح العربية   الصحاح تا  .٦٥

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ -٢ ط- بيروت- دار العلم للملايين-عطار
:   تحقيـق  -هـ٢٥٦محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الحنفي المتوفى سنة          / صحيح بخاري  .٦٦

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ – ٣ ط– لبنان –ت  بيرو– اليمامة – دار ابن كثير–مصطفى ديب البغا. د
:  تحقيـق -هـ٢٦١لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الينسابوري المتوفى سنة / صحيح مسلم  .٦٧

  . لبنان– بيروت - دار إحياء التراث العربي-محمد فؤاد عبد الباقي
  



٢٨٢

 المكتـب   –  بيروت –لمحمد ناصر الدين الألباني   )/ الفتح الكبير ( ضعيف الجامع الصغير وزيادته      .٦٨
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -٣ ط-الإسلامي

 ـ٢٣٠لمحمد بن سعيد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري المتوفى سنة    / الطبقات الكبرى  .٦٩  -هـ
  . بيروت-دار صادر

علي محمـد   :  تحقيق -هـ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة        / طبقات المفسرين  .٧٠
  .هـ١٣٩٦ – ١ط– القاهرة – مكتبة وهبة -عمر

 المكتـب   -الدكتور عدنان محمد زرزور   /  مدخل إلى تفسير القرآن وبيانه وإعجازه      -علوم القرآن  .٧١
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ – ٢ ط- بيروت-الإسلامي

 دار الكتـب    -لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري        / غاية النهاية في طبقات القراء     .٧٢
  .م١٩٨٢ -٣ ط- بيروت-العملية

محمـد عبـد القـادر    :  ضبطه وصححه-لعلي النوري الصفاقسي/ فع في القراءات السبعغيث الن  .٧٣
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ -١ ط- بيروت- دار الكتب العلمية-شاهين

لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي،          / فتح الباري في شرح صحيح البخاري      .٧٤
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،      ١٣٧٩ سنة النشر    - دار المعرفة  -هـ، بيروت ٨٥٢المتوفى سنة   

  .محب الدين الخطيب
للإمام محمد بن علـي بـن محمـد        / فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          .٧٥

 -القـاهرة - دار الحـديث   -سيد إبراهيم :  حققه وخرج أحاديثه   -هـ١٢٥٥الشوكاني المتوفى سنة    
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -٣ط

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ -١٥ ط- القاهرة- دار الشروق-لسيد قطب/ في ظلال القرآن .٧٦
 دار الفكـر    -هـ٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة          / القاموس المحيط  .٧٧

  .م٢٠٠٣ -هـ٤٢٤ -١ ط- لبنان- بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
 لبنـان   - بيـروت  – دار الفكر  -للدكتور محمود أحمد الصغير   / القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي    .٧٨

  .م١٩٩٩
  .م١٩٩٨ -١ ط- بيروت-دار الجيل: للدكتور محمد سالم محيس/ وأثرها في علوم اللغةالقراءات  .٧٩



٢٨٣

لأبي القاسم جار االله محمود بن عمـر الزمخـشري          / الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل      .٨٠
  .ر دار الفكر للطباعة والنش-هـ٥٣٨الخوارزمي المتوفى سنة 

لمصطفى بن عبد االله القـسطنطيني الرومـي الحنفـي          / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      .٨١
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ - بيروت– دار الكتب العلمية -هـ١٠٦٧المتوفى سنة 

لمكي بن أبي طالب القيـسي المتـوفى سـنة    / الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       .٨٢
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-٥ ط-بيروت-مؤسسة الرسالة- رمضانمحي الدين. د:  تحقيق-هـ ٤٣٧

 مكتبة  -محمود بن الجميل  :  خرج أحاديثه  -لجلال الدين السيوطي  / لباب النقول في أسباب النزول     .٨٣
  .م٢٠٠٢- ١ ط- القاهرة-الصفا

 تحقيـق  -للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عـادل الدمـشقي الحنبلـي    /اللباب في علوم الكتاب    .٨٤
-بيروت- دار الكتب العلمية   - الشيخ علي محمد معوض    –عادل أحمد عبدالمجود    الشيخ  : وتعليق
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩-١ ط-لبنان

للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المتوفى سـنة              / لسان العرب  .٨٥
  . بيروت- دار الفكر-هـ٧١١

 شركة العاتـك  - القاهرة-لسامرائيللدكتور فاضل صالح ا   / لمسات بيانية في نصوص من التنزيل      .٨٦
  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ –٢لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة،ط

لأبي بكر محمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني المتـوفى سـنة            / المبسوط في القراءات العشر    .٨٧
  .م٢٠٠٣ - مصر- طنطا- دار الصحابة للتراث-هـ٣٨١

 منشورات دار مكتبة    -للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي      / نمجمع البيان في تفسير القرآ     .٨٨
  . لبنان- بيروت-الحياة

عبد السلام عبد الـشافي     :  تحقيق -لابن عطية الأندلسي  / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      .٨٩
  .م١٩٩٣ -١ ط- بيروت- دار الكتب العلمية-محمد

جمـال  :  علق عليه  -هـ٤٩٦هر سوار المتوفى سنة     للإمام أبي ظا  / المستنير في القراءات العشر    .٩٠
  . مصر- طنطا- دار الصحابة للتراث-الدين محمد شرف

  



٢٨٤

للدكتور محمد سـالم    /  التفسير - الإعراب -المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة        .٩١
  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ - بيروت- دار الجيل-محيسن

  . مصر- مؤسسة قرطبة-هـ٢٤١ الشيباني المتوفى سنة لأحمد بن حنبل أبو عبد االله/ مسند أحمد .٩٢
 دار الكتـب  -هـ ٢٠٤لمحمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي المتوفى سنة   / مسند الإمام الشافعي   .٩٣

  . لبنان– بيروت -العملية
لمحمد بن حيان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي البـستي المتـوفى سـنة        / مشاهير علماء الأمصار   .٩٤

  .م١٩٥٩ – بيروت -لكتب العلمية دار ا-هـ٣٥٤
هــ،  ٢٣٥لأبي بكر عبد االله محمد بن أبي شيبة الكوفي، المتـوفى سـنة    / مصنف ابن أبي شيبة    .٩٥

  .هـ، تحيق كمال يوسف الحوت١٤٠٩ سنة -١ ط– مكتبة الرشد -الرياض
وفى سـنة  لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المت      / معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي     .٩٦

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ -١ ط- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ٥١٠
  .م١٩٨١ -١ ط-لفاضل السامرائي/ معاني الأبنية في العربية .٩٧
عبـد  .د:  تحقيق -هـ٣٧٠لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة         / معاني القراءات  .٩٨

  .عوض بن حمد القوزي. د-مصطفى درويش 
 ـ٣١١ أبي اسحق إبراهيم بن السري المتوفى سنة         -للزجاج/ إعرابهمعاني القرآن و   .٩٩  شـرح   -هـ

  .هـ١٤٠٨ - ١ ط- بيروت- عالم الكتب-عبدالجليل عبده شلبي. د: وتحقيق
 ـ٢٠٧لأبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سـنة       / معاني القرآن .١٠٠  - عـالم الكتـب  -هـ

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ – ٣ ط-بيروت
 –٢ شـركة العاتـك لـصناعة الكتـاب ط         – القـاهرة    -لدكتور فاضل السامرائي  ل/ معاني النحو .١٠١

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
:  تحقيق -هـ  ٣٦٠لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة           / المعجم الأوسط .١٠٢

  .هـ١٤١٥ – القاهرة - دار الحرمين-طارق بن عوض االله بن محمد
 ـ٣٦٠ بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة         سليمان بن أحمد  / المعجم الكبير .١٠٣ :  تحقيـق  -هـ

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤ –٢ ط–حمدي بن عبد المجيد السلفي 
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  . وآخرون-للدكتور إبراهيم أنيس/ المعجم الوسيط.١٠٤
لأبي القاسم الحسين بن محمد بـن المفـضل المعـروف بالراغـب             / معجم مفردات ألفاظ القرآن   .١٠٥

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨-١ ط-لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-ـه٥٠٣الأصفهاني المتوفى سنة 
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان          / معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار     .١٠٦

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ -استانبول-١ ط-طيار آلتي قولاج:  تحقيق-الذهبي
شـبكة المعلومـات    (سعيد الخطيـب    للدكتور أحمد   / المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات     .١٠٧

  ).net.tafsir.www شبكة التفسير والدراسات القرآنية -الدولية
 ـ٥٦٣لأبي العلاء الكرمي المتوفى سـنة       / مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني    .١٠٨  دراسـة   -هـ
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 دار إحيـاء التـراث      -للأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني     / مناهل العرفان في علوم القرآن    .١٠٩

  . لبنان- بيروت-العربي
فؤاد :  نظر فيه ووقف على ضبطه     -عن منجد معلوف اليسوعي   / منجد الطلاب في اللغة والأعلام    .١١٠

  . لبنان-بيروت - دار المشرق-٣٨ ط-إفرام البستاني
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠- بيروت-تب العلميةدار الك-لابن الجزري/ منجد المقرئين ومرشد الطالبين.١١١
: للدكتور عبدالرحمن يوسف الجمل بإشـراف     )/ رسالة ماجستير (منهج الإمام الطبري في تفسيره      .١١٢

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ -فضل عباس. د
 سـنة   ١ ط -بديع يعقوب، دار الجيل بيـروت     للدكتور إميل   / موسوعة الحروف في اللغة العربية    .١١٣

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الـشهير بـابن الجـزري             / النشر في القراءات العشر   .١١٤

  . لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-هـ٨٣٣المتوفى سنة 
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الموضوعات فهرس: اخامس 

   الصفحة  الموضوع

  أ  الإهداء

  ب  شكر وتقدير

  ث  المقدمة

  ١  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني: التمهيد

  ٢  القراءات :  المبحث الأول

  ٣   لغةً واصطلاحاتتعريف القراءا: المطلب الأول

  ٤  فيهانشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء : المطلب الثاني

  ٦  أركان القراءات المقبولة: المطلب الثالث

  ٨  التعريف بالقراء العشرة:  المطلب الرابع

  ١٦  علاقة القراءات  بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني: المبحث الثاني

  ١٧  علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة: المطلب الأول

  ١٨   المعانيأثر القراءات القرآنية في: المطلب الثاني

  ٢١  أمثلةٌ تطبيقيةٌ على أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعاني

  ٢٢  اختلاف القراءات بالإثبات والحذف: أولاً

  ٢٤  اختلاف القراءات بالإبدال: ثانيا

  ٢٦  اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب: ثالثًا
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  ٢٧  اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول: رابعا

  ٢٧  اختلاف القراءات بالإفراد والتثنية والجمع : امساخ

  ٢٩  اختلاف القراءات بالحركة غير الإعرابية: سادسا

  ٣١  اختلاف القراءات بالحركة الإعرابية: سابعا

  ٣٢  اختلاف القراءات بالتأنيث والتذكير: ثامنًا

  ٣٣  اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيف:  تاسعا

 غافر –الزمر : فسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورت: ل الأولالفص
   فصلت–

٣٤  

  ٣٥  عرض وتفسير لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول

  ٧١  عرض وتفسير لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثاني

  ٩٩   فصلت المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة: المبحث الثالث

 –الشورى : تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الثاني
   الدخان–الزخرف 

١٢٢  

  ١٢٣  عرض وتفسير لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الأول 

  ١٤٧  منة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الزخرف المتض: المبحث الثاني 

  ١٩٢  عرض وتفسير لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر: المبحث الثالث 

 -الجاثية: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الفصل الثالث
    محمد-الأحقاف

٢٠٦  

  ٢٠٧  ت العشرعرض وتفسير لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءا: المبحث الأول

  ٢٢٥  رعرض وتفسير لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العش: المبحث الثاني

  ٢٤٥  عرض وتفسير لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر: بحث الثالثمال
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  ٢٦٢  الخاتمة

  ٢٦٢  النتائج: أولاً

  ٢٦٣  التوصيات: ثانيا

  ٢٦٥  ملخص البحث

  ٢٦٦  الفهارس العامة

  ٢٦٧  فهرس آيات القراءات القرآنية: ولاًأ

  ٢٧٥  فهرس الأحاديث النبوية: ثانيا

  ٢٧٦  فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثًا

  ٢٧٧  فهرس المصادر والمراجع: رابعا

 ٢٨٦  اتعالموضوفهرس : خامسا

 ٢٨٩  ملخص الرسالة باللغة انجليزية
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Abstract 
 

This research contains introduction, preface and three chapters: 
The preface named "The readings and their relation with the seven letters 
and their effect on meaning". It contained two paragraphs. 
 

The first paragraph: dedicated for Reading and divided into four requests: 
The first request: definition of reading, terminology & language. 
The second request: origin of the science of Reading and reasons of 
difference between readers. 
The third request: pillars of accepted Reading. 
The fourth request: Introduction of the Ten Readers and their famous 
readings. 
 

The second paragraph: dedicated for the relation between the Readings 
and the seven letters and its effect on meaning. It's divided into two 
requests: 
The first request: The relation between the Quranic readings and the seven 
letters. 
The second request: The effect or the Quranic readings on meanings. Some 
applied examples were mentioned about differences in readings throughout 
the research. 
 

The first Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
Readings by the Sourahs: Al Zomor, Ghafer and Fusselat. Each Sourah was 
put in a separate request, the Ayat which contained these readings and has 
its effect on the meaning were exposed. Each reading was referred to its 
Reader, the linguistic meaning of the Reading was mentioned, and 
categorical explanation of the Ayah and the explanatory relation between 
the readings was mentioned. The resulted meaning from all the readings in 
one Ayah was revealed. 
 

The second Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
readings by the Sourahs: Al Shurah, Al Zukhrof & al Dokhan. Each Sourah 
was put in a separate request and used the same way in introducing and 
explaining the Ayat that include the Quranic reading. 
 

The third Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten 
Readings by the Sourahs: Al Jathiah, Al Ahkaf and Mohammed. Each 
Sourah was put in a separate request and used the same way in introducing 
and explaining the Ayat that include the Quranic reading. 
 
In the conclusion I mentioned the most important results and 
recommendations I reached through this research. 


